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مقتل 37 مسلحاً بهجومين أميركيين في سورية
ــيـــادة الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة، أمــس  أعــلــنــت الـــقـ
الأحـــد، أن الــقــوات الأمــيــركــيــة نــفــذت ضربتين 
منفصلتين في سورية، ما أسفر عن مقتل 37 
تنظيم  في  أعضاء  بينهم  إرهابياً«،  »عنصراً 
بتنظيم  المرتبط  الدين  وتنظيم حراس  داعش، 
القاعدة.  وأوضح البيان أنه »في 24 سبتمبر/
أيــلــول الــحــالــي، نــفــذت قـــوات الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة ضــربــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، 
في  بما  إرهابيين،  تسعة  مقتل  عن  أسفر  ما 
ــد كــبــار  ــــرؤوف، أحـ ــ ذلـــك مــــروان بــســام عــبــد ال
قادة حراس الدين المسؤول عن الإشراف على 

وأضــاف  ســوريــة«.   مــن  العسكرية  العمليات 
البيان أنه »في الصباح الباكر من 16 سبتمبر 
الحالي، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية 
ــة الـــنـــطـــاق عــلــى مــعــســكــر  ــعـ ــارة جـــويـــة واسـ ــ غـ
ــداعــش فــي وســـط ســـوريـــة، ما  تــدريــب بــعــيــد ل
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً، بما 
في ذلك أربعة من كبار القادة على الأقل«. ولم 
يسمّ البيان أسماء القادة المعنيين بالغارة، ولا 
العسكرية  القيادة  بيان  وأضاف  جنسياتهم. 
إلى  ســتــؤدي  الجوية  »الــضــربــة  أن  الأميركية، 
تــعــطــيــل قـــــدرة داعـــــش عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ــلـــى حــلــفــائــنــا  ــة، وعـ ــيـ ــيـــركـ ضــــد المـــصـــالـــح الأمـ
وشركائنا«. وقالت إنه ليست هناك مؤشرات 
على إصابة أي مدنيين في أي من الضربتين. 
ــادة الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــقــ ــ ــائــــد ال وقـــــــال قــ
البيان،  في  )الصورة(  كوريلا  إيريك  الجنرال 
إن »هــاتــن الــضــربــتــن عــلــى قــيــادة ومــقــاتــلــي 
للقاعدة،  التابع  الــديــن  وحــراس  داعــش  تنظيم 
تظهران التزام القيادة الوسطى بإلحاق هزيمة 
بــالمــنــظــمــات الإرهــابــيــة فــي مــنــطــقــة مــســؤولــيــة 
المستمر  والــدعــم  الأميركية،  المــركــزيــة  الــقــيــادة 
ضد  الضربة  وجــاءت  الإقليمي«.  للاستقرار 

ــروان بــســام عــبــد الــــــرؤوف، بــعــد شــهــر من  ــ مـ
ضــربــة مــمــاثــلــة أدت إلـــى مــقــتــل قــيــادي كبير 
الرحمن  أبو عبد  الدين، وهو  آخر في حــراس 
المكي، وفق البيان. وكانت الولايات المتحدة قد 
23 أغسطس/آب  فــي  فــي ســوريــة  المكي  قتلت 
الماضي. وجرى اغتيال المكي، الذي كان »قائد 
الــديــن،  تنظيم حـــراس  فــي  الــشــرعــي«  المجلس 
بــواســطــة مُــســيــرة، عــلــى الــطــريــق الــواصــل بين 
بلدتي أحسم والبارة في جبل الزاوية، جنوبي 

إدلب، شمالي سورية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث
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9 سنوات روسية في سورية
في مثل هذا اليوم من عام 2015، بدأت روسيا تدخّلها العسكري في 

الحرب السورية، دفاعاً عن النظام. ]6ـ7[

تراجعت عائدات قناة 
السويس المصرية بنسبة 

تتراوح ما بين 50% و%60، 
خلال سبعة أشهر، بما 
يعادل 6 مليارات دولار.
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العدوان على لبنان

    مسؤولان أميركيان 
يشيران إلى تحركات 

إسرائيلية على الحدود 
مع لبنان

    ما بين 41 ألف 
جنـدي إسـرائيـلي 

و62 ألفاً باتوا جاهزين 
للاجتيـاح

    مزيد من القوات 
الأميركية إلى الشرق 

الأوسط وتعزيز لقدرات 
الدفاع الجوي 

    المجازر تتوالى في 
لبنان ومليون نازح من 

جنوبه وشرقه
التفاصيل صفحة  2ـ3

إسرائيل تحشد لغزو بري

طفلان نازحان أمضيا الليل في أحد شوارع صيدا، جنوبي لبنان، 24 سبتمبر 2024  )محمود الزيات/فرانس برس(

نازحون 
على الأرصفة

لا يجد من نزحوا من مدن وبلدات 
جنوبي لبنان، بسبب العدوان الإسرائيلي، 

أماكن تؤويهم في المناطق الآمنة، 
ليضطر بعضهم إلى افتراش الأرصفة، 

والمبيت في الشوارع أحياناً.
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أمنيون إسرائيليون: 
نافذة زمنية فُتحت للبدء 

بتوغل بري

أعُلن عن انتشال جثمان 
نصر الله وتقديرات بوفاته 

بفعل صدمة

مع توالي المجازر الإسرائيلية في مختلف المناطق اللبنانية، ارتفعت احتمالات قيام 
تأييد  عن  فضلاً  إسرائيل،  من  الواردة  التقارير  بفعل  وذلك  للبنان،  بري  بغزو  الاحتلال 
الولايات المتحدة الضمني مثل هذه الخطوة. في المقابل، كشف رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي عن نزوح مليون شخص

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

طهران ـ صابر غل عنبري

ــزو  ــ ــ ــغـ ــ ــ ارتــــــــفــــــــعــــــــت احـــــــــتـــــــــمـــــــــالات الـ
الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، بــفــعــل تتالي 
مــجــازر الاحــتــال فــي جنوب البلاد 
مواصلة  مع  البلاد،  البقاع، شرقي  ومنطقة 
الجنوبية  الضاحية  سياسة الاغتيالات في 
التقارير  بفعل  وأيــضــا  ومحيطها،  لبيروت 
الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــطــرقــت إلــى 
قرب حصول التوغل البري. وجاء ذلك وسط 
تقييمات أميركية أكدت قرب حصول الغزو، 
ــفــة مـــن قــبــيــل »عــمــلــيــات 

ّ
وإن بـــعـــبـــارات مــلــط

الأبيض  البيت  تأكيد  مع  النطاق«،  صغيرة 
الإسرائيليين«  إلــى  الحديث  »مواصلة  على 
ــان. فــي  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــأن الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة فـ ــشــ بــ
 

ّ
بالحل مــجــدداً تمسكه  لبنان  أعــلــن  المــقــابــل، 

غضون  وفــي   .1701 وبالقرار  الدبلوماسي، 
ذلك، جرى الإعــان، أمس الأحــد، عن انتشال 
جثمان الأمــن العام لحزب الله حسن نصر 
الــلــه. وأمـــس الأحـــد، اعتبر منسق اتــصــالات 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الشاملة مع حزب  »الحرب  أن  جــون كيربي، 
 لإعــــادة سكان 

ً
الــلــه أو إيــــران، ليست ســبــيــا

شــمــال إســرائــيــل إلــى ديــارهــم«. وأوضـــح في 
الحديث  »نواصل  أنــه  تصريحات صحافية 
إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة 
الــتــالــيــة فـــي لــبــنــان«، مــشــيــراً إلـــى أن »حـــزب 
ــان يــشــكــل  ــ ــلــــه كــ ــلــــه تـــحـــت قــــيــــادة نـــصـــر الــ الــ
تــهــديــداً خــطــيــراً عــلــى حــيــاة الإســرائــيــلــيــن«. 
ــيــــركــــي جــو  ــد كـــيـــربـــي أن الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ــ وأكـ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  بايدن ورئيس 

نتنياهو »لا يتفقان في كل جوانب السياسة 
لكنهما يتفقان على الشيء الكبير وهو أمن 
إسرائيل«، مشدّداً على أن »دعم أميركا أمن 
إسرائيل صلب، وهذا لن يتغير«. في السياق، 
أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لــويــد أوســن، 
أمـــس الأحــــد، أنـــه »وضــــع المــزيــد مــن الــقــوات 
مــن الاســتــعــداد للانتشار  على درجـــة عالية 
في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة«، مضيفاً 
في بيان أن »الولايات المتحدة ستعزز قدرات 

الدفاع الجوي«، في المنطقة. 
وألمـــــح مــــســــؤولان أمـــيـــركـــيـــان إلــــى اجــتــيــاح 
إن  لبنان، وقــالا  بــري إسرائيلي وشيك في 
»عــمــلــيــات صــغــيــرة الـــنـــطـــاق« أو »حـــركـــات 
حدودية« داخل لبنان قد بدأت أو على وشك 
أن تــبــدأ، فــي محاولة لإبــعــاد حــزب الله عن 
الــحــدود، حسبما ذكــرت شبكة إيــه بي سي 
الأميركية، أمس الأحد. ولم يتضح بعد قرار 
الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تنفيذ اجتياح 
بــــري لـــأراضـــي الــلــبــنــانــيــة، وســــط تــــدارس 
مستمر لمدى »حاجة« إسرائيل إليه وما قد 
بــــالأرواح وأخــرى  يترتب عليه مــن خسائر 
مادية، واستذكار تجارب سابقة في لبنان. 
وذكــــرت صحيفة مــعــاريــف الــعــبــريــة، أمــس 
الأحـــد، أن إســرائــيــل لــم تتخذ قـــراراً نهائياً 
بــعــد إن كـــانـــت ســتــخــرج فـــي عــمــلــيــة بــريــة 
كاملة، لكن الجيش مستعد لذلك، ناقلة عن 
مسؤولين إسرائيليين أنه في حال الشروع 
في عملية برية، فقد تكون محدودة لجهة 
نطاقها.   وكشف موقع والا العبري عن نفي 
مسؤولين في الجيش عن بدء تحركات برية 
داخــل لبنان »لكن اليومين الماضيين شهدا 
تعزيزاً للجهوزية، استعداداً لاحتمال اتخاذ 
المستوى السياسي قراراً بعملية برية كاملة 

وكشفت الصحيفة أن نتنياهو ووزير الأمن 
يـــوآف غــالانــت وافــقــا منذ أكــثــر مــن أسبوع 
ــطـــوات تــشــمــل إدخــــــال قـــوات  عــلــى قـــبـــول خـ
إلـــى لــبــنــان. ورأى جــيــش الاحـــتـــال، حسب 
ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية، مساء 
أول من أمس السبت، أن العدوان على لبنان 
يجب أن يستمر »بــل ويؤيد إجــراء مناورة 
برية، لأنها في رأيه الطريقة الوحيدة التي 
يمكن من خلالها إعــادة سكان الشمال إلى 
ــف 

ّ
مــنــازلــهــم«. وبــحــســب الــجــيــش »إذا تــوق

القتال في هذه المرحلة، فستتمكن إيران من 
إعــادة بناء قــدرات حــزب الله التي تضررت 
بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين«. كما 
نقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة 
ــــذة زمــنــيــة  ــافـ ــ ــم تـــســـمّـــهـــم، أن »نـ الأمــــنــــيــــة، لــ
تحت الآن لتوغل بــري، وهو 

ُ
مــحــدودة قد ف

ما قد يضيع إذا تمكّن التنظيم من التعافي، 
وإعـــــادة تــأهــيــل نــفــســه مـــن الــضــربــات الــتــي 

تعرض لها«.
وادعـــــى جــيــش الاحـــتـــال أن قـــواتـــه الــبــريــة 
»اكتسبت الكثير من الخبرة خلال 11 شهراً 
مــن الــقــتــال فــي قــطــاع غـــزة، ولــديــهــا ثقة في 
قدرتها على القيام بذلك في لبنان أيضاً«، 
كما أوضحت المؤسسة الأمنية أن المعلومات 
الاستخبارية التي جرى جمعها عن لبنان 

السنوات الأخــيــرة، بجودة أعلى بكثير  في 
مـــن تــلــك الـــتـــي كـــانـــت لــــدى إســـرائـــيـــل حــول 
حركة حماس في قطاع غــزة«، وأن »عملية 
برية في لبنان ستسمح لإسرائيل بتدمير 
البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وهو 
إلى  بــالــعــودة  الــشــمــال  مــا سيسمح لسكان 
منازلهم بأمان تــام«. كما ادعى المسؤولون 
أن »الاســــتــــمــــرار بــتــوجــيــه ضـــربـــات لــحــزب 
الــردع للجيش  قــدرة  الله سيتيح استعادة 
الإسرائيلي، التي تلقت ضربة قاسية في 7 

أكتوبر/تشرين الأول« الماضي.
ــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــشـ ــ واعـــتـــبـــر مـــحـــلـــل الـ
ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت، يـــوســـي  ــديــ صـــحـــيـــفـــة يــ
يــشــوع، أن اغتيال الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
حسن نصر الله، لم يعد سكان الشمال إلى 
منازلهم، لذلك »حتى بعد الضربات القاسية 
اها حزب الله، فإن الطريقة الفعالة 

ّ
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لاجتثاث البنى التحتية والوسائل العديدة 
الــتــي جــــرى بــنــاؤهــا هــنــاك خــــال 18 عــامــا 
)بعد عدوان صيف 2006( من تعاظم القوة، 
هي عملية برية محدودة«. ونقل يشوع عن 
مسؤول رفيع في الجيش لم يسمّه، قوله إن 
»إجراء مناورة برية سيطمئن السكان )في 
الــشــمــال(، الــذيــن ســيــرون أن الــجــيــش قــادر 
الأمــان  ليمنحهم  لبنان،  إلــى  الــدخــول  على 

الشمال إلى منازلهم من دون مناورة برية 
واسعة النطاق وذكية للجيش الإسرائيلي 

داخل الأراضي اللبنانية«.
ــيـــاق الـــضـــغـــط الإســـرائـــيـــلـــي، أعــلــن  ــــي سـ وفـ
جيش الاحتلال، مساء أول من أمس السبت، 
أنــــه فــــرض حـــصـــاراً عــســكــريــا عــلــى لــبــنــان. 
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن 
الاحتلال سيسمح بحركة المدنيين »لكن في 
ــران، قــد يجري  ــ حـــال وصـــول سفينة مــن إيـ
إيقافها قبالة سواحل لبنان«. وأبلغ جيش 
ــيـــروت بـــعـــدم الـــســـمـــاح بــهــبــوط  الاحــــتــــال بـ
ــة، عــلــمــا أن الــخــطــوط  ــيــ ــرانــ الــــطــــائــــرات الإيــ
الجوية الإيرانية أكدت أنها ألغت رحلاتها 
إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى إشعار 
آخــــر. كــمــا اســتــهــدفــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــادة بــنــاء ستة  جــرافــات لبنانية حــاولــت إعـ
معابر حدودية بين لبنان وسورية، والتي 
استهدفها ودمرها خلال  قد  الاحتلال  كان 
الأيام الماضية. ووفقاً لتقديرات إسرائيلية، 
فــــإن »نـــحـــو 600 ألــــف لــبــنــانــي نـــزحـــوا من 
جنوب البلاد إلى الشمال، إضافة إلى نزوح 
400 ألف شخص من أحياء الضاحية فرّوا 
مــن مــنــازلــهــم«. بــذلــك، يُــقــدر عـــدد الــنــازحــن 
ميدانياً،  مليون شخص.  بنحو  اللبنانيين 
واصل الاحتلال ارتكاب المجازر في مناطق 
ــاع، مع  ــقـ ــبـ ــدة، فـــي الـــجـــنـــوب والـ ــ لــبــنــانــيــة عـ
تــســجــيــل اســتــهــدافــه بـــلـــدة جـــب جـــنـــن، في 
الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـــدء 
ــدوان الــــواســــع عــلــى لـــبـــنـــان، مــســتــهــدفــا  ــعــ الــ
مسؤول الجماعة الإسلامية في جب جنين 
شهد مع زوجته. 

ُ
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وأعــلــنــت لجنة الـــطـــوارئ فــي لــبــنــان، أمــس، 
 8408 وجـــــــرح  شـــخـــصـــا   1640 اســـتـــشـــهـــاد 
آخـــريـــن مــنــذ بــــدء الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــواســـعـــة الاثـــنـــن المـــاضـــي. ووفـــقـــا لــوحــدة 
الــكــوارث، فقد سُجل عبور 36.188  مخاطر 
الأراضــــي  إلـــى  لــبــنــانــيــن  ســـوريـــا و41.307 
اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعلنت  السورية. 

استشهاد 14 مسعفاً في يومين.
ــتـــــال عــــن تــنــفــيــذه  ــلــــن جـــيـــش الاحـــ ــا أعــ كـــمـ
مــحــاولــة اغــتــيــال فــي الــضــاحــيــة الجنوبية، 
أمس الأحــد، مشيراً إلى استهداف مسؤول 

الذي يستحقونه. وعندما تتوصّل الأطراف 
إلى اتفاق، سيكون الجيش هو من ينفذه«.

ــان  ــا نــائــب رئــيــس هــيــئــة أركـ مــن جــهــتــه، دعـ
جيش الاحــتــال الــســابــق، يئير غـــولان، من 
التواصل  فيديو نشره عبر منصات  خــال 
ــتـــال  ــاعــــي، أمــــــس الأحـــــــــد، إلــــــى احـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــوده في  أراض فــي لــبــنــان، وذلـــك خـــال وجــ
مستوطنة كفار جلعادي المحاذية للحدود. 
ــا أقـــف حــالــيــا فــي كــفــار جــلــعــادي،  وقــــال: »أنـ
ونــحــن نـــرى عــلــى الـــتـــال مـــنـــازل الــعــدســيــة 
)جــنــوبــي لـــبـــنـــان(، حــيــث يــجــب أن يجلس 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــتــى لا يــكــون هناك 
هل  )المــســتــوطــنــة(.  الكيبوتس  على  تهديد 
ــن ذلــــــــك؟«. وفـــــي صــحــيــفــة  يـــوجـــد أبـــســـط مــ
مــعــاريــف، أشــــار الــصــحــافــي أفـــرايـــم غــنــور، 
قبل أيام قليلة، إلى تقرير لجنة فينوغراد، 
التي تشكّلت في أعقاب حــرب تموز، أو ما 
عام  الثانية  لبنان  إسرائيل حــرب  تسميها 
وجيشها  إسرائيل  فيها  ت 
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خسائر فادحة، وكذلك حزب الله.  واقتبس 
غنور مما جاء في التقرير »كانت هناك ثقة 
زائدة بقوة سلاح الجو. شعور خاطئ بأن 
الحل سيكون جوياً«، مضيفاً: »أنه من المهم 
إلــى هــذه الحقائق... وواقعياً  الــرجــوع  جــداً 
ليس من الممكن تغيير الواقع وإعادة سكان 

في الوحدة الكيميائية لحزب الله، من دون 
تسميته. وأشـــار جيش الاحــتــال فــي بيان 
إلى أن »تلك الوحدة مسؤولة عن مختبرات 
المتفجرات وإنتاج الصواريخ«. وفي المقابل، 
نفى حزب الله، في بيان، اغتيال قائد وحدة 

بدر، أبو علي رضا.
بــيــان آخـــر، أعــلــن الجيش الإسرائيلي  وفــي 
قيادة حزب  مقر  استهدفت  التي  الغارة  أن 
الـــلـــه فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــجــمــعــة 
إلـــى  شــخــصــا   20 بـــحـــيـــاة  أودت  ــــي،  ــــاضـ المـ
جانب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله. 
وعدّد الاحتلال أسماء من استهدفهم، وهم 
وإبراهيم  الجنوب،  قائد جبهة  كركي  علي 
حــســن جــزيــنــي، قــائــد وحــــدة تــأمــن نصر 
ديـــب، مستشار نصر  توفيق  الــلــه، وسمير 
الله، وعبد الأمير محمد سبليني، مسؤول 
ــلـــي نــايــف  ــلــــه، وعـ ــــزب الــ ــاء الــــقــــوة فــــي حـ ــنـ بـ
أيــوب، مسؤول إدارة النيران في حزب الله. 
كما أعلن في بيان آخر اغتيال قائد وحدة 
الأمن الوقائي في الحزب، نبيل قاووق.  من 
جــهــتــه، أكـــد الــقــائــد الأســبــق لفيلق الــقــدس 
الإيراني العميد أحمد وحيدي، أمس الأحد، 
ــادة حـــزب الــلــه الـــذيـــن اغــتــالــهــم  أن جــمــيــع قــ
قيادات  تعيين  جــرى  الإسرائيلي  الاحــتــال 
بديلة مكانهم، مضيفاً أنه »ليس هناك أي 
منصب قيادي شاغر في حزب الله وخلف 
القادة الشهداء«.  قــادة آخــرون مكان جميع 
وأضــــاف وحــيــدي، الـــذي كـــان وزيــــراً سابقاً 
لــلــداخــلــيــة، فـــي حـــديـــثٍ مـــع وكـــالـــة تسنيم 
ــنـــاك أشــخــاصــا  ــيـــة المــحــافــظــة أن »هـ الإيـــرانـ

كثيرين يمكنهم خلافة الشهيد نصر الله«
وأمس الأحد، أعلن مصدر طبي وآخر أمني 
لوكالة رويترز، أنه جرى انتشال جثة نصر 
الله، وأنها »سليمة«، و»لم تكن بها جروح 
ــاة صــدمــة  مـــبـــاشـــرة، ويـــبـــدو أن ســبــب الـــوفـ
حـــادة مــن قـــوة الانــفــجــار«. ولـــم يــذكــر بيان 
حزب الله الذي نعى فيه نصر الله، أول من 
جنازته،  موعد  أو  تل 

ُ
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ـــــرت أن  لـــكـــن الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ذكــ
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدّرت أن نصر 
الله مــات اختناقاً بسبب وجــوده في مكان 
بــا تــهــوئــة. فــي غــضــون ذلـــك، اعتبر رئيس 
أمس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الحكومة 
الأحد، أن »الحل الدبلوماسي يبقى الأفضل 
للاستقرار ووقف إطلاق النار«، مشيراً إلى 
أن لبنان يشهد »أكبر عملية نزوح حصلت 
ربــمــا فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة والــتــاريــخ خــال 
ساعات« مع تسجيل نــزوح مليون لبناني 
مــن جــنــوب الــبــاد وشــرقــهــا. ولــفــت رئيس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، عــقــب اجــتــمــاع لجنة 
الطوارئ الوزارية، إلى أن »الاحتلال يمارس 
أعمالًا إجرامية يومياً، ولكن المنطق والعقل 
والتعلق بالشرعية الدولية والسلام توجب 
أن يــذهــب إلـــى وقـــف إطـــاق نــــار«. وأضـــاف 
مــيــقــاتــي: »مــهــمــا طـــالـــت الـــحـــرب ســنــذهــب 
ر 

ّ
بالنهاية لتطبيق القرار 1701، لذلك لنوف

ــاء ونــــذهــــب إلـــــى تــطــبــيــقــه والـــجـــيـــش  ــ ــدمـ ــ الـ
حاضر، ولكن يجب أن نؤمن له المستلزمات 
اللازمة حتى يكون موجوداً على الحدود«. 
، وكلنا يد 

ً
وأردف: »نحن بوضع ليس سهلا

بيد لتمرير هذه المرحلة، سواء دبلوماسياً 
أن »هــنــاك 787  أمنياً أو حياتياً«. وذكــر  أو 
مركز إيواء استقبلت نحو 118 ألف نازح«. 

أما الجيش اللبناني، فطلب في بيان، أمس 
الأحد، من »المواطنين الحفاظ على الوحدة 
الــوطــنــيــة، وعــــدم الانـــجـــرار وراء أفـــعـــال قد 
تــمــس بــالــســلــم الأهـــلـــي فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة... 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى تنفيذ  إذ يــعــمــل 
بين  الانقسام  وبــث  التخريبية،  مخططاته 
اللبنانيين«. وأعلن عن تسيير دوريــات في 
العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان.

دبابات إسرائيلية على الحدود مع لبنان، 29 سبتمبر 2024 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

إيلي  الإسرائيلي،  الطاقة  وزير  كشف 
حديثه  في  الأحــد،  أمس  كوهين، 
مع إذاعة الجيش الإسرائيلي »أبحث 
اتفاق  لإلغاء  ثغرة  أو  طريقة  عن 
الغاز الفاضح الذي تم توقيعه مع 
لبنان«، معتبراً أن »ذلك كان خطأ منذ 
البداية وسنحرص على تصحيحه«. 
اتفاق  هو  المقصود،  والاتفاق 
لبنان  بين  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
أكتوبر/ فــي  الموقّع  وإســرائــيــل، 

الولايات  بإشراف   ،2022 الأول  تشرين 
المتحدة، عبر عاموس هوكشتاين، 
مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى لبنان. وكان يهدف الاتفاق في 
الحدود  ترسيم  إلــى  ثانية  مرحلة 

البرية بين الطرفين.

»خطأ« ترسيم 
الحدود البحرية

بيروت ـ العربي الجديد

لـــم يــتــأخــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي إبـــراز 
ــدام  ــخـ ــتـ ــاسـ نــــيــــاتــــه لــــغــــزو لــــبــــنــــان، ســــــــواء بـ
ــتـــوغـــل المـــحـــدود  مــصــطــلــحــات مـــن قــبــيــل »الـ
ولأقــصــر مـــدة زمــنــيــة مــمــكــنــة«، أو حــتــى في 
اعتبار أن الخطوة قد لا تحصل، بعد اغتيال 
الأمين العام لحزب حسن نصر الله، الجمعة 
 أي 

ّ
المــاضــي. غــيــر أنـــه حــتــى ذلـــك الــحــن، فـــإن

اجتياح للبنان لن يكون مشابهاً لاجتياحي 
1978 و1982 لاعتبارات عدة.

لــبــنــان مــرة  عملياً، هــل يمكن لــاحــتــال غـــزو 
ثالثة بعد عامي 1978 و1982؟ في 14 مارس/
ألــف  ـــ25  بــ الإســرائــيــلــيــون  اجـــتـــاح  آذار 1978، 
جندي جنوب لبنان وصولًا إلى نهر الليطاني، 
بحجة دفع منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
خــلــف الـــنـــهـــر. وكـــــان لــبــنــان حــيــنــهــا قـــد دخــل 
الــعــام الــثــالــث مــن حــربــه الأهــلــيــة، الــتــي بــدأت 

فــي عـــام 1975 وانــتــهــت فــي عـــام 1990. أطلق 
»عملية  اســم  اجتياحهم  على  الإســرائــيــلــيــون 
21 مارس  أيــام، حتى  الليطاني« ودام سبعة 
1978، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، 
ونـــزوح بــن 100 ألــف و250 ألــف شخص في 
لبنان. بعد 21 مــارس 1978، تراجع الاحتلال 
المحتلة  فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  إلـــى 
تاركاً منطقة جنوب الليطاني بعهدة طرفين: 
»جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي« )تــابــع لإســرائــيــل( 
اللبناني  الجيش  عــن  المنشق  الــرائــد  بــقــيــادة 
ســعــد حــــداد، وقــــوة الأمــــم لمــتــحــدة المــؤقــتــة في 

لبنان )يونيفيل(.
اجــتــاح  ــام 1982،  عــ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فـــي 6 
الاحتلال لبنان مجدداً تحت مسمى »عملية 
آرييل  الــدفــاع  وزيــر  بقيادة  الجليل«  سلامة 
ــن مـــحـــاولـــة  ــ ــــال مـ ــتــ ــ ــذ الاحــ ــ ــخـ ــ شـــــــــــارون. واتـ
اغــتــيــال الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فــي بريطانيا 
3 يونيو 1982، ذريعة  أرغـــوف، في  شلومو 
لاجــتــيــاح لــبــنــان. هـــذا الاجــتــيــاح بــحــدّ ذاتـــه 
كان الأكثر أهمية في تاريخ الشرق الأوسط، 
بسبب اجتياح الجيش الإسرائيلي بيروت، 
يجتاحها  عربية  عاصمة  ثاني  باعتبارها 
بــعــد الـــقـــدس المــحــتــلــة. بـــقـــوات مـــن 78 ألــف 
ــنــــدي، ووفــــــق مــــذكــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــرر  جــ
شــــــــارون الــتــمــهــيــد لـــلـــهـــجـــوم عـــبـــر الإيـــحـــاء 
الوقت،  الـــوزراء الإسرائيلي في ذلــك  لرئيس 
ــــدف الـــعـــمـــلـــيـــة هــو  ــأن هــ ــ ــيـــغـــن، بــ مـــنـــاحـــيـــم بـ
الفلسطينيين(  )المــقــاومــن  المخربين  »إبــعــاد 
عــن الـــحـــدود«. لــكــن شــــارون اعــتــمــد سياسة 
»خداع بيغن«، وفق تلك المذكرات، إذ مع كل 
تــقــدم للجيش الإســرائــيــلــي داخـــل الأراضـــي 
ــة، كــــــان شـــــــــارون يــــشــــرح لــبــيــغــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــــن أجـــل  ــك »مـ ــ »ضــــــــرورة الـــتـــقـــدم أكــــثــــر«، وذلــ
ــدأ، وصــل  ــبـ ــع«. ووفــــق هــــذا المـ ــدافــ إســـكـــات المــ
جيش الاحتلال إلى بيروت. وأدى الاجتياح 
إلى إفرازات عدة، منها انتخاب قائد مليشيا 
الحليف  الــجــمــيــل،  بشير  اللبنانية  الـــقـــوات 

لإســــرائــــيــــل، رئـــيـــســـا فــــي 23 أغـــســـطـــس/آب 
1982، ثم اغتياله في 14 سبتمبر/أيلول من 
نفسه، ووقــوع مجزرة مخيمي صبرا  العام 
وشاتيلا بين 16 و18 سبتمبر 1982، ومقتل 
القوات  ــهــمــت 

ُ
وات 1500 و3300 شخص.  بــن 

اللبنانية، بدعم إسرائيلي، بتنفيذ المجزرة. 
والأهم هو خروج 14 ألف مقاتل من منظمة 
التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، 
من بيروت في 11 سبتمبر 1982، وانتشرت 
قوات متعددة الجنسيات، أميركية وفرنسية 
خــصــوصــا، فــي بـــيـــروت. بــعــد ذلــــك، انسحب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــدريــجــيــا مــن بــيــروت 
ــــدودي  ــــحـ ــم إلــــــى الــــشــــريــــط الـ ــ ــــدا، ثـ ــيـ ــ إلــــــى صـ
الإسرائيلية(.  التسمية  الأمني وفق  )الحزام 
وهـــو عــبــارة عــن مــســاحــة بعمق مــن خمسة 
كيلومترات إلى 12 كيلومتراً داخل الأراضي 
ــلـــغـــت مـــســـاحـــتـــه نـــحـــو 800  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبـ
هذه  على  الاحــتــال  مــربــع. سيطر  كيلومتر 
المنطقة بين عام 1985 و2000، حين انسحب 
من معظم الأراضــي اللبنانية، عدا 13 نقطة 
»الخط  بـ مشمولة  حــدوديــا،  عليها  متنازعاً 
بعد  المــتــحــدة  ــم  ــ الأمـ ــــذي رســمــتــه  الـ الأزرق« 

الانسحاب الإسرائيلي.
قــد حصلا  و1982   1978 اجتياحا  كــان  وإذا 
في خضمّ الحرب اللبنانية، وإذا كان الغرض 
منهما، بحسب المزاعم الإسرائيلية، هو إبعاد 
الفلسطينيين عن الحدود، ثم عن لبنان، فإن 
فـــكـــرة الاجـــتـــيـــاح حــالــيــا تـــبـــدو مــخــتــلــفــة في 
الله  التفاصيل. بداية، فإن حزب  العديد من 
هــو مــن تــفــرّد بــمــواجــهــة إســرائــيــل بــعــد عــام 
1990، تاريخ انتهاء الحرب اللبنانية، وذلك 
بعدما كانت أحزاب وفصائل أخرى، لبنانية 
اغتيال  وبــعــد  جــنــوبــا.  تــقــاوم  وفلسطينية، 
الحريري في  اللبناني رفيق  الــوزراء  رئيس 
14 فبراير/شباط 2005، ثم انسحاب الجيش 
الـــســـوري مـــن لــبــنــان فـــي 26 إبــريــل/نــيــســان 
من العام نفسه، تحول حــزب الله إلــى لاعب 

أســاســي فــي لــبــنــان مــشــاركــا فــي الحكومات 
وتــرشــيــح رؤســـــاء لــلــجــمــهــوريــة والــســيــطــرة 
على بيروت عسكرياً في عام 2008 والتدخل 
من  بــدءاً  السوري  النظام  لحماية  العسكري 
عــام 2011. وهــو مــا أســهــم فــي توسيع مــداه 
الــعــســكــري داخــــل لــبــنــان، مــا يُــصــعّــب عملياً 
فرضية أي اجتياح إسرائيلي للبنان. حتى 
ــا تــطــرق  ــا مــ ــمــ إن الإعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــي دائــ
إلــــى مـــخـــاوفـــه مـــن حــــزب الـــلـــه، وأنـــــه أصــبــح 
الشمالية  المستوطنات  يــهــدد  الـــذي  الــطــرف 
عن   

ً
فــضــا المــحــتــل،  الفلسطيني  الجليل  فــي 

قدرته على إطلاق أربعة آلاف صاروخ يومياً 
ــقـــراءات  فـــي أي حـــرب مـــع إســـرائـــيـــل، وفـــق الـ
الإسرائيلية. ولم يتردد الحزب في مرات عدة 

من الإشارة إلى احتمالات اقتحامه الجليل.
غــيــر أنــــه فـــي المـــقـــابـــل، عــمــدت إســـرائـــيـــل إلــى 
إجــراء مناورات سنوية في مايو/أيار، بدءاً 
من عــام 2007، أي بعد عــدوان صيف 2006. 
مع العلم أن القصف الإسرائيلي الذي شمل 
ــي  ــ ــ ــات فــــي مــخــتــلــف الأراضـ ــ ــرقـ ــ جــــســــوراً وطـ
الــلــبــنــانــيــة، فـــي ذلـــك الــــعــــدوان، شــكّــل إشـــارة 

واضحة إلى نيتها عدم اجتياح البلاد، رغم 
الحجير  وادي  في  متفرقة،  توغل  محاولات 
الــراس وعيتا الشعب  وبنت جبيل ومـــارون 
قصف خطوط المواصلات، 

ُ
وغيرها. حين لا ت

 هــنــاك نــيــة لاســتــخــدامــهــا. ومـــع أن 
ّ
يعني أن

فرضية غزو لبنان، كانت مستبعدة قبل 17 
أجهزة  تفجير  تــاريــخ  أي  الــحــالــي،  سبتمبر 
»بيجر« في لبنان، ثم ما تلاها من تفجيرات 
واغتيال  سبتمبر،   18 في  اللاسلكي  أجهزة 
مــجــلــس قــيــادة قـــوة الـــرضـــوان )نــخــبــة حــزب 
اغتيال  إلـــى  فــي 20 سبتمبر، وصــــولًا  الــلــه( 
في  الله حسن نصرالله  العام لحزب  الأمــن 
27 ســبــتــمــبــر، كـــل ذلـــك أعــــاد وضـــع احــتــمــال 

حصول غزو بري إسرائيلي على الطاولة.
ــيـــاق، نــقــلــت قـــنـــاة »إيـــــه بـــي ســي«  وفــــي الـــسـ
قولهم،  أميركيين  مــســؤولــن  عــن  الأمــيــركــيــة 
بـــــدأت أو على  أمــــس الأحــــــد، إن »إســـرائـــيـــل 
ــك أن تـــبـــدأ تـــحـــركـــات حــــدوديــــة ضــيــقــة  ــ وشـ
النطاق داخل لبنان«. ويفسح هذا التصريح 
مفهوم  ومــنــهــا  مختلفة،  لتفسيرات  المــجــال 
»الــتــحــركــات الـــحـــدوديـــة الــضــيــقــة«، ومـــا إذا 

كــان ذلــك يعني المسافة بــن خمسة وعشرة 
إلــى شمال  كيلومترات داخــل لبنان فقط، لا 
الليطاني، أو يعني أكثر من ذلك، وما إذا كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ســيــعــتــمــد ســيــاســة الـــخـــداع الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
فــي 1982، لجهة »مــطــاردة مصادر  شـــارون 
القصف« وصولًا إلى بيروت. وفي سيناريو 
اجتياح بيروت، فإن إسرائيل ستحتاج إلى 
في حال  والعتاد، ســواء  الجنود  من  الكثير 
المحتل،  السوري  الجولان  هاجمت من جهة 
أو مـــن الـــشـــريـــط الــســاحــلــي الـــبـــحـــري لجهة 
ــط.  ــ ــاقــــورة، أو حـــتـــى مــــن الـــقـــطـــاع الأوســ ــنــ الــ
ــام 2006، شــــارك عــشــرة آلاف جندي  عـ فــفــي 
وارتفع  لبنان،  على  الــعــدوان  فــي  إسرائيلي 
الحرب في 14  ألفاً قبل نهاية  إلــى 30  الرقم 

أغسطس/آب 2006 بأيام قليلة.
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، نشر الاحــتــال ألوية 
الشمالية،  للقيادة   36 النظامية  الفرقة  مــن 
المدرعة  والفرقة   ،98 النخبة  المظليين  وفرقة 
احــتــيــاطــيــن  ــن  ــ يـ ــواء ــ ولـ  ،146 الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
لــواء(.  كل  آلاف جندي في  )عشرة  إضافيين 
وبـــالـــتـــالـــي، يــنــتــشــر بـــن الــــجــــولان الـــســـوري 
لــواء )يبلغ عدد  المحتل والجليل حوالي 16 
الجنود في كل لــواء بين 1500 وثلاثة آلاف، 
 هناك ما بين 41 

ّ
عدا لواءي الاحتياط(، أي أن

ألفاً و62 ألف جندي إسرائيلي على الحدود 
مع لبنان. ويشار إلى أن الاحتلال عمد إلى 
لجهة  الجولان،  في  المزروعة  الألغام  تفجير 
لــبــنــان، فــي الأشــهــر المــاضــيــة، مــوحــيــا بنيته 
 غـــزو مـــن هـــنـــاك. مـــع ذلــــك، فـــإن فرضية 

ّ
شـــن

إقــامــة »نــتــســاريــم« لــبــنــانــي، أي شــق طريق 
من الجولان إلى بيروت، عبر طريق بيروت 
دمشق الــدولــي، يبقى أمــراً صعباً، نظراً إلى 
وأيضاً  والمناخية،  الجغرافية  لبنان  طبيعة 
 حزب الله، ورغم الضربات التي تكبّدها، 

ّ
لأن

ــيــــة، عــلــى  ــلــ ــيــ قـــــــادر وبـــالـــحـــســـابـــات الإســــرائــ
مواصلة القتال. )Getty/جنود إسرائيليون في الجولان المحتل، 8 مايو 2024 )عمير ليفي

ترتفع حدة التهديدات 
الإسرائيلية ضد لبنان 

وتحديداً لجهة غزوه 
في ثالث اجتياح من 

نوعه، بعد عامي 1978 
و1982. ومع أن ظروف 
أي اجتياح حالي، ستكون 
مختلفة عن الاجتياحين 

السابقين، غير أن التعزيزات 
الحدودية الإسرائيلية 

تزايدت أخيراً

في الأيام الأخيرة، تطرقّ الإسرائيليون، من عسكريين وسياسيين وإعلاميين، 
سبيل  على  معاريف،  صحيفة  موقع  ونقل  لبنان.  اجتياح  فرضية  إلى 
المثال، عن مصادر إسرائيلية مطلعة 
في  الــبــريــة  »العملية  إن  قــولــهــا 
حال  في  محدودة  ستكون  لبنان 
المصادقة عليها«، وقرار شنهّا »لم 
مستعد  الجيش  ولكن  بعد،  يتخذ 
تحدثت  الــمــقــابــل،  ــي  ف لـــذلـــك«. 
بأن  »تقديرات  عن  هآرتس  صحيفة 
عشرة  بنحو  نقصاً  يعاني  الجيش 
حرب  مواجهة  مع  جندي،  آلاف 

متعددة الجبهات«.

محدودية واستعداد

أوهام إنهاء 
المقاومة

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تسمع شعارات النصر المبين في 
التصريحات الإسرائيلية والأميركية 

بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله 
حسن نصر الله، وكأن لا تاريخ يُقرأ 

ولا ماض يُعاد إليه. نفس رايات النصر 
رُفعت من الإسرائيليين والأميركيين 

بعد اغتيال إسماعيل هنية وعز الدين 
القسام وأحمد ياسين وأبو جهاد 

وأبو إياد وياسر عرفات، وقيادات لا 
حصر لها من المقاومة عبر تاريخ 
الصراع العربي الصهيوني. رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قال، السبت الماضي، إن »القضاء« على 
نصر الله »يمثل نقطة تحول تاريخية 

يمكن أن تغير ميزان القوى في الشرق 
الأوسط«. ممكن، ولكن إسرائيل 

 ولم ترجح كفة 
ً
اجتاحت لبنان أصلا

الصراع لها ولم يمِل ميزان القوى 
لصالحها كما تدعي، بل إن ذلك ما 

قوّى المقاومة وزاد من حجم حزب الله.
ويؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن 

أن »الولايات المتحدة تدعم بشكل 
كامل حق إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها ضد حزب الله وحركة 
حماس والحوثيين، وأي جماعات 

إرهابية أخرى مدعومة من إيران«. 
ويعتبر أنه »حان الوقت لإبرام صفقة 
وإنهاء التهديدات لإسرائيل وتحقيق 

استقرار أكبر في منطقة الشرق 
الأوسط الأوسع«. وهذا بيت القصيد، 

إنهاء التهديدات لإسرائيل، وهذا لن 
ينتهي. ولم تشذ المرشحة الديمقراطية 

للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس 
عن النغمة نفسها، وتؤكد بنبرة 

التباهي: »اليوم، حصل ضحايا حزب 
الله على قدر من العدالة«. زعيمة 

تتباهى بالشماتة في القتل، وتتحدث 
عن العدل، من دون أن تتساءل عن 

ملايين الأطفال والنساء الذين دمرتهم 
أميركا في كل أنحاء العالم، وأن أولئك 

. كيف لا يعود هؤلاء 
ً
لا يستحقون عدلا

إلى مسار عقود من الصراع العربي 
الأميركي الصهيوني، وهل أفادت كل 

تلك الاغتيالات أمن إسرائيل؟ هل أنهت 
تلك الاغتيالات وتلك الصفقات المطبّعة 
المقاومة، فكرة وعقيدة؟ وهل تطورت 

حركات المقاومة عملياتياً وتكنولوجياً 
أم تراجعت بعد تلك الاغتيالات؟ هل 
انتهت حماس كما كانوا يتوهمون 
ويعلنون؟ لقد مر عام على طوفان 

الاقصى، ولا تزال المقاومة حيّة، تدافع 
بما لديها من إمكانات بسيطة أمام 

أسطول الجيش الأقوى في العالم. قد 
تأتي هزائم أخرى، ولكن فكرة المقاومة 

لن تموت برغم كل الثمن الغالي الذي 
يدفعه الناس، وبرغم كل ما يمكن أن 

يقال عن حزب الله لبنانياً وعن حماس 
فلسطينياً، ولكن لا أمن لإسرائيل.

إسرائيل تحشد 
لغزو بري للبنان

المجازر تتوالى 
ومليـون نازح من 

جنـوب البـلاد 
وشـرقها

هل لبنان أمام اجتياح ثالث؟

أو جزئية في جنوب لبنان«، مضيفين »بما 
أن الهدف الأساسي هو إعادة عشرات الآلاف 
من نازحي الشمال إلى منازلهم، فلا يمكن 
الله )من  قــادة حــزب  الاكتفاء فقط باغتيال 
هيوم  يسرائيل  رأت صحيفة  كما  الــجــو(«. 
العبرية، أمس الأحد، أن استعداد إسرائيل 
ــجــــالًا لــلــتــفــاوض  لـــتـــحـــرك بـــــري ســـيـــتـــرك مــ
الله من الحدود  على إخــراج مقاتلي حــزب 
باتفاق مكتوب، مضيفة في تقرير أن »هناك 
إجماعاً داخل النظام السياسي في إسرائيل 
 تــحــرك بـــري مــحــدود فــي لــبــنــان«. 

ّ
عــلــى شـــن
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شــن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي، 
ــارات جوية  غــ ــد، سلسلة  أمـــس الأحــ
عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
غربي اليمن. وأفاد شهود عيان بأن 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي شــن أكــثــر من 
عشر غارات عنيفة استهدفت مواقع 
الميناء  أبــرزهــا  المــديــنــة  فــي  مختلفة 
ــاروا إلـــى أن الــغــارات  ــ ــار. وأشــ والمـــطـ
استهدفت ميناء الحديدة وخزانات 
ــــودة فــــي مـــيـــنـــاء رأس  ــــوجـ الـــنـــفـــط المـ
عيسى ما تسبب بحدوث انفجارات 
فــي خــزانــات النفط وانـــدلاع حرائق 
ضخمة، كما تم استهداف محطتي 
كهرباء الحالي والكثيب، ما أدى إلى 
انقطاع التيار الكهربائي في المدينة. 
أن  الإسرائيلية  البث  هيئة  وذكـــرت 
عشرات الطائرات شاركت في قصف 
الـــهـــجـــوم اســتــهــدف  الـــحـــديـــدة، وأن 
المـــيـــنـــاء ومـــحـــطـــة الـــطـــاقـــة ومـــرافـــق 
تـــخـــزيـــن الـــنـــفـــط. وجـــــــاءت الــــغــــارات 
ــلـــيـــة بـــعـــد يـــــوم مــــن تــبــنــي  الإســـرائـــيـ
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن( 
ــاروخ باليستي مــن نــوع  إطـــاق صــ
أبيب. وسبق  تل  2« على  »فلسطين 
غــارات  أن شن  الإسرائيلي  للطيران 
جــــويــــة عـــلـــى الــــحــــديــــدة اســـتـــهـــدف 
ــار ومــحــطــة الــكــهــربــاء  المــيــنــاء والمـــطـ
ومــبــنــى الــشــرطــة الــعــســكــريــة فــي 20 

يوليو/تموز الماضي.
)العربي الجديد(

وصـــف وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــد،  ــ ــــس الأحــ ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، أمــ سـ
الله  استشهاد الأمــن العام لحزب 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه بـــأنـــه »اغـــتـــيـــال 
ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ ــيـــاســـي آخــــــــر«، مـــشـ سـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــــق ذريـ ــلـ ــ ــد خـ ــ ــريــ ــ إســــــرائــــــيــــــل تــ
لإشــــراك الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل 
مباشر فــي الــصــراع. وأضـــاف، في 
ــم  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي مـــقـــر الأمــ
المتحدة: »لخلق مثل هذه الذريعة، 
ــــرق المــمــكــنــة  ــــطـ ــل الـ ــكـ ــاولــــون بـ ــحــ يــ
الله.  إيـــران، وحتى حــزب  استفزاز 
ــادة الإيـــرانـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــبــــدو لــــي أن الـ يــ
ــرفـــون بـــمـــســـؤولـــيـــة بـــالـــغـــة،  ــتـــصـ يـ
ويجب تقييم هذا بشكل صحيح«. 
)أسوشييتد برس(

التركي هاكان  قال وزيــر الخارجية 
فــيــدان )الــــصــــورة(، أمـــس الأحــــد، إن 
هــنــاك رغــبــة لــدى إســرائــيــل ورئيس 
وزرائها بنيامين نتنياهو، في نشر 
كــلــهــا، وذلـــك على  الــحــرب بالمنطقة 
خلفية اغــتــيــال الأمـــن الــعــام لحزب 
الــلــه حسن نصر الــلــه. وقـــال فــيــدان، 
ــه فــــي بــــث مــبــاشــر  ــتـ ــــال مـــشـــاركـ خــ
على قناة »تي آر تي خبر« التركية 
الرسمية في »البيت التركي« الواقع 
المتحدة بمدينة  الأمــم  مقابل مبنى 
نــــيــــويــــورك الأمــــيــــركــــيــــة، إنــــــه حـــذر 
قــبــل عــــام مـــن أن إســـرائـــيـــل ستنقل 
الحرب إلــى أماكن أخــرى إن لم يتم 
إيــقــافــهــا فــي غـــزة وســائــر الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وذكـــــر أن إســرائــيــل 
لبنان  إلــى  القتال  جبهة  الآن  نقلت 
بــعــد تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــعــســكــريــة 
التي حددتها لنفسها في  الخاصة 
غـــزة. وأوضـــح أن هــذا الأمـــر لــم يكن 
مــفــاجــئــا بــالــنــســبــة إلـــى الــعــديــد من 
الجهات الفاعلة. وتساءل عن المكان 
إسرائيل  إليه  ستنقل  الــذي  التالي 
عمليتها العسكرية، والأهداف التي 
ســتــســعــى لــتــدمــيــرهــا بــهــذا الــزخــم، 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل. وقـــــال: »يـــبـــدو أن 
هناك رغبة جادة في إسرائيل، لدى 
الحرب  نشر  فــي  وفــريــقــه،  نتنياهو 
ــم يـــحـــاولـــون الـــدفـــع  ــ بــالمــنــطــقــة، وهـ
ــح  ــى الأمــــــــام«. وأوضــ بـــهـــذا الأمـــــر إلــ
الله، شكل خسارة  اغتيال نصر  أن 

كبيرة لحزب الله وإيران.
)الأناضول(

اليمن: الطيران 
الإسرائيلي 

يستهدف ميناء 
ومطار الحديدة

لافروف: إسرائيل 
تريد تدخلاً 

أميركياً مباشراً 
بالصراع

فيدان: إسرائيل 
ونتنياهو يرغبان 
بنشر الحرب في 

المنطقة
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قبرص: احتجاج أمام 

القاعدة البريطانية
نـــــــــظـــــــــم نـــــــــــاشـــــــــــطـــــــــــون مــــــــــــؤيــــــــــــدون 
ــا، أمـــس  ــتــــجــــاجــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن احــ
الأحــد، عند أبــواب قاعدة أكروتيري 
ـــة لــــــســــــاح الــــــجــــــو المـــلـــكـــي  ــعــ ــ ــابـ ــ ـــتـ ــ ال
ــبــــرص، مــتــهــمــن  ــي قــ الـــبـــريـــطـــانـــي فــ
ــقـــديـــم دعــــــم ضــمــنــي  ــتـ ــا بـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
للعمليات الإسرائيلية المستمرة في 
ــرى. واحــتــج  ــ قــطــاع غـــزة وأمـــاكـــن أخـ
العلمين  ورفــعــوا  سلمياً،   200 نحو 
الفلسطيني والقبرصي أمام الأبواب 
ــر  ــبــ المـــغـــلـــقـــة لــــلــــمــــنــــشــــأة، وهـــــــي الأكــ
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
تــلــك  مـــثـــل  تـــصـــف  هـــتـــافـــات  ورددوا 

المنشأة بأنها من »قواعد الموت«. 
)رويترز(

قصف جوي إسرائيلي 
غربي دمشق 

بــعــد ســـاعـــات مـــن الــقــصــف الــجــوي 
القصير  منطقة  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
بريف حمص الغربي، أمس الأحد، 
ــة أن  ــل إعــــــام ســــوريــ ــائــ ذكــــــرت وســ
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــة اسـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ غـــــــــــارات إســ
مــنــاطــق فـــي ريــــف دمــشــق الــغــربــي. 
المقربة  »الـــوطـــن«  صحيفة  وذكــــرت 
أنــه سُمع دوي أصــوات  مــن النظام 
للنظام  التابعة  الجوية  الــدفــاعــات 
فــي غــربــي دمــشــق، فيما قــال موقع 
ــارض إن  ــعــ ــــوت الـــعـــاصـــمـــة« المــ »صــ
الاستهداف الإسرائيلي كان لهدف 
في منطقة يعفور التي تنتشر فيها 
قــطــعــات عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــســـتـــودعـــات ســـاح 
يعتقد أن بعضها يعود إلــى حزب 

الله اللبناني.
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد اثنين من 
»العمال الكردستاني«

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
مــن عناصر  اثــنــن  الأحــــد، تحييد 
حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــــســــــوري شـــمـــال 
ــوزارة فــي بيان،  ســوريــة. وقــالــت الــ
بعزم  يواصل  التركي  »الجيش  إن 
وإصرار عملياته ضد الإرهابيين«. 
ولــفــتــت إلـــى تــحــيــيــد إرهــابــيــن تم 
درع  عملية  منطقة  فــي  رصــدهــمــا 

الفرات«. 
)الأناضول(

قتلى وجرحى بقصف 
أميركي لمليشيات إيرانية

صيب العديد من الأشخاص، 
ُ
تل وأ

ُ
ق

أمـــــــس الأحــــــــــد، فـــــي شـــــــرق ســــوريــــة 
جـــراء قصف طــيــران حــربــي، يُعتقد 
الــدولــي بقيادة  للتحالف  تــابــع  أنــه 
ــلــــى مــــواقــــع  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ
ــيـــة فـــي مــديــنــة  لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
البوكمال  وريـــف مدينة  الـــزور  ديــر 
ــزور الــشــرقــي قــرب  ــ فـــي ريـــف ديـــر الـ
الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة. وقـــال 
الــنــاشــط مــحــمــد الــخــلــف المــقــيــم في 
ــت 

ّ
ــائـــرات حــربــيــة شــن المــنــطــقــة إن طـ

عـــدة غــــارات جــويــة، أدت إلـــى مقتل 
 عــن 20 شخصاً 

ّ
وإصــابــة مــا لا يــقــل

من عناصر تلك المليشيات.
)العربي الجديد(

تونس: التحقيق مجدداً 
مع عبد اللطيف المكي 

ــل والإنـــــــجـــــــاز  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أعــــــلــــــن حـــــــــزب الـ
ــد،  الــتــونــســي، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــ
ــامـــت بـــدعـــوة  أن »جــــهــــات أمـــنـــيـــة، قـ
ــكــــي )الــــــصــــــورة(،  ــد الـــلـــطـــيـــف المــ ــبـ عـ
المـــتـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــن قــبــل  ــ ــعــــاده مـ ــبــ ــتــ ــم اســ ــ )والـــــــــــذي تـ
مفاجئ  بشكل  الانــتــخــابــات(،  هيئة 
للتحقيق، وذلك في ظروف غامضة 
بــمــنــطــقــة الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، فــرقــة 
ــيـــش بـــتـــونـــس«.  ــتـ ــفـ ــتـ الأبـــــحـــــاث والـ
ــوة »خـــطـــوة  ــدعــ ــــذه الــ واعـــتـــبـــر أن هـ
المتعمد  التضييق  إطــار  جديدة في 
ــكــــي، واســــتــــمــــراراً لمــســلــســل  عـــلـــى المــ
مفبركة«.  قــضــايــا  عــبــر  بــه  التنكيل 
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، 
قــــررت مــنــذ أيــــام الإبـــقـــاء عــلــى منع 

المكي من السفر. 
)العربي الجديد(

طهران، حيفا ـ العربي الجديد

ــب فــي  ــغــــضــ ــة والــ ــدمــ ــيّــــمــــت أجــــــــــواء الــــصــ خــ
ــران، أمـــس الأحــــد، بــعــد إعــــان حـــزب الله  ــ إيـ
الــلــبــنــانــي، رســمــيــا، أن أمــيــنــه الـــعـــام حسن 
نــصــر الـــلـــه، اغــتــيــل بــالــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 
الجمعة  يــوم  للحزب  مــقــراً  استهدفت  الــتــي 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  المــاضــي، 
وســــط انــقــســام بــشــأن ضـــــرورة الـــــرد، فيما 
ــاعــــدت أصـــــــــوات ســـيـــاســـيـــة وشــعــبــيــة  تــــصــ
وعــســكــريــة مــطــالــبــة بــالــثــأر. ولــكــن بحسب 
تقديرات إسرائيلية، فإن إيران تجد نفسها 
في معضلة للرد، كما تواجه معضلة ترميم 
قــدرات حــزب الله اللبناني الــذي استثمرت 

فيه مليارات الدولارات لعقود. 
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد نعى 
نصر الله أول من أمس السبت، معتبراً أنه 
بكل  الــوقــوف  المسلمين  على جميع  »يــجــب 
قدراتهم وإمكاناتهم إلى جانب شعب لبنان 
وحزب الله في المواجهة مع الكيان الغاصب 

غزة ـ العربي الجديد

مع اقتراب العدوان على غزة من إنهاء عامه 
الأول، واصــلــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــازر، رافــــعــــة أعــــــــداد الـــشـــهـــداء  ــ ــجــ ــ ارتـــــكـــــاب المــ
 
ً
والـــجـــرحـــى إلــــى أكـــثـــر مـــن 130 ألـــفـــا، فــضــا

ــار الــكــبــيــر والأوضــــــــاع الإنــســانــيــة  ــدمــ عـــن الــ
المأساوية، التي يعيشها أهالي القطاع.

ت طائرات الاحتلال غــارات عنيفة على 
ّ
وشن

حيّ الجنينة شرقيّ مدينة رفح، تسببت في 
استهدفت  بينما  إصــابــات،  وتسجيل  دمـــار 
المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة مــنــاطــق شــمــال غــرب 
الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة. كــذلــك قصفت 
طــائــرات الاحــتــال مــنــزلًا فــي محيط مفترق 
الغفري على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، 

ما أوقع شهداء وجرحى.
ــادت صــحــيــفــة وول ســتــريــت  ــ ــاء، أفــ ــنــ فـــي الأثــ
ــار المـــســـؤولـــن فــــي إدارة  ــبـ  كـ

ّ
ــأن ــ ــال، بــ ــ ــــورنـ جـ

الرئيس الأميركي جو بايدن كانوا يكافحون، 

الإيراني،  الثوري  الحرس  أكد  الظالم«. كما 
أمس، اغتيال مسؤول العمليات فيه العميد 
بضربة  الــلــه  نصر  مــع  نيلفروشان  عــبــاس 
الحرس  كان مستشار  إنه   

ً
قائلا الضاحية، 

في الملف اللبناني.
ــان الإيــــــرانــــــي، أمـــــــس، جــلــســة  ــرلمــ ــبــ وعــــقــــد الــ
مــغــلــقــة لمــنــاقــشــة اغــتــيــال حــســن نــصــر الــلــه، 
ــال رئــيــســه مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، عقب  وقــ
الاجــتــمــاع، إن اغــتــيــال نصر الــلــه أحــيــا مرة 
أخـــرى »الــذكــرى المــريــرة« لاغــتــيــال الجنرال 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، 
بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد مطلع 
الصهيوني  »الــعــدو  أن  مضيفاً   ،2020 عــام 
لــم يحقق أهــدافــه فــي المــيــدان ونـــال هزيمة، 
ــل الــبــقــاء  ولـــذلـــك يــحــتــمــي بــالاغــتــيــالات لأجـ
ومنع الـــزوال«، مشيراً إلــى أنــه »على عكس 
الــصــورة الــتــي تشكّلت فــي أذهـــان البعض، 
فهذا الكيان ليست له اليد العليا، بل أصبح 
بقاؤه ووجوده في خطر بسبب الإخفاقات 
والـــهـــزائـــم«. وأكــــد أنـــه »الـــيـــوم دخــلــنــا حــرب 
الإرادات مــن الــحــرب الــنــظــامــيــة مــع الــكــيــان 

الصهيوني المهزوم فيها«.
ووفق عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، 
أحمد نادري، فإن البرلمان ناقش »مقترحات 
بشأن طريقة الرد والانتقاد« على الاغتيال، 
تقرر أن يرفعها رئيس البرلمان إلى المجلس 
الأعلى للأمن القومي. من جهته، قال وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، عــبــاس عــراقــجــي، إن 
اغــتــيــال نصر الــلــه »لــن يــحــدث أي خلل في 
المــقــاومــة، ودمــــاء الــشــهــيــد ســتــزيــد مــن قــوة 
حــــزب الـــلـــه«، مـــؤكـــداً أن بـــــاده ســتــقــف إلــى 

بين الإيرانيين، وحتى كان البعض يعتبره 
عــلــي خامنئي  الــلــه  لآيـــة  المــحــتــمــل  الخليفة 
كولي فقيه مقبل«، ومنتقداً الموقف العربي 
الهمجي  الرسمي تجاه الاغتيال والعدوان 
عــلــى لــبــنــان. وأوضــــح بــرهــانــي أن الأجــــواء 
العامة في إيران تغلب عليها دعوات الثأر، 

أول مــن أمــس الــســبــت، لإنــقــاذ مساعيهم من 
أجل وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية 
لإسرائيل، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله 
الله، في غــارة جوية إسرائيلية  حسن نصر 
عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. وقـــال 
مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر لــلــصــحــيــفــة إن »مــن 
السابق لأوانـــه أن نــقــول« مــا إذا كــان اغتيال 
نــصــر الـــلـــه ســيــســاعــد أو يـــعـــوق مــفــاوضــات 
وقـــف إطــــاق الــنــار مــع حـــزب الــلــه فــي لبنان 
ــاف المــســؤول  وحــركــة حــمــاس فــي غـــزة. وأضــ
أنه لا توجد أي احتمالات لإجــراء محادثات 
وشيكة، رغــم أن الاحتمال لا يــزال قائماً بأن 
تستأنف الدبلوماسية بمجرد حدوث توقف 

أكبر في العمليات الإسرائيلية.
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــا(  ــبـ وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـ
إن أربـــعـــة مـــواطـــنـــن اســـتـــشـــهـــدوا وأصــيــب 
الأطــفــال والنساء،  مــن  آخـــرون معظمهم   15
جـــراء قصف الاحــتــال الإســرائــيــلــي مدرسة 
أم الــفــحــم الــتــي تــــؤوي لاجــئــن فـــي منطقة 
الــســاطــن غــــرب بـــلـــدة بــيــت لاهـــيـــا شــمــالــي 
قــطــاع غـــزة. وكــعــادتــه، بــرر جيش الاحــتــال 
اســتــهــداف المـــدرســـة بــأنــهــا تــــؤوي مقاتلين. 
وقــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان، إنــه 
داخــل  حماس  حركة  مــن  مقاتلين  استهدف 
ــان يـــحـــمـــل فــي  ــ مــــركــــز قــــيــــادة فــــي مـــجـــمـــع كــ
ــم »مـــدرســـة أم الـــفـــحـــم«. واتــهــم  الــســابــق اســ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــركـــة بــاســتــغــال 
المنشآت المدنية والسكان لأغراض عسكرية، 
ــالــــت مـــصـــادر  ــمــــاس. وقــ ــا تــنــفــيــه حــ ــو مــ ــ وهـ
فلسطينياً  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ محلية 
استشهد في قصف مدفعي إسرائيلي على 

بــيــت لاهــيــا. واســتــشــهــد ثــاثــة فلسطينيين 
ــراء قــصــف إســرائــيــلــي  ــ وأصـــيـــب آخــــــرون، جـ
ــيّ الـــــــدرج شــمــالــيّ  ــ اســـتـــهـــدف مــــنــــزلًا فــــي حـ
الفلسطينيين  عــدد من  غــزة. وأصيب  قطاع 
إثر قصف منزل بمنطقة العلمي في مخيم 
جــبــالــيــا شــمــالــي قــطــاع غــــزة. وأوقــــع قصف 
استهدف منزلًا في محيط مفترق الشعبية 
بمدينة غــزة، شهيداً وعـــدداً مــن الإصــابــات. 
الفلسطينيين،  من  عدد  وأصيب  واستشهد 
في  منزلًا  استهدف  إسرائيلي  جــراء قصف 
مدينة غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
)وفــــا(، إن طــائــرات الاحــتــال قصفت مــنــزلًا 
لــعــائــلــة قنيطة فــي مــحــيــط مــفــتــرق الــغــفــري 
على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أدى 
إلــى استشهاد وإصــابــة عــدد من المواطنين. 
وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف 
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي محيط مــدرســة صلاح 
ــــزة. وأطــلــقــت آلــيــات  الـــديـــن غـــربـــي مــديــنــة غـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي الـــنـــار شــمــال مخيم  الاحـ
النصيرات وســط قــطــاع غـــزة. وقــالــت وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــــزة، فـــي بــيــان 
أمس الأحد، إنها أحصت تسعة شهداء و41 
مصاباً جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، 

وهــؤلاء الذين وصلوا إلى المستشفيات في 
الـــ24 ساعة الماضية، حتى  قطاع غزة خلال 
صباح أمس الأحد. وبذلك، ارتفعت حصيلة 
إلــــى 41595 شــهــيــداً  ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  الــ
و96252 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
2023. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية 
جنوبي شــارع الصناعة بمدينة غــزة. وقال 
ــتـــرز إن قــــوات الاحــتــال  ســكــان لــوكــالــة رويـ
ــــح بـــالـــقـــرب مــن  ــلــــت عــمــلــيــاتــهــا فــــي رفـ واصــ
الحدود مع مصر، وفي حي الزيتون بمدينة 

غزة، حيث نسفت عدة منازل. 
ــــة  ــــدولـ ــم مـــــراقـــــب الـ ــ ــهـ ــ ــهــــة أخــــــــــرى، اتـ مـــــن جــ
ــلـــمـــان، أمـــس  الإســـرائـــيـــلـــي مــتــانــيــاهــو إنـــغـ
ــد، الــجــيــش بــعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــ الأحـ
الــســابــع مــن أكتوبر  يجريها فــي إخــفــاقــات 
مشاركته  خــال  إنغلمان،  وانتقد  المــاضــي. 
في مؤتمر البنية التحتية والطاقة والنقل، 
 :

ً
ــائـــا ــيـــس الأركــــــــان هـــرتـــســـي هــالــيــفــي قـ رئـ

ــدأ أي جـــهـــة خـــارجـــيـــة مــوضــوعــيــة  ــبـ ــم تـ ــ »لـ
بفحص الإخفاقات«. وقال: »نقوم بسلسلة 
بفشل  فقط  تتعلق  لا  التي  التحقيقات  مــن 
ــا تـــرخـــيـــص الـــحـــفـــل فــي  ــدهــ 7 أكــــتــــوبــــر، أحــ
تل واختطف فيها 

ُ
)مستوطنة( ريعيم التي ق

ــوات إنـــقـــاذ إلــى  350 شــخــصــا، ولـــم تــصــل قــ
هناك«. وأضاف: »أوشكنا على الانتهاء من 
نلتقي  أن  علينا  نكمله  ولكي  التقرير،  هــذا 
)لــم يسمهم(،  الجيش  في  بثلاثة أشخاص 
بمن فيهم الشخص المسؤول عن الترخيص 
هناك«. وأوضــح أن »رئيس الأركــان يعتقد 
أن مــكــتــب مـــراقـــب الـــدولـــة لا يــنــبــغــي لـــه أن 
يدخل الجيش على الإطلاق، وهو مخطئ«.

الــظــروف.  فــي هــذه  لبنان ومقاومته  جانب 
كما تقدمت إيــران بطلب إلى مجلس الأمن 
لعقد جلسة طارئة للتنديد بقوة باعتداءات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، واســتــمــرار جرائمه 
في لبنان وغزة. يأتي ذلك مقابل تحذيرات 
إيــرانــيــن من  مــن نخبة وسياسيين  أخـــرى 
الــــوقــــوع فـــي »فــــخ الــــحــــرب« الـــــذي يــقــولــون 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 

نتنياهو ينصبه لطهران.
ــي فــــي الـــــدراســـــات  ــ ــرانــ ــ وقـــــــال الــــبــــاحــــث الإيــ
الإسرائيلية والفلسطينية، هادي برهاني، 
»العربي الجديد«، إن نصر الله »كان يتمتع  لـ
بشعبية كبيرة في إيران، لدرجة يمكن القول 
العربية الأكثر شعبية  كــان الشخصية  إنــه 

و»المشاعر مستفزة جداً حيث عدد كبير من 
مؤيدي المقاومة في إيران طالبوا بإرسالهم 
أن  رأى  لكنه  لبنان«.  فــي  القتال  إلــى جبهة 
إلى  ينظرون  والسياسيين  الخبراء  بعض 
»عقلية باردة«، ويتحدثون عن  التطورات بـ
»اختراقات أمنية خطيرة في جبهة المقاومة 
سواء في لبنان أو إيــران، ما منح الاحتلال 
واعتبر  بــالاغــتــيــالات«.  للقيام  أمنية  مــيــزة 
 سريع لهذه المعضلة فمن 

ّ
أنــه من دون حــل

ضد  ناجحة«  »عملية  لـ التخطيط  الصعب 
إسرائيل. من جهته، اعتبر الخبير الإيراني، 
الحكومة مرنة في  أن  الدين خديو،  صــاح 
الموقف بشأن الرد، بسبب رؤيتها المختلفة 
في السياسة الخارجية، ومسؤولياتها في 

تأمين أمن واقتصاد البلاد.
ــــب، فــيــعــتــبــر المــــســــؤولــــون  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــي تـ ــ أمــــــا فـ
الإسرائيليون بحسب القناة 12 الإسرائيلية، 
أن طــهــران تــقــف فــي حــيــرة مــن أمــرهــا حــول 
ــم »يــــبــــدو أن  ــهـ كــيــفــيــة الــــــــرد، وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
استثمار المليارات في حزب الله قد ضاع في 
»الإيرانيين  أن  القناة  ورأت  قصيرة«.  فترة 
يدركون أن أي ضربة ستوجه إلى تل أبيب، 
بالإضافة  إسرائيلية،  فعل  ردة  ستستدعي 
إلى ذلــك، يتعين على الإيرانيين اتخاذ قرار 
بــشــأن كيفية إعــــادة بــنــاء وتــرمــيــم أذرعــهــم 
فـــي المــنــطــقــة. وفـــي حــديــث لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
الأستاذ بجامعة جورجتاون في قطر،  قال 
مهران كامرافا، إنه »حتى لو كان السيناريو 
الأسوأ قد حدث، فإن إيران لن تتحرك، وهي 
تتبنى مبدأ الصبر الاستراتيجي وتمارس 

لعبة طويلة الأمد«.

لبنانية.  وأعــامــا  الشعبي«  »الــحــشــد  وأعـــام 
وحاول المحتجون الغاضبون اقتحام المنطقة 
الــــخــــضــــراء الـــتـــي تـــضـــم المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة 
ومــبــنــى الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــوصــول إلــى 
مبنى السفارة، إلا أن الانتشار الأمني المكثف 
ــــن بــصــعــوبــة في  ــــك، ونـــجـــح الأمـ ــال دون ذلـ حــ
مــنــع المــتــظــاهــريــن مــن الــتــقــدم. وظــهــر مــن بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أعــــضــــاء بـــــــــارزون فــــي فــصــائــل 
»الإطـــار  مــن تحالف  مــقــرب  مسلحة، بعضهم 
الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــم فـــي الـــبـــاد، وهـــو جــبــار 
ــي مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــوري، حـــيـــث هـــــدد فــ ــمــ ــعــ المــ
»حــــرق  انـــتـــشـــرت عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، بـــــ

السفارة الأميركية«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد ضـــابـــط فـــي قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــة عــــن أمــــــن الـــعـــاصـــمـــة، أن  ــؤولــ ــســ بـــــغـــــداد، المــ
ـــدرت بــتــوفــيــر الــحــمــايــة  »تــوجــيــهــات عــلــيــا صـ
اقتحامها  ومــنــع  الــخــضــراء  للمنطقة  الــازمــة 
»الـــعـــربـــي  ـــ مــــن قـــبـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن«، مــبــيــنــا لـ

ــدار  ــقــــاومــــة الــــجــ ــد مـــعـــطـــيـــات هـــيـــئـــة مــ ــيـ ــفـ وتـ
جيش  باستيلاء  الفلسطينية،  والاستيطان 
الاحتلال بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف 
دونم من أراضي الضفة خلال النصف الأول 
الــحــالــي، تحت مسميات مختلفة،  الــعــام  مــن 
ــر  ــ ــــان مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، وأوامــ بــيــنــهــا إعــ

استملاك، وأوامر وضع يد.
من  فلسطينياً   40 الاحــتــال  قـــوات  واعتقلت 
ــل، فـــي غــضــون  ــفـ ــدة وطـ ــيّـ الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم سـ
يـــومـــن، الــســبــت والأحــــــد، مـــا يــرفــع حصيلة 
الاعــــتــــقــــالات فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ بـــدء 
العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين 
الأول المــاضــي، إلــى أكثر من 11 ألفاً. وذكــرت 
هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في 
بيان مشترك، أمس، أن قوات الاحتلال تعتقل 
الآلاف من أبناء قطاع غزة، إلا أنه حتى الآن 
لم يتم التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم 
بــدقــة، كــون الاحــتــال يــواصــل تنفيذ جريمة 

الإخفاء القسري بحقهم.
ــال المــســتــمــرة  ــقـ ــتـ يـــشـــار إلــــى أن حـــمـــات الاعـ

بغداد ـ محمد عماد، صفاء الكبيسي 

قبل ساعات من عقد فصائل عراقية 
مــســلــحــة اجـــتـــمـــاعـــا مـــهـــمـــا لــبــحــث 
مرحلة ما بعد اغتيال الأمين العام 
لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، على 
يد الاحتلال الإسرائيلي، وإمكانية تصعيد 
وإمكانية شمول  إســرائــيــل،  الهجمات ضــد 
الأهداف الأميركية في العراق والمنطقة بهذا 
العراقية  الأمنية  القوات  اتخذت  التصعيد، 
السفارة  لحماية  مــشــددة،  أمنية  إجــــراءات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد مــن موجة 
ــــاولات الـــوصـــول  ــــحـ الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، ومـ
إليها من قبل المتظاهرين المنددين باغتيال 

نصر الله.
وشـــهـــدت بـــغـــداد لــيــل أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
تــنــديــداً  ــة  ــعــ بـــتـــظـــاهـــرات واســ خــــــروج الآلاف 
الله  لنصر  وحملوا صــوراً  الاغتيال،  بحادثة 

رام الله ـ العربي الجديد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــامــ ــحــ ــتــ أمــــــــس الأحــــــــــــد، اقــ
أيضاً حملة  الغربية، منفذة  الضفة 
التصريحات  توالت  فيما  واســعــة،  اعتقالات 
 الـــدولـــتـــن 

ّ
الــــتــــي تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ حـــــل

لإيـــجـــاد الـــســـام فـــي المــنــطــقــة. وأصـــيـــب ستة 
ــام قــــوات  ــتـــحـ فــلــســطــيــنــيــن، أمــــــس، خـــــال اقـ
شمال  طوباس،  شمال  عقابا  بلدة  الاحتلال 
شرقي الضفة، ومحاصرتها منزلًا. وبحسب 
الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، فـــقـــد اســتــمــر 
الاعتقال أربع ساعات، وجرى خلاله اعتقال 
شــاب مــصــاب بــالــرصــاص بمناطق عــدة من 
جسده بعد منع الاحتلال طواقم الإسعاف من 
نقله للعلاج. وقالت مصادر محلية إن قوات 
مــنــزلًا،  اقتحمت عقابا وحــاصــرت  الاحــتــال 
بتسليم  الشاويش  قتيبة  الــشــاب  طالبت  ثــم 
نــفــســه، واعــتــقــلــت والـــدتـــه وزوجـــتـــه للضغط 
عليه، قبل أن تفرج عنهما إثر اعتقاله، وسط 
انـــــدلاع مـــواجـــهـــات مـــع المـــقـــاومـــن. وبــحــســب 
المصادر، فإن قتيبة هو نجل الأسير الشهيد 

خالد الشاويش.
كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال أمــــس، مخيم 
الــلــه والــبــيــرة،  الأمــعــري جــنــوب مدينتي رام 
ــبــــان.  ــة شــ ــ ــــاثـ ــلــــت ثـ ــقــ ــتــ وســـــــط الــــضــــفــــة، واعــ
وأوضــحــت مــصــادر محلية أن قـــوات خاصة 
ل 

ّ
الاحــتــال، نفذت عملية تسل تابعة لجيش 

إلى مخيم الأمعري، بالتزامن مع اقتحام قوة 
المخيم  الاحــتــال  جيش  مــن  كبيرة  عسكرية 
الــقــوات، حيث  الدعم والإســنــاد لتلك  لتوفير 
اعــتــقــلــت ثــاثــة شـــبـــان، هـــم: يــوســف الأشــقــر، 

مؤمن الطوخي، وعاصم البريجي.
في موازاة ذلك، شرعت آليات جيش الاحتلال، 
أمس، في تجريف أراضٍ فلسطينية في بلدة 
ســنــجــل بــمــحــافــظــة رام الـــلـــه وســــط الــضــفــة، 
البلدة،  يحاصر  فــاصــل  جـــدار  لبناء  تمهيداً 
أن  استيطاني. وسبق  شــارع  عــن  ويفصلها 
السلطات الإسرائيلية بلدية سنجل،  سلمت 
أمراً عسكرياً بمصادرة 15 دونماً من أراضي 
البلدة، تمهيداً لإقامة جدار عازل يمتد لمئات 
الــشــارع، بحسب الشهود.  الأمتار على طــول 
وسيقيد الجدار حركة المواطنين في سنجل، 
ويجبرهم على استخدام طرق بديلة طويلة 

للوصول إلى الشارع الرئيسي.

ــه، أن  ــمــ ــد«، ومـــشـــتـــرطـــا عـــــدم ذكـــــر اســ ــديــ ــجــ الــ
ــاراً أمـــنـــيـــا مـــكـــثـــفـــا شـــهـــدتـــه المــنــطــقــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »انـ
الــخــضــراء وقـــرب الــســفــارة منذ أمــس )الأول(، 
آخــر، وسط توقعات  وسيستمر حتى إشعار 
ــح أن »حــمــايــة  ــ ــاهـــرات«. وأوضــ ــتـــظـ بــتــجــدد الـ
مسؤولية  الــبــاد  فــي  الدبلوماسية  البعثات 
الأمن العراقي، وأن مئات العناصر ينتشرون 
حالياً داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها«، 
مشدداً على أن »التوجيهات نصت على عدم 

التصادم مع المتظاهرين«.
ويأتي اتخاذ القوات الأمنية العراقية إجراءات 
الأميركية في  السفارة  أمنية مشددة لحماية 
العاصمة بغداد، قبل ساعات من عقد فصائل 
عراقية مسلحة اجتماعاً مهماً، لبحث مرحلة 
مــا بــعــد اغــتــيــال نــصــر الــلــه عــلــى يــد الاحــتــال 
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  الإسرائيلي 
الجمعة الماضي، وإمكانية تصعيد الهجمات 
ضـــد إســـرائـــيـــل، وإمـــكـــانـــيـــة شـــمـــول الأهـــــداف 
الأميركية في العراق والمنطقة بهذا التصعيد، 
ــلـــت عــلــيــهــا  ــــة حـــصـ ــــاصـ ــلــــومــــات خـ ــعــ ــا لمــ ــ ــقـ ــ وفـ

والمتصاعدة منذ 359 يوماً، رافقتها عمليات 
الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر 
قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى 
الميداني  التحقيق  وعمليات  المبرح،  الضرب 
ــدام الـــكـــاب  ــتــــخــ ــاولــــت المــــئــــات، واســ الـــتـــي طــ
ــا  ــتـــخـــدام المـــواطـــنـــن دروعــ الــبــولــيــســيــة، واسـ

»العربي الجديد«. وقال مسؤول عسكري في 
الجديد«، إن  »العربي  لـ كتائب سيد الشهداء، 
العراقية سيعقدون اجتماعاً  الفصائل  »قــادة 
مــهــمــا لــبــحــث مــرحــلــة مـــا بــعــد اغــتــيــال الأمـــن 
الله،  نصر  حسن  اللبناني،  الله  لحزب  الــعــام 
أكبر  بشكل  العسكري  التصعيد  إمكانية  مع 
ــــي  ــــل الأراضـ ضـــد الأهــــــداف الإســرائــيــلــيــة داخـ
من  إسرائيل  عمق  استهداف  وكذلك  المحتلة، 
ستخدم 

ُ
خلال صواريخ وطائرات مسيرة ست

لأول مرة في المعركة ولم يكشف عنها في وقت 
سابق«. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسمه أن »قادة الفصائل العراقية سيبحثون 
أيـــضـــا إمــكــانــيــة شـــمـــول الأهـــــــداف والمــصــالــح 
الـــعـــراق والمــنــطــقــة بالتصعيد  الأمــيــركــيــة فــي 
الــولايــات  أن  اعــتــبــار  المــرتــقــب، على  العسكري 
المـــتـــحـــدة شـــريـــك أســـاســـي فـــي مـــا يـــحـــدث في 
بعملية  رئيسي  بشكل  متورطة  وهــي  لبنان، 
اغــتــيــال نــصــر الــلــه، واســتــمــرار الـــعـــدوان على 
لبنان وغزة«. وبين أن الاجتماع سيعقد خارج 
العاصمة بغداد لأسباب أمنية. وختم المسؤول 
العسكري في كتائب سيد الشهداء بأن »هناك 
انقساماً في بعض مواقف الفصائل العراقية 
في ما يتعلق بالجانب الأميركي فقط، فهناك 
مـــن لا يــريــد أي تــصــعــيــد عــســكــري جــديــد مع 
حرج 

ُ
الولايات المتحدة بهذه المرحلة، حتى لا ت

العراقي محمد شياع  الــوزراء  حكومة رئيس 
الــســودانــي، وحــتــى لا تــكــون هــنــاك ردات فعل 
ضد  الفصائل  بعمليات  تؤثر  ربما  أميركية 

الأهداف الإسرائيلية«.
في المقابل، قال القيادي في حركة أنصار الله 
الجديد«،  »العربي  لـ الفتلاوي،  علي  الأوفياء، 
العراقية  الفصائل  قــادة  إن »تواصل واتصال 
بــعــد عملية  مــســتــمــران، ولـــن ينقطعا إطــاقــا 
الفصائل ستبحث  الــلــه، وهـــذه  اغــتــيــال نصر 
بــكــل تــأكــيــد مــرحــلــة مــا بــعــد عملية الاغــتــيــال، 
وكيفية استمرار دعم غزة ولبنان في حربهما 
أن  الــفــتــاوي  وأكــد  الصهيوني«.  الكيان  ضــد 
العراقية سوف تستمر في  المقاومة  »فصائل 
عملياتها ضد الكيان الصهيوني، والعمليات 
بكل تأكيد سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
الكمية والنوعية بعد التطورات الأخيرة، وهذا 
ما سيتفق عليه قادة الفصائل خلال المرحلة 
ــرك المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان  المــقــبــلــة، فـــا يــمــكــن تــ
وغزة تواجه الكيان الصهيوني، فنحن نؤمن 
ونؤكد ضرورة استمرار وحدة الساحات في 
الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي من دون أي 
توقف«. وتابع القيادي في حركة »أنصار الله 
الأوفياء« أن »قادة الفصائل العراقية جاهزون 
ومستعدون لأي شيء وكل شيء، ولا يخشون 
توقف  لن  التهديدات  وكــل  الاغتيال،  عمليات 
عــمــلــيــات الــفــصــائــل فـــي نــصــرة لــبــنــان وغـــزة، 
ــــوف تــتــصــاعــد إلــــى حين  ــي مــســتــمــرة وسـ وهــ

وقف مجازر الكيان الصهيوني«.
إلــــى ذلــــك، وجــــه الـــســـودانـــي بــمــنــح المــواطــنــن 
اللبنانيين الــراغــبــن فــي المــجــيء إلـــى الــعــراق 
ــال المــكــتــب الإعــامــي  وثــائــق ســفــر ســريــعــة. وقـ
ــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــــــي بــــــيــــــان، إن  لــــرئــــيــــس مــــجــ
بالتنسيق  الداخلية،  وزارة  وجّــه  »السوداني 
ــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــــعــــراق، بمنح  ــفـ مـــع الـــسـ
المواطنين اللبنانيين الراغبين في المجيء إلى 
العراق، وثائق سفر سريعة للذين لا يمتلكون 
ــوازات ســفــر، تــعــبــيــراً عـــن مــســانــدة الــعــراق  ــ جــ
محنته،  فــي  الشقيق  وشعبه  للبنان  ودعــمــه 
والـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا«. 
وجدد »الإطــار التنسيقي« الحاكم في البلاد، 
العليا  الدينية  المرجعية  بتوجيهات  التزامه 
فــي إغــاثــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي. وعــقــد »الإطــــار« 
مساء أول من أمس اجتماعاً طارئاً، في مكتب 
رئيس الوزراء، لمناقشة مجمل التطورات بعد 
اغتيال نصر الله، مؤكداً، في بيان، أن »الإطار 
الــتــنــســيــقــي اعــتــبــر اســتــشــهــاد ســيــد المــقــاومــة 
للأمة«. وأضاف  النصر وحياة جديدة  بداية 
أن »الإطار التنسيقي جدد التزامه بتوجيهات 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا فــي إغــاثــة الشعب 
الــلــبــنــانــي، وتــقــديــم كــل مــا مــن شــأنــه تخفيف 
التنسيقي  »الإطــار  أن  مؤكداً  المعاناة عنهم«، 
تذليل  فــي  الكبيرة  الحكومية  الــجــهــود  شكر 

الصعاب أمام النازحين من لبنان«.

التخريب  عــن عمليات  عــدا  بشرية ورهــائــن، 
الــواســعــة الــتــي طـــاولـــت المـــنـــازل، ومـــصـــادرة 
ــــوال ومــصــاغ ذهــب  مقتنيات وســـيـــارات وأمـ
وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير 

منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.
أمـــس، أيضاً،  ذلـــك، واصـــل المستوطنون  إلــى 
اقــتــحــامــاتــهــم لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة 
شــــرطــــة الاحــــــتــــــال، حـــيـــث اقـــتـــحـــم عـــشـــرات 
الأقصى على شكل مجموعات،  المستوطنين 
ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا 

طقوساً تلمودية.
ــة  ــاسـ ــرئـ الـ ــم  إلــــــى ذلـــــــك، رأى المــــتــــحــــدث بــــاســ
ــو رديــــنــــة، أمــــــس، أن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـ
ــلـــت مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  »المـــنـــطـــقـــة بـــأســـرهـــا دخـ
 الوحيد 

ّ
وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل

للمنطقة هو  أمن ومستقر  لضمان مستقبل 
وفــق  عــــادلًا،   

ً
حـــا الفلسطينية  القضية  حــل 

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقــال أبــو رديــنــة، في تصريح صحافي، إن 
»اســـتـــمـــرار حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
الإسرائيلي ضد  الاحــتــال  تشنها سلطات 
والمخيمات  والــقــرى  المــدن  وتدمير  شعبنا، 
والاســتــقــرار  الأمـــن  يجلب  لــن  الفلسطينية 
لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد 
مـــن الــعــنــف والــفــوضــى وعــــدم الاســـتـــقـــرار«، 
لافـــتـــا إلــــى أنــــه »مــــا دامـــــت الـــقـــدس محتلة 
فستبقى  وإرثـــهـــا،  وتــاريــخــهــا  بمقدساتها 
الــــحــــروب الـــتـــي نــشــهــدهــا الـــيـــوم مــســتــمــرة 
كما كانت منذ مائة عــام، والبديل فقط هو 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام  تجسيد 

بعاصمتها القدس الشرقية«.
بـــدورهـــا، أكــــدت منظمة الــتــعــاون الإســامــي 
أمس، أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ 
حــل الــدولــتــن، الــــذي أعــلــنــتــه الــســعــوديــة مع 
شــركــائــهــا، خـــال الاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  هامش  على 
الـــ79 في مدينة نيويورك. ودعا  في دورتــهــا 
الأمـــن الــعــام للمنظمة حــســن إبــراهــيــم طــه، 
جميع الدول إلى »الانضمام إلى هذه المبادرة 
الــســيــاســيــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــشــكــل شبكة 
حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب 
ــــي ومـــيـــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة  ــــدولـ ــقــــانــــون الـ الــ
وقـــراراتـــهـــا، وتــجــســد الــتــزامــا بــدعــم الجهود 
وإقامة  الإسرائيلي،  الاحتلال  الرامية لإنهاء 
الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل 

والشامل والدائم في المنطقة«.
كــمــا جــــدد دعـــوتـــه »الــــــدول الـــتـــي لـــم تــعــتــرف 
فــي الانضمام  إلــى المسارعة  بــدولــة فلسطين 
ــة  ـــ149 دولـ ــ ــى الإجــــمــــاع الــــدولــــي المــتــمــثــل بــ إلــ
تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول 
ــم المــتــحــدة،  عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الأمــ
بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية 
والقانونية، ويسهم في تثبيت حقوق الشعب 
للتصرف بما فيها  القابلة  الفلسطيني غير 
حقه في تقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته 
الرابع  خطوط  على  السيادة  وذات  المستقلة 
لعام 1967 وعاصمتها  من يونيو/ حزيران 

القدس الشريف.
ــا، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــر  ــ ــيـ ــ أوروبـ
الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس، 
إن بــــاده مــســتــعــدة لإرســــال قــــوات مــع بعثة 
دولــة  قيام  دعــم  بهدف  المتحدة  للأمم  تابعة 
فلسطينية. وأضــاف في مقابلة مع صحيفة 
ــيـــة، أن »هـــدفـــنـــا تــســهــيــل  ــالـ »أفـــيـــنـــيـــر« الإيـــطـ
إدارة  تحت  والضفة  غــزة  )توحيد  التوحيد 
واحــدة( من خلال بعثة تابعة للأمم المتحدة 
تــوجــد ربــمــا لفترة مــحــدودة، بــقــيــادة عربية 
وبإشراف القيادة الفلسطينية«. وشدّد على 
أن الاعــتــراف بــدولــة فلسطين يجب أن يكون 
خياراً جاداً لإسرائيل لتحقيق السلام الدائم.

ملصقان لنصر الله ونيلفروشان في طهران أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، 25 سبتمبر الحالي )زين جعفر/فرانس برس(

خلال تظاهرة في بغداد، السبت، احتجاجاً على اغتيال نصر الله )مرتضى السوداني/الأناضول(

يبدو أن الفصائل 
المسلحة في 

العراق تستعد 
للتصعيد ضد أهداف 

إسرائيلية داخل 
الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، عبر إدخال 
صواريخ ومُسيرّات 

لم تستخدم من قبل، 
وسط انقسام بين 

هذه الفصائل حول 
إمكانية التصعيد مع 

الولايات المتحدة، 
في الوقت الذي 

اتخذت فيه السلطات 
إجراءات أمنية 

مشددة لحماية مقر 
السفارة الأميركية 

في بغداد  

اقتحاماتها  حملة  الأحــد،  أمس  الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  واصلت 
واعتقالاتها في الضفة الغربية، وسط تصميم ممنهج على ترهيب 

المواطنين، حيث يستمر أيضاً الإخفاء القسري لمعتقلي غزة
الحدثتقرير 

تجريف متواصل 
في القرى والبلدات

متابعةرصد

تعطيل 
دوام

عطّلت عدة 
محافظات عراقية 

الدوام الرسمي، أمس 
الأحد، حداداً على اغتيال 
الاحتلال الإسرائيلي الأمين 

العام لحزب الله، حسن نصر 
الله، الجمعة الماضي. 
وأصدرت محافظات 

النجف وكربلاء وميسان 
وذي قار وديالى 

والديوانية وبابل والمثنى، 
بيانات أعلنت فيها 

تعطيل الدوام.

علي الفتلاوي: عمليات 
الفصائل ستشهد ارتفاعاً 

بالكمية والنوعية

اقتحمت قوات الاحتلال 
طوباس لمدة 4 ساعات 

لاعتقال مواطن

مسؤول في »سيد 
الشهداء«: انقسام بشأن 

مهاجمة الأميركيين

هادي برهاني: يتحدث 
البعض عن ضرورة 

معالجة الاختراقات أولاً

اتهم مراقب الدولة 
الجيش بعرقلة التحقيقات 

في إخفاقات 7 أكتوبر

تاجاني: إيطاليا مستعدة 
لإرسال قوات لدعم قيام 

دولة فلسطينية

تواجه إيران معضلة 
في الرد على اغتيال 
حسن نصر الله، من 

وجهة نظر إسرائيلية، 
كما أن الانقسام والتردد 

داخلها بات واضحاً

مع توقف المفاوضات 
للتوصل إلى وقف 

العدوان على قطاع 
غزة، واصلت قوات 

الاحتلال ارتكاب المجازر، 
مستهدفة المزيد من 

مدارس اللاجئين

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول 2024 م  27  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3682  السنة الحادية عشرة الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول 2024 م  27  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3682  السنة الحادية عشرة

جبهة العراق

اقتحامات 
واعتقالات 

بالضفة

الفصائل تدرس التصعيد... 
والسلطة تحمي السفارة 

الأميركية
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اقتراع تشريعي مهم 
لليمين المتطرف في 

النمسا
تــوجّــه أكــثــر مــن ســتــة مــايــن ناخب 
ــراع،  ــتــ نـــمـــســـاوي إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــ
أمس الأحد، في انتخابات تشريعية 
قــــد تـــشـــهـــد فـــــــوزاً تـــاريـــخـــيـــا لــلــيــمــن 
تولى  المتطرف، بعد خمس ســنــوات 
خلالها الحكم المحافظون والمدافعون 
عن البيئة. وقــال زعيم حزب الحرية 
ــطـــرف، هــــربــــرت كيكل  ــتـ الــيــمــيــنــي المـ
)الـــــــصـــــــورة(، خـــــال لــــقــــاء انــتــخــابــي 
أخير يوم الجمعة الماضي في وسط 
ــذه المــــرة  ــ ــ فــيــيــنــا الــــتــــاريــــخــــي، إن »هـ
ســيــكــون الـــوضـــع مــخــتــلــفــا. ســنــفــوز، 
هـــذا شـــعـــوري«، فــيــمــا تــظــهــر نتائج 
ــذا  اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي حــــصــــول هـ
الحزب الذي أسسه نازيون سابقون 
عــلــى نــســبــة 27%، يــلــيــه المــحــافــظــون 
ــــزب الـــشـــعـــبـــي الـــنـــمـــســـاوي  ــحـ ــ ــــي الـ فـ
الحكومي،  الائتلاف  في  وشركاؤهم 
المدافعون عن البيئة بنسبة 8% فقط.
)فرانس برس(

ترجيحات وزارية 
في اليابان

ــالـــة  ــان لـــوكـ ــعـ ــلـ ــطـ ــدران مـ ــ ــــصــ ــال مــ ــ ــ قـ
رويـــــتـــــرز أمــــــس الأحـــــــــد، إن رئـــيـــس 
ــوزراء الــيــابــانــي المــقــبــل شيجيرو  ــ الـ
وزيــر  الأرجـــح  إيشيبا سيعيّ على 
ــا  الــــدفــــاع الـــســـابـــق تــاكــيــشــي إيـــوايـ
وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة عـــنـــدمـــا يــشــكــل 
الـــحـــكـــومـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع. وشــغــل 
إيوايا منصب وزير الدفاع في فترة 
وأوضـــح  و2019.   2018 عــامــي  بـــن 
أن إيشيبا يبحث تعيين  المــصــدران 
رئيس الــوزراء السابق يوشيهيدي 
ســــوغــــا فــــي مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــيــس 

الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
)رويترز(

وانغ يي: الصواريخ 
الأميركية في الفيليبين 

تقوض السلام
ــة الــصــيــنــي  ــيــ ــارجــ ــخــ قـــــــال وزيــــــــر الــ
وانــغ يــي، أول مــن أمــس السبت، إن 
ــات المــتــحــدة صـــواريـــخ  نــشــر الــــولايــ
مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى فـــــي الــفــيــلــيــبــن 
»يـــــــقـــــــوض الـــــــســـــــام والاســــــتــــــقــــــرار 
ــغ، بحسب  ــ الإقــلــيــمــيــن«. ودعــــا وانـ
فــي  الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
حديث مع نظيره الكوري الجنوبي 
تــشــو تـــاي يـــول، فــي نــيــويــورك، إلــى 
تجنب »الحرب أو الفوضى في شبه 

الجزيرة الكورية«.
)رويترز(

استقالة نائبة بريطانية 
من حزب العمال

شهد حزب العمال البريطاني، أمس 
الأحــد، أول استقالة منذ تولي كير 
ستارمر )الــصــورة( رئاسة الــوزراء، 
دافيلد  روزي  النائبة  تخلت  حيث 
عن الحزب وقدمت نفسها مستقلة 
ــــان(،  ــــرلمـ ــبـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم )الـ فـ
لقبوله  »النفاق«  بـ ستارمر  متهمة 
هــــدايــــا مـــجـــانـــيـــة. ونـــــــــدّدت دافــيــلــد 
ــه ســــيــــاســــات  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ ــر لاتــ ــ ــارمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ بـ
»قــاســيــة وغــيــر ضـــروريـــة«، معتبرة 
ــابــــاة والــجــشــع  أن »الـــفـــســـاد والمــــحــ
الـــواضـــح خــــارج نــطــاق الــســيــطــرة«، 
ــف خــــال شهر 

ّ
وذلـــــك بــعــدمــا تــكــش

رئيس  أن  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
بقيمة  هدايا وضيافة  قبل  الـــوزراء 
تــتــجــاوز 100 ألـــف جــنــيــه، فــي وقــت 
يــــخــــفــــض فــــيــــه إعـــــــانـــــــات الـــتـــدفـــئـــة 

الشتوية السنوية للمتقاعدين.
)فرانس برس(

مقتل 7 باكستانيين 
في هجوم ببلوشستان

قــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص، لــيــل الــســبــت-
الأحــــــــد، فــــي هــــجــــوم مــســلــح بــإقــلــيــم 
بلوشستان، جنوب غربي باكستان. 
ونــقــلــت الإذاعـــــــة الــبــاكــســتــانــيــة، عن 
أن مسلحين  الـــشـــرطـــة،  فـــي  مـــصـــادر 
نفذوا هجوماً، في منطقة بانججور 
الواقعة في الإقليم، ما أسفر عن مقتل 
سبعة عمال في عدة مناطق مختلفة.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

بينما تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع 
ــة المــــراجــــعــــة الـــــدوريـــــة الــشــامــلــة«  ــيــ أمــــــام »آلــ
ــان الـــدولـــي  ــســ ــقـــوق الإنــ الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس حـ
المقبل،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  بجنيف 
ــت الــــــذي تــســعــى فـــيـــه الــحــكــومــة  ــوقــ وفـــــي الــ
المصرية إلى تحسين صورتها المرتبطة بهذا 
الــخــارج، كشف تقرير حقوقي عن  الملف في 
»تــصــاعــد مــعــدلات نـــزوح وهـــروب للعاملين 
فــي المــجــال الــعــام والــحــقــوقــي، مــن مصر إلى 
ــم«، هـــربـــا مــن  ــالــ ــعــ ــات مــخــتــلــفــة فــــي الــ ــهــ وجــ
»القمعية  السياسات التي وصفها التقرير بـ
ــلـــطـــويـــة« الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف »مـــــن دون  والـــسـ

تمييز« الجماعات والأفراد.
»المنبر المصري  أصـــدره  الــذي  التقرير  وذكــر 
لــحــقــوق الإنــــســــان« بــالــتــعــاون مـــع »الــجــبــهــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان« أن »هـــــــؤلاء  المــــصــــريــــة 
بشكل  والاضــطــهــاد  القمع  بالفعل  اخــتــبــروا 
 فـــي الاحــتــجــاز الــتــعــســفــي في 

ً
حــرفــي مــمــثــا

ــاء الــقــســري«،  ــفـ الــســجــون، والــتــعــذيــب، والإخـ
وأنــهــم خــرجــوا مــن مصر »بحثاً عــن مــاذات 
الاستمرار  مــن خلالها  لهم  يُمكن  لــهــم،  آمــنــة 
إيقاف  مــحــاولــة  فــي سبيل  أداء مهمتهم  فــي 
آلة القمع في مصر بشكل أكثر حرية وأماناً«. 
وتوصل التقرير الصادر بعنوان »قمع عابر 
لــلــحــدود«، الـــذي يــتــزامــن إطــاقــه مــع إصـــدار 
للحدود،  العابر  القمع  وثائقي حول ظاهرة 
إلى »أن عشر سنوات من موجة النزوح غير 
المسبوقة التي بدأت منذ صيف 2013 أثبتت 
أن الـــخـــروج مـــن مــصــر لا يــحــمــي المــدافــعــن، 
ولا أســـرهـــم، والـــذيـــن تستمر مــعــانــاتــهــم من 
مــاحــقــة، واســـتـــهـــداف وتــعــقــب، ومـــحـــاولات 

ــيـــع الــخــافــيــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــــدّة المـــواضـ
وجدّيتها، سواء على الصعيدين الداخلي أو 
الخارجي، لا يزال الرئيس الأميركي السابق 
للرئاسة عن  تــرامــب، المرشح مجدداً  دونــالــد 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، يــخــتــار لــغــة الــشــتــائــم 
ــة، لمـــواجـــهـــة مــنــافــســتــه كـــامـــالا  ــريـ ــنـــصـ ــعـ والـ
هاريس، حيث وصفها أول من أمس السبت، 
بالمختلة عقلياً، فيما كال المزاعم والاتهامات 
العنصرية غير المسبوقة بحق المهاجرين في 
ون 

ّ
البلاد، وصولًا إلى اتهامهم بأنهم »سيجز

رقــاب الأمــيــركــيــن«، رغــم مــا مــن شــأن ذلــك أن 
يرتدّ عليه سلباً في صناديق الاقتراع.

وكان ترامب أمس وأول من أمس، في ولايتي 
على  المتأرجحتين  وبنسلفانيا  ويسكونسن 
الــتــوالــي. وأدلــــى بــواحــد مــن أشـــد خطاباته 
ــن يــعــبــرون  ــذيــ ــريـــن الــ ــهـــاجـ هـــجـــومـــا عـــلـــى المـ
الـــحـــدود بــشــكــل غــيــر نــظــامــي، بــيــنــمــا صــعّــد 
أيـــضـــا مــــن إهـــانـــاتـــه الــشــخــصــيــة لمــنــافــســتــه 

مرشحة الديمقراطيين.
ومـــن ويــســكــونــســن، وصـــف تــرامــب هــاريــس، 
التي زارت الحدود الأميركية المكسيكية يوم 
ــــى كــمــرشــحــة  الــجــمــعــة المـــاضـــي، لــلــمــرة الأولــ
و»معوّقة  عقلياً«  »متخلفة  بأنها  للرئاسة، 
ــاف: »)الـــرئـــيـــس( جـــو بــايــدن  ــ ــ ذهـــنـــيـــا«. وأضـ
أصـــبـــح مــتــخــلــفــا عــقــلــيــا، لــكــن كـــامـــالا ولـــدت 
هكذا، وإذا فكرتم في الأمر، شخص متخلف 
لبلدنا«، في  عقلياً فقط يسمح بحدوث هذا 
ــة الـــحـــدود، وتــســجــيــل تــدفــق  ــارة إلـــى أزمــ ــ إشـ
قــيــاســي لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن إلــى 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــهــد بـــايـــدن. 
حيط ترامب، خلال التجمع الانتخابي، في 

ُ
وأ

مهاجرين  لــصــور  بملصقات  ويــســكــونــســن، 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل غــيــر نــظــامــي، 
ــبـــض عــلــيــهــم بــتــهــم الـــقـــتـــل وجــــرائــــم عــنــف  ـ

ُ
ق

أخــــرى، ولافــتــات كُــتــب عليها »إنــهــاء جــرائــم 
الآن«.  الشرعيين  غير  و»اطـــردوا  المهاجرين« 
وكــــــرّس تـــرامـــب خــطــابــه بــشــكــل غــيــر عـــادي 
بالكامل تقريباً للحديث عن المهاجرين غير 

لاستكمال  لمصر  لترحيلهم  رسمية  حثيثة 
ســيــاســات الــقــمــع والاضــطــهــاد لــهــم وإخــمــاد 
أصـــواتـــهـــم المـــعـــارضـــة لـــأوضـــاع الــحــقــوقــيــة 
الــقــائــمــة فــي مــصــر«، حــســب الــتــقــريــر. وأشـــار 
إلى أن مصر شهدت »معدلات غير مسبوقة 
من القمع الآخذ في التصاعد منذ نهاية عام 
2013، التي خلفت أعداداً كبيرة من المعتقلين 
درت في 

ُ
والمحتجزين على خلفية سياسية، ق

المتخصصة  والتقديرات  الإحصاءات  بعض 
بما يصل إلى 40 ألف معتقل سياسي، وفي 
تقديرات أخرى، بما يُقارب 60 ألفاً«. وأوضح 
أن »هـــــذه الــقــبــضــة الأمـــنـــيـــة المـــوســـعـــة وغــيــر 
والمعتقلين جاءت  المحتجزين  لفئات  المميزة 
بصحبة إجراءات واسعة أدت لإغلاق المجال 

العام والقضاء على العمل السياسي«.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الـــحـــركـــة الــحــقــوقــيــة 
تعد »أحـــد أكــبــر المــتــضــرريــن مــن هــذا التوجه 
السلطوي، ومن الفئات المستهدفة في المقدمة، 
السياسية والأمنية  المؤسسة  لها  التي تعزو 
السبب في الأحداث السياسية المعارضة خلال 
العقد الماضي والتي كان نتاجها ثورة يناير 
)كــانــون الــثــانــي( 2011«. واســتــعــرض »رحــلــة 
التصعيد ضد الحقوقيين المصريين في الداخل 
خلال السنوات العشر الماضية، والتي انتهت 
الــذي لم يضمن لهم السلامة  إلــى المنفى  بهم 
الاجتماعي  المحيط  أو  لعائلاتهم  ولا  التامة، 
الراهن  الوضع  التقرير  تناول  كما  الأوســـع«. 
لــلــمــدافــعــن عـــن حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــخــارج 
ــيـــة مــن  ــنـ ــا يـــواجـــهـــونـــه مــــن مـــاحـــقـــات أمـ ــ ومــ
أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين بلدان 
القانون  دول  كــانــت  ســـواء  الــحــالــيــة،  إقامتهم 
اعــتــمــاداً  ــك  ــ وذلـ ســـلـــطـــوي،  إرث  ذات  دولًا  أو 
على عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن 
حقوق الإنسان أجبروا على الخروج من مصر 
بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى 
تحديات  يــواجــهــون  المنفى  فــي  الناشطين  أن 
نشاطهم  فــي  استمرارهم  خلفية  على  كبيرة 
الملاحقات  السياسي، تتمثل في  أو  الحقوقي 
الأمــنــيــة المــســتــمــرة مـــن قــبــل الــنــظــام المــصــري، 

بغض النظر عن بلد الإقامة.
وأشار التقرير إلى أنه في نطاق السيناريوهات 
النازحون من تتبع  المدافعون  التي يواجهها 
وملاحقة خارج الحدود، يُعاني الكثير منهم 
سيناريو العودة الإجبارية إلى البلد الأم من 
ــراءات الــتــرحــيــل. وتــشــمــل أســالــيــب  ــ ــ خــــال إجـ
القمع العابر للحدود أيضاً محاولات التعقب 
المادي للناشطين وأنشطتهم في دول إقامتهم، 

الــنــظــامــيــن. ووصــــف أولـــئـــك الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
جــرائــم بأنهم »وحــــوش« و»قــتــلــة بــدم بــارد« 
 هــــاريــــس 

ً
ــمــــا ــة«، مــــحــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ و»حــــــيــــــوانــــــات دنـ

غير  للمهاجرين  السماح  مسؤولية  وبايدن 
الشرعيين بدخول الولايات المتحدة، ومتهماً 
بــعــض المــهــاجــريــن بــالــرغــبــة فــي »الاغــتــصــاب 
ــة والـــنـــهـــب وقــــتــــل شــعــب  ــرقــ والـــســـلـــب والــــســ

الولايات المتحدة«.
ــرّ تـــرامـــب فـــي كــلــمــتــه بـــأن »هـــذا  ــك، أقــ ومـــع ذلــ
خـــطـــاب قـــاتـــم«. عــلــمــا أن تـــرامـــب يــعــد بــحــال 
وصــولــه إلـــى الــرئــاســة مــجــدداً، بتنفيذ أكبر 
حملة ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة، كما جــاء فــي خطابه الــســبــت، على 
الــرغــم مــن انــخــفــاض أعــــداد الــعــابــريــن بشكل 
غير نظامي هذا العام، وكذلك معدل الجرائم، 

وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وخــلــصــت دراســــــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــل عـــلـــى أن  ــيـ ــد دلـ ــه لا يـــوجـ ــ ــى أنـ ــ ــا، إلـ عـــمـــومـ
المــهــاجــريــن يــرتــكــبــون جــرائــم بــمــعــدل أعلى 
من الأميركيين المولودين في البلاد. ويقول 
الأنماط  يعزز  خطابه  إن  لترامب  منتقدون 
يتهمونه  معارضيه  فــإن  كذلك  العنصرية، 
بالاستغلال الوقح للعائلات الثكلى لتأجيج 
روايته بأن الوافدين المولودين في الخارج، 
وغالباً من أصــول لاتينية، جزء من »جيش 

إصـــدار الــوثــائــق الرسمية لــهــم. كما أوصــى 
النشطاء  تــرحــيــل  بــعــدم  المستضيفة  الــــدول 
ــيـــر الــحــمــايــة  ــى مـــصـــر وتـــوفـ ــ والمــــدافــــعــــن إلـ
ــعــــدم المـــســـاس  ــهــــم. وطــــالــــب بــ ــة لــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ

بحقوق المواطنة الأساسية.
وأبــــــدى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي المـــصـــري رامـــي 
شعث اعتقاده أن الدولة المصرية ليست قلقة 
»العربي   لـ

ً
الــخــارج«، قــائــا مــن صورتها فــي 

الجديد« إن »ملاحقة المعارضين بالخارج هي 
محاولة  وهي  بالداخل،  لملاحقتهم  استمرار 
لمنع كل صوت مصري يؤثر في فضح النظام، 
وأي صـــوت مــصــري يــدعــو لــلــوحــدة والعمل 
التي  المــطــاردة  »نفس  أن  المشترك«، موضحاً 
ــل مــصــر بالترهيب  لــلــمــصــريــن داخــ تــحــدث 
ــال  ــقـ ــتـ ــن الـــســـفـــر والاعـ ــع مــ ــنــ ــادرة والمــ ــ ــــصــ والمــ
ومــصــادرة الأمـــوال، تتم بنفس أدوات القمع 
والمنع  بالقضايا،  التهديد  عبر  الــخــارج،  في 
من استخراج أوراق الهوية، وتهديد عائلات 

قبل تــرامــب وزمــائــه الــجــمــهــوريــن. وخــال 
ــا لـــلـــحـــدود يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــهـ ــارتـ زيـ
ــــاح »نــظــام  ــدّدت هـــاريـــس خــطــطــهــا لإصـ ــ حــ
بينما  تعبيرها،  بحسب  المــعــيــب«  الــهــجــرة 
اتـــهـــمـــت تــــرامــــب »بـــتـــأجـــيـــج نــــيــــران الـــخـــوف 
والانـــقـــســـام« بــشــأن تــأثــيــر المــهــاجــريــن على 
الحياة الأميركية. ودعت هاريس إلى فرض 
عَدّ قضية 

ُ
قيود أكثر صرامة على اللجوء. وت

الهجرة من أبرز نقاط الضعف لدى هاريس 
في استطلاعات الرأي. من جهته، ومنذ عام 
2016، يرتكز خطاب ترامب في المناطق التي 
كساد  من  وتعاني  بيضاء  غالبية  تسكنها 
اقـــتـــصـــادي، عــلــى مـــعـــاداة المـــهـــاجـــريـــن، لكن 
هذا الخطاب أصبح أكثر تطرفاً مع اقتراب 
الانتخابات. وبدا واضحاً أن ترامب منزعج 
الماضي،  الجمعة  يــوم  هــاريــس  مــن محاولة 
تــقــديــم رســـالـــة صـــارمـــة بــشــأن الـــحـــدود مع 
المــكــســيــك، حــيــث وصــفــهــا بــأنــهــا »كــــاذبــــة«، 
مــشــتــكــيــا كـــذلـــك مــــن تــغــطــيــة قـــنـــاة فــوكــس 
المحافظة لخطابها. وبينما كان ترامب في 
أمس  أول من  ويسكونسن، أمضت هاريس 
الــتــبــرعــات لحملتها في  الــســبــت، فــي جــمــع 
سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مسقط 
رأسها، واتهمت ترامب بتكرار خطابه الذي 
ــافــــت: »هـــذه  ــنــــوات«. وأضــ »نــســمــعــه مــنــذ ســ
تــدور حــول رؤيــتــن مختلفتين  الانتخابات 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر لأمـــتـــنـــا، ونــــحــــن نـــــرى هـــذا 

التباين في مسار الحملتين«.
أمــا في بنسلفانيا، أمــس، فقد حــاول ترامب 
جـــــــذب نــــاخــــبــــي هـــــــذه الــــــولايــــــة المـــتـــأرجـــحـــة 
بــامــتــيــاز، والــتــي يــزورهــا لــلــمــرة الــرابــعــة في 
غــضــون شــهــر، نــظــراً لأهــمــيــتــهــا فـــي تحديد 
الاسم الفائز بالرئاسة هذا العام. ومن المقرّر 
آخر  انتخابياً  تجمعاً  ترامب  يقيم  أن  أيضاً 
الأول  أكتوبر/تشرين   5 فــي  بنسلفانيا،  فــي 
أنها  فــي  بنسلفانيا  أهــمــيــة  وتــكــمــن  المــقــبــل. 
مــن بــن سبع ولايـــات متأرجحة )مــع نيفادا 
وجورجيا  الشمالية  وكارولاينا  وميشيغن 
تعداداً  الأكثر  وأريــزونــا(، هي  وويسكونسن 
بــالــســكــان، وتـــقـــدم أعــلــى عـــدد مـــن الــنــاخــبــن 
الكبار للمجمع الانتخابي )19 مندوباً كبيراً 
من أصل 538، والفائز يحتاج إلى 270 ناخباً 
آيت«،  ثيرتي  »فايف  موقع  كبيراً(. وبحسب 
ــــدد كــبــيــر مــــن الاســـتـــطـــاعـــات،  ــعـــدل عـ ــإن مـ ــ فـ
يــعــطــي أفــضــلــيــة لــهــاريــس فـــي الـــولايـــة على 

ترامب، بنسبة %1.6.
)رويترز، فرانس برس(

ــهــــداف عـــائـــاتـــهـــم فــــي مـــصـــر لــلــضــغــط  ــتــ واســ
عــلــيــهــم بـــمـــمـــارســـات تــتــضــمــن اســـتـــدعـــاءهـــم 
ذمة  على  المــطــول  أو حتى حبسهم  للتحقيق 

قضايا كيدية. 
ــات المـــصـــريـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــر الــ ــريــ ــقــ ــتــ وأوصـــــــــــى الــ
بمعالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، 
بما في ذلك وقف الاستهداف والملاحقة ضد 
النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم في 
الإرهــاب،  مكافحة  قوائم  الــداخــل، ومراجعة 
والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في 

غــــازٍ« ويــعــتــزمــون مهاجمة الأمــيــركــيــن في 
ر تــرامــب 

ّ
مــنــازلــهــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، حــــذ

أنصاره من المهاجرين غير النظاميين الذين 
رقابكم«،  ويــجــزون  مطابخكم،  »سيدخلون 
مــضــيــفــا أن »المـــــــدن الـــصـــغـــيـــرة فــــي أمــيــركــا 
تــشــعــر بــالــرعــب مــن المــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن... 
الـــذيـــن ســيــغــتــصــبــون ويــنــهــبــون ويــســرقــون 
ويسلبون ويقتلون شعب الولايات المتحدة 
غير  المهاجرين  إن   

ً
قائلا وتابع  الأميركية«. 

»الــحــيــوانــات«  بـــ وصفهم  الــذيــن  النظاميين 
سيستولون على وظائف الأقليات والعمال 
ألقت  حكومية،  لبيانات  ووفــقــا  النقابيين. 
الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى حـــوالـــى 7 مــايــن 
مهاجر فــي أثــنــاء عبورهم حــدود الــولايــات 
المــتــحــدة مـــع المــكــســيــك بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
قــيــاســي  رقــــــم  وهــــــو  ــدن،  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  خــــــال 
مرتفع أثــار انــتــقــادات لهاريس وبــايــدن من 

باستخدام  وتهديدهم شخصياً  المعارضين، 
أمنية  لها علاقات  وجودهم في دول معينة 
ــتـــحـــرش بــــــه«. بـــــــــدوره، قـــال  ــي الـ ــع مـــصـــر فــ مــ
مــنــســق تــيــار الأمــــل الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــدســتــور عــاء الــخــيــام، لـــ
إن الــنــظــام الــحــالــي مــنــذ وصــولــه إلـــى الحكم 
وهــو رافــض فكرة المعارضة تماماً، من خلال 
تعديل القوانين، والأحكام التي صدرت بحق 
معارضين، واعتقال كل هذا العدد من أصحاب 
أنــه »ســواء في الداخل  الــرأي والفكر، مضيفاً 
أو في الخارج، النظام يرفض فكرة المعارضة 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، ولــأســف أيــضــا، فإن 
المــعــارضــة، ســـواء فــي الــداخــل أو فــي الــخــارج، 
في حالة ضعف، وغير قادرة على تشكيل أي 
كيان له ضوابط، فنجد دائماً كيانات وهمية 
كتلة  مـــن دون  الأشــــخــــاص،  عــلــى  تــعــتــمــد  أو 
ولــهــا موقف  ثابتة  تــكــون  مــعــارضــة حقيقية، 

تستطيع من خلاله أن تتصدى للنظام«.

التدخل الروسي 
في سورية 

ليكون واحـــداً مــن أكبر الــقــواعــد الــروســيــة في 
الخارج، بحيث باتت تضم مرابض للطائرات، 
ــدارج مــخــصــصــة لــلــهــلــيــكــوبــتــر، ومـــواقـــف  ــ ــ ومـ
لــلــعــربــات الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة. ومــكّــنــت 
الــروس على  قــام بها  التي  التوسعة  عمليات 
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة المــقــاتــات الــروســيــة 
المتطورة وطائرات الشحن العسكري العملاقة 
مــن اســتــخــدام المــطــار لــإقــاع والــهــبــوط. كما 
نشرت موسكو في القاعدة خلال عامي 2015 
ــراز إس  ــ ــــاع جــــوي مـــن طـ و2016 مــنــظــومــة دفـ
تطوراً  الأكــثــر  الدفاعية  المنظومة  وهــي   ،400
لدى سلاح الجو الروسي. وتحت غطاء ناري 
النظام  قوات  استطاعت  مكثف و»متوحش«، 
الــروســي،  التدخل  بعد  الإيــرانــيــة  والمليشيات 
الـــتـــحـــرك مـــجـــدداً عــلــى الأرض عــلــى جــبــهــات 
القتال مع فصائل المعارضة السورية، التي لم 
فاضطرت  الــروســي  التفوق  مجابهة  تستطع 
أغلب  فقدت  التراجع شيئاً فشيئاً، حتى  إلــى 
أرياف  التي كانت تسيطر عليها في  المناطق 
الــاذقــيــة وحــمــص وحــمــاة. كــمــا خــرجــت هــذه 
الــفــصــائــل أواخــــر عـــام 2016 مــن أحــيــاء حلب 
الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت مــحــاصــرة بــعــد قصف 
ــــي اســتــهــدف كـــل شــــيء فــيــهــا. وفــــي عــام  روسـ
2018 أجــبــر الــــروس فــصــائــل المــعــارضــة على 
الخروج من غوطة دمشق الشرقية ومن درعا 
جــنــوبــي ســوريــة، إلـــى الــشــمــال عــبــر تسويات 

 .
ً
هشة لم تصمد طويلا

وفي الربع الأخير من عام 2019، والربع الأول 
مـــن عــــام 2020، مــنــح الــــــروس قـــــوات الــنــظــام 
ــا مــكــثــفــا،  ــاريـ ــة غـــطـــاء نـ ــيـ ــرانـ والمــلــيــشــيــات الإيـ
مـــا ســمــح لــهــا بــاســتــعــادة كـــامـــل ريــــف حــمــاة 
ــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي، والـــجـــزء  الـــشـــمـــالـــي وريــ
الغربي، وقسماً واسعاً  الأكبر من ريــف حلب 
مــن ريــفــي إدلـــب الجنوبي والــشــرقــي، مــا أدى 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الصراع  لم تستطع موسكو حسم 
ــالـــح  ــا لـــصـ ــريــ ــكــ فــــــي ســــــوريــــــة عــــســ
ــذي اســتــنــجــد بـــهـــا فــي  ــ الـــنـــظـــام، الــ
من  متتالية  تلقيه ضــربــات  بعد   2015 الــعــام 
الــتــي حققت في  الــســوريــة  المــعــارضــة  فصائل 
ذلك العام نجاحات عسكرية فتحت لها الطرق 
الــروســي  لــولا التدخل  إلــى العاصمة دمــشــق، 
الــعــســكــري و»المــــتــــوحــــش« بـــســـوريـــة فـــي ذلــك 
العام. كما أن روسيا فشلت في فرض تسوية 
ســيــاســيــة وفـــق رؤيــتــهــا، بــعــيــداً عــن الـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، إلا أنها باتت اليوم رقماً 
والعسكرية  السياسية  المعادلتين  في  صعباً، 
ــوم 30  ــ ــان يـ ــ ــأزم. كـ ــ ــتـ ــ فــــي المـــشـــهـــد الــــســــوري المـ
سبتمبر/أيلول 2015 بداية التحول الكبير في 
مجرى الصراع في سورية، بعد فشل النظام 
إيــقــاف تقدم فصائل  وحلفائه الإيــرانــيــن فــي 
المــعــارضــة الــســوريــة مــن جهة وتنظيم داعــش 
من جهة أخرى، ما وضعه أمام سيناريوهات 
التي  صعبة دفعته إلى الاستنجاد بموسكو 
وجدت أن الفرصة مؤاتية للتمركز في شرقي 
ــتـــوســـط، وفـــــرض نــفــســهــا لاعـــبـــا مــهــمــا في  المـ
مجريات النزاع المحتدم في سورية ومواصلة 

مناكفة الغرب من مواقع متقدمة.
ومنح النظام موسكو مطار حميميم في ريف 
ومنطلقاً  مقراً  ليكون  الــبــاد،  غربي  اللاذقية 
لعمليات الــجــيــش الــروســي بــعــد الــتــدخــل في 
ــدأ أولًا بــقــصــف ريـــف حمص  ســـوريـــة الــــذي بـ
التدخل  معلناً  تلبيسة،  منطقة  في  الشمالي 
لم  الـــذي  النظام  الــصــراع لصالح  فــي  المباشر 
الــقــرار فــي أغلب  الــتــاريــخ يملك  يعد منذ ذاك 
ــرارا  مــلــفــات الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، خــصــوصــا قــ
الــحــرب والــســلــم. وسّــعــت موسكو »حميميم« 

إلى نزوح أكثر من مليون مدني إلى الشمال. 
ــع الــروس والأتــراك 

ّ
وفي مـــارس/آذار 2020، وق

مـــا عُـــــرف بـــاتـــفـــاق مــوســكــو الـــــذي ثـــبّـــت وقــفــا 
لإطـــــاق الـــنـــار فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة ما 
يزال سارياً حتى اللحظة. ولم تكتف موسكو 
بل  الإيرانية،  والمليشيات  النظام  قــوات  بدعم 
ــرت لوحدات حماية الشعب الكردية مطلع 

ّ
وف

بلدات  على  للسيطرة  نــاريــا  2016 غطاء  عــام 
وقرى في ريف حلب الشمالي، بسبب إسقاط 
ــر عــام  ــ الــجــانــب الــتــركــي طـــائـــرة روســـيـــة أواخـ

2015، قرب الحدود السورية التركية فوق جبل 
التركمان بمحافظة اللاذقية. وفي عام 2016، 
حــاول الــروس تبرير تدخلهم في سورية من 
خــال الادعـــاء بمحاربة »داعـــش« فــي البادية 
الإيرانية  المليشيات  ساعدوا  حيث  السورية، 
في السيطرة على مدينة تدمر الأثرية، لتضع 
موسكو بعد ذلك يدها على ثروة سورية من 

مادة الفوسفات المنتشرة في هذه البادية.
واســتــغــل الــــروس الــخــوف الـــكـــردي مــن تركيا 
ــفـــرات،  ــام 2019 لــلــتــمــدد شـــرقـــي نــهــر الـ فـــي عــ

حيث مكّنهم اتفاق عسكري مع قوات سوريا 
إلى موسكو  لجأت  التي  )قسد(  الديمقراطية 
لوضع حدّ لعملية عسكرية تركية، من إنشاء 
ــن تـــمـــركـــز عـــــدة فــــي مــحــافــظــة  ــ ــاكـ ــ قــــواعــــد وأمـ
العرب شمال شرقي  الحسكة وفــي ريــف عين 
حــلــب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور تــســع ســنــوات 
على التدخل الروسي، ما يــزال النظام عاجزاً 
عن استعادة مساحات واسعة من الجغرافيا 
الــبــاد، حيث تقع إدلــب وبعض  شمال غربي 
محيطها تحت سيطرة »هيئة تحرير الشام« 

النصرة سابقاً(. كما تسيطر فصائل  )جبهة 
المـــعـــارضـــة عــلــى جـــانـــب مــهــم مـــن ريــــف حلب 
 
ً
الــفــرات، فضلا الشمالي ومنطقتين في شــرق 

عـــن ســيــطــرة »قـــســـد« عــلــى الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
مــن ســوريــة الــغــنــي بــالــثــروات. وبـــنّ الباحث 
في مركز جسور، رشيد حــورانــي، في حديث 
التدخل  »مــن خــال  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
الروسي في سورية منذ 2015، حققت موسكو 
ــــدة«. وأوضـــح  أهـــدافـــا ســيــاســيــة وعــســكــريــة عـ
ــداف هـــو تــقــلــيــص مساحة  ــ أن أبــــرز هـــذه الأهــ

الجغرافيا التي كانت تسيطر عليها المعارضة 
المـــســـلـــحـــة، كـــمـــا أمـــســـكـــت مـــوســـكـــو بـــالـــقـــرار 
الــعــســكــري لــلــنــظــام مـــن نــاحــيــة اتـــخـــاذ الــقــرار 
 عمل عسكري مــن عــدمــه. وأشـــار إلــى أن 

ّ
بشن

روسيا »فشلت في إعادة هيكلة جيش النظام 
أنــهــا »تمكنت  إلا  المــتــكــررة«،  رغــم محاولاتها 
واستخدامه  العسكري  تدخلها  توظيف  مــن 
 تــفــاوضــيــة فـــي مــلــفــات خـــــارج ســوريــة 

ً
ورقــــــة

تــركــيــا، وبينها  الــحــال بينها وبـــن  كــمــا هــو 
وبين الولايات المتحدة«. وأوضح حوراني أن 

التدخل الروسي في سورية »مكّن موسكو من 
ترسيخ وجودها البحري في البحر الأبيض 
المتكررة  البحرية  المــنــاورات  المتوسط وإجــراء 
رغم انقطاعها منذ العام 1982«، لافتاً إلى أنه 
أجــرت  الــحــالــي،  »خـــال شهر سبتمبر/أيلول 
القوات الروسية مناورات بحرية على سواحل 

طرطوس بمشاركة ثلاثة أساطيل«.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي المــخــتــص 
»العربي  بالشأن الــروســي، طــه عبد الــواحــد، لـ
الجديد«، إن روسيا »حققت عبر هذا التدخل 

الــشــرق  الــروســيــة فــي  أهـــدافـــا مهمة للسياسة 
الأوســــــط، خــصــوصــا لــجــهــة اســتــعــادة المــكــانــة 
بوصفها قوة تتمتع بتأثير إقليمياً ودولياً«. 
وأضاف: »أصحاب القرار في روسيا يعتبرون 
تمكنهم مـــن مــســاعــدة الــنــظــام الـــســـوري على 
البقاء، واحداً من الإنجازات الرئيسية للتدخل 
العسكري الــروســي، أمــا الإنــجــاز الــثــانــي، فهو 
وبحرية  برّية  عسكرية  قواعد  على  الحصول 
وجوية روسية في سورية، التي تتميز بموقع 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة بــكــل الأبــــعــــاد، اقــتــصــاديــا 
وسياسياً وعسكرياً«. وأشار عبد الواحد إلى 
أن موسكو »حصلت بعد التدخل الروسي في 
المتوسط،  على  البحرية  القاعدة  على  سورية 
 عـــن قـــاعـــدة جــويــة وقـــواعـــد بـــرّيـــة على 

ً
فــضــا

الأراضــي السورية، ما سمح لها بتعزيز نفوذ 
أســاطــيــلــهــا الــبــحــريــة عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
الجنوبية لدول حلف شمال الأطلسي )ناتو(، 
منها  وجعل  أفريقيا،  شمال  نفوذها  وتعزيز 
قوة لها تأثير في مناطق النفوذ الأميركي لا 
العربي«. في  الخليج  الــعــراق ودول  سيما في 
المقابل، رأى عبد الواحد أن موسكو فشلت في 
إنجاز تسوية سياسية للأزمة السورية، معرباً 
بالتسوية  الروسي  الاهتمام  بــأن  اعتقاده  عن 
استعادة  تريد  »موسكو  وأضـــاف:  »حقيقي«. 
ــه يــضــمــن اســتــقــرار  الاســتــقــرار فــي ســوريــة لأنـ
نفوذها فــي الــبــاد«. وتــابــع: »إنــجــاز التسوية 
الــســيــاســيــة ســيــعــطــي روســـيـــا دفــعــة إيــجــابــيــة 
إضافية وكبيرة في ما يخص ترسيخ سمعتها 
إلــى تسوية  بصفتها شريكاً سياسياً يسعى 
الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية«. وأشار 
إلـــى أن المــســاعــي الــروســيــة على هـــذا الصعيد 
»لــم تتوقف«، مضيفاً: »تعثر مساعي تسوية 
الأزمة السورية، بما في ذلك تلك التي تقودها 
روسيا، يعود إلى مواقف النظام السوري، الذي 
يبدو أنه غير مهتم بأي تسوية سياسية، بل 
يبدو غير راغب في تحقيق المساعي الروسية 

لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة«.

سجن طرة، 11 فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

ترامب في نيويورك، 26 سبتمبر الحالي )أنجيلا فايس/فرانس برس(

جندي روسي في درعا البلد، سبتمبر 2021 )ياسر الخطيب/الأناضول(

لا حلّ للأزمة السورية بعد تسع سنوات من عمر التدخل الروسي في سورية الذي بدأ في 2015، 
وقد تكون هذه نقطة الضعف الأكبر لموسكو في هذا البلد، رغم ما راكمته من نفوذ في 
المنطقة منذ تدخلها، إذ لا تزال الأزمة السورية عالقة في وقت يرى فيه خبراء أن موسكو 

سورية،  في  روسيا  راكمت  المقابل،  في  ودستورية.  سياسية  تسوية  إيجاد  في  جادة  كانت 
النفوذ، وبناء القواعد العسكرية في المنطقة، وفرضت نفسها لاعباً ذا نفوذ فيها، وصولاً 

حتى شمال أفريقيا، في رسالة قوية إلى خصومها ومن بينهم حلف ناتو
قضية

تسع سنوات 
من دون حسم 

للصراع

رشيد حوراني: روسيا 
فشلت في إعادة هيكلة 

جيش النظام

حصلت روسيا على قواعد 
عسكرية برّية وبحرية 

وجوية في سورية

علاء الخيام: النظام 
يرفض فكرة المعارضة 

بأي شكل

وصف ترامب المهاجرين 
بالوحوش والقتلة 
والحيوانات الدنيئة

يشهد المجال العام 
في مصر ارتفاعاً في 

عدد العاملين الهاربين 
منه، وفق تقرير 

حقوقي صادر أخيراً. 
ويكشف التقرير كيفية 
تعرضّ هؤلاء للقمع 

والاضطهاد

يزداد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

تطرفاً تجاه المهاجرين، 
كلما اقترب 5 نوفمبر، غير 
مبالٍ بارتدادات ذلك انتخابياً

الواحد،  عبد  طه  الروسي،  بالشأن  المختص  السياسي  المحلل  قال 
لـ»العربي الجديد«، إن »موسكو تضع في الاعتبار أن سورية ربما تصبح 
عقدة مهمة لعبور شبكات أنابيب 
الخليج  منطقة  من  والنفط  الغاز 
ــة  ــي ــواق الأوروب ــ ــى الأس الــعــربــي إل
»أعلنت  أنها  مضيفاً  وبرياً«،  بحرياً 
أنها  التدخل في سورية  من خلال 
الشرق  في  فاعلة  سياسية  قــوة 
شركائها،  عن  تتخلى  لا  ــط،  الأوس
ونجحت في رسم نفسها بصورة 
المنطقة،  لــدول  محتمل  شريك 

أكثر موثوقية من الغرب«.

عقدة شبكات الغاز

متابعة  تقرير

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
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دميتري  الكرملين،  باسم  المتحدث  أعلن 
بيسكوف، أمــس الأحــد، أن روسيا أعدت 
و»يتم  النووية  عقيدتها  على  تعديلات 
الــرســمــي عليها«.  الــطــابــع  حالياً إضــفــاء 
ــة، إلــــــى أن  ــيــ ــامــ وأشــــــــار فــــي مـــقـــابـــلـــة إعــ
»تأتي  النووية  العقيدة  على  التعديلات 
عــلــى خــلــفــيــة الـــوضـــع الـــدولـــي وتــصــاعــد 
التوتر قرب حدود روسيا وتزايد اقتراب 
الأطلسي  شــمــال  لحلف  التحتية  البنية 
)نـــاتـــو( مــنــهــا«، وكـــذلـــك مـــا وصــفــه بــأنــه 
ــتــــورط الأعـــمـــق لـــقـــوى نـــوويـــة غــربــيــة  »الــ
فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة دعـــمـــا لــكــيــيــف«. 
وهذا يعني تحديث الوثائق ذات الصلة 
التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو 
وكان  النووية.  الأسلحة  استخدام  فيها 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، قد 
ر الـــغـــرب الأربــــعــــاء المــــاضــــي، مـــن أن 

ّ
حـــــذ

روســيــا ســيــكــون فــي مــقــدورهــا بموجب 
الأسلحة  استخدام  المقترحة  التعديلات 
بصواريخ  لضربة  تعرضت  إذا  النووية 
هجوم  أي  ستعتبر  أنــهــا  ومــن  تقليدية، 
عليها مدعوماً من إحدى القوى النووية 

هجوماً مشتركاً.
ــه، قــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، فــــي مــقــابــلــة 
مـــع قــنــاة فــوكــس نــيــوز بــثــت مــســاء أول 
مــن أمــس الــســبــت، إنــه تلقى »معلومات 
مباشرة للغاية« من المرشح الجمهوري 
للرئاسيات الأميركية، الرئيس السابق، 
ــــه ســيــدعــم  ــب، مـــفـــادهـــا أنـ ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ

ــا إذا  ــيـ ــا فـــي الـــحـــرب ضـــد روسـ ــيـ ــرانـ أوكـ
أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية 
فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
ــاف: »لا أعـــرف مـــاذا سيحدث بعد  وأضــ
الانـــتـــخـــابـــات ومــــن ســيــكــون الـــرئـــيـــس... 
ترامب على  لكنني حصلت من دونــالــد 
بأنه سيكون  للغاية  معلومات مباشرة 

إلـــى جــانــبــنــا، وأنــــه ســيــدعــم أوكــرانــيــا«. 
وكــــان تـــرامـــب، قــد أبــــدى ســعــادتــه بلقاء 
زيلينسكي، الجمعة الماضي، في تغيير 
ــقــــارنــــة بــبــعــض  ــــي نـــبـــرتـــه مــ مـــلـــحـــوظ فـ
ــة خـــــــال الـــحـــمـــلـــة  ــقــ ــابــ ــســ ــه الــ ــاتـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
الانتخابية. وقدم زيلينسكي، الذي كان 
في الولايات المتحدة لحضور الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، »خطة النصر« في 

الحرب إلى ترامب خلال اجتماعهما.
ر وزير الخارجية الصيني 

ّ
من جهته، حذ

وانـــغ يــي، مــســاء الــســبــت، مــن أي توسع 
للصراع في أوكرانيا التي اتهمت الصين 
ــال  ــا. وقــ ــهـ ــا فــــي حـــربـ ــيــ بـــمـــســـاعـــدة روســ
ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة:  أمــ
»الأولـــويـــة الــقــصــوى هــي الالـــتـــزام بعدم 
تــوســيــع ســاحــة المــعــركــة وعـــدم تصعيد 
القتال وعدم الاستفزاز من قبل أي طرف، 
والدفع نحو خفض التصعيد في أقرب 
وقــت مــمــكــن«. أمــا فــي كــوريــا الشمالية، 
فاعتبرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم 
كيم جونغ أون، أن المساعدات العسكرية 
الأميركية بقيمة ثمانية مليارات دولار 
لأوكرانيا هي »خطأ فادح« ولعب بالنار 
ضــد مــوســكــو، الــقــوة الــنــوويــة العظمى. 
وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء 
المــركــزيــة الــكــوريــة الــرســمــيــة: »لا ينبغي 
يتجاهلا  أن  والــغــرب  المتحدة  للولايات 
الــتــحــذيــر الخطير  أو يــقــلــا مـــن أهــمــيــة 

الذي وجهته روسيا«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بعد عامين من السيادة الروسية

تحديات تواجه دونباس الأوكرانية

مكسيم يالي: كأن 
ستاراً حديدياً بيني وبين 

معارفي بماريوبول

موسكو ـ رامي القليوبي

لــــم يــتــمــكــن الأســـــتـــــاذ فــــي قــســم 
الــعــاقــات الــدولــيــة فــي الجامعة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــيـــران فــــي كــيــيــف 
ــدر مــــــن مـــديـــنـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــكـــســـيـــم يــــــالــــــي، المـ
ماريوبول الواقعة في مقاطعة دونيتسك 
ــــي ضـــمـــتـــهـــا مـــوســـكـــو  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
تـــحـــت مـــســـمـــى »جــــمــــهــــوريــــة دونـــيـــتـــســـك 
 ،2022 سبتمبر/أيلول   30 في  الشعبية« 
مـــن زيـــــارة مــديــنــتــه مــنــذ زمــــن، نــظــراً إلــى 
ــيــه مـــواقـــف مــعــاديــة لــلــضــم الــروســي 

ّ
تــبــن

وإشــهــارهــا عبر وســائــل الإعـــام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. ودونــيــتــســك مع 
لوغانسك هما جزء من منطقة دونباس 
وروى  البلاد.  شرقي  الواقعة  الأوكرانية، 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا تجربته  يالي 

»أتحدر من ماريوبول، ولا تزال لي أملاك 
هناك  الرسمية  إقامتي  ومحل  ومــعــارف 
غادرتها  الــحــظ  لحسن  ولــكــن  الآن،  حتى 
بدء  )تاريخ   2022 فبراير/شباط   24 قبل 
التحاقي  بعد  لأوكرانيا(  الروسي  الغزو 
بــالأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة ثــم دراســـات 
الـــدكـــتـــوراه فــي كــيــيــف، فــأصــبــحــت أتنقل 
بين المدينتين«. وحول امتناعه عن زيارة 
ماريوبول، أشار إلى أن مثل هذه الرحلة 
قــــد تــنــتــهــي بـــالاعـــتـــقـــال عـــنـــد أول نــقــطــة 
للسفر حتى  فــرصــة  »لا  وتــابــع:  تفتيش، 
ــــاك، لأن الــقــادمــن  ــ ــادة تــســجــيــل الأمـ ــ لإعــ
يسمح  لا  الأوكرانية  الجنسية  من حملة 
لهم بالسفر إلا عبر منفذ حدودي بمطار 
موسكو،  ضــواحــي  فــي  )شيريميتييفو( 
حيث يخضعون لأشد إجراءات التفتيش 
على  حساباتهم  مراجعة  إلــى  يصل  بما 
شبهة  وأي  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
هــؤلاء  منع  عنها  يترتب  لأوكــرانــيــا  ولاء 

من السفر إلى روسيا لسنوات طويلة«.
ــم، أبـــدى  ــرور عـــامـــن عــلــى الـــضـ ــ وبـــعـــد مـ
ــة الـــســـكـــان  ــيـ ــبـ ــلـ يــــالــــي أســــفــــه لـــتـــقـــبـــل أغـ
ــــي، مــضــيــفــا:  ــــروسـ المــحــلــيــن الــــوجــــود الـ
ــام مـــن ســـكـــان مـــاريـــوبـــول  ــبِــــل قــســم هــ ــ

َ
»ق

بالاحتلال. تركت الأهوال التي عاشوها 
أثــــراً نفسياً  فــيــهــم  فـــي ربــيــع عــــام 2022 
ألا  )الأهــم  يجعلهم يفكرون على طريقة 
يــتــكــرر ذلـــــك(. أمــــا الــســكــان المــتــعــاطــفــون 
نزعاً للاحتلال،  فيترقبون  أوكرانيا،  مع 
ولكنهم يتعرضون لضغوط ومداهمات 
ــزة الأمـــنـــيـــة الـــروســـيـــة،  ــ ــهـ ــ مــــن قـــبـــل الأجـ
أوصــلــت الأمــــر إلـــى كــف بــعــض مــعــارفــي 
عن التواصل معي خوفاً على سلامتهم، 

وكأن ستاراً حديدياً نزل بيننا«.
في 30 سبتمبر 2022، وفي مراسم مهيبة 
أقيمت في الكرملين، وقع الرئيس الروسي 
انضمام  اتفاقيات  على  بــوتــن  فلاديمير 
»جـــمـــهـــوريـــتـــي دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك 
الـــشـــعـــبـــيـــتـــن« الأوكــــرانــــيــــتــــن المــعــلــنــتــن 

 نحو دمج 
ً
وقطعت روســيــا طريقاً طــويــا

الأراضي »الجديدة« في الحياة السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـيـــة، ولــكــن مـــن دون 
على  الكاملة  السيطرة  إحكام  من  تمكنها 
كافة أراضي المقاطعات الأربع التي لا تزال 
لمعارك  موضعاً  منها  شاسعة  مــســاحــات 
الكر والــفــر مــع الــقــوات الأوكــرانــيــة، ناهيك 
عن مواجهتها تحديات أمنية واقتصادية، 
ــرت بـــه عــضــوة الــغــرفــة الــعــامــة  وفـــق مـــا أقــ
ناتاليا  الشعبية«  دونيتسك  »جمهورية  لـ
الــوقــت نفسه  كــوريــانــســكــايــا، معتبرة فــي 
ــا فـــــي حـــــــال قـــدمـــت  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــكـــن تـ ــمـ أنـــــــه يـ

 عــــن مــقــاطــعــتــي 
ً
ــرف واحـــــــد، فـــضـــا ــ مــــن طـ

إلى  الأوكرانيتين،  وزابوريجيا  خيرسون 
ــــة جــديــدة  روســيــا بصفتها كــيــانــات إداريـ
إثـــر اســتــفــتــاءات أحــاديــة الــجــانــب أجــريــت 
في المقاطعات الأربع. حينها، جرت مراسم 
مــرور  بعد  الــضــم  اتفاقيات  على  التوقيع 
ــام فــقــط عــلــى الإعــــان عــن نتائج  ثــاثــة أيــ
إلى  الانضمام  استفتاءات  في  التصويت 
روســـيـــا، الــتــي أظـــهـــرت أن أكــثــر مـــن %90 
مـــن المــصــوتــن فـــي مــقــاطــعــات دونــيــتــســك 
في   %87 ونحو  وزابوريجيا،  ولوغانسك 
خـــيـــرســـون، صـــوتـــوا لــصــالــح الانـــضـــمـــام. 

السلطة الفيدرالية في موسكو دعماً لازماً 
لاســتــعــادة مــكــانــة دونـــبـــاس، ولـــو جزئياً، 
. ووصــفــت كــوريــانــســكــايــا 

ً
 صــنــاعــيــة

ً
قــلــعــة

»الــعــربــي  الــوضــع الـــراهـــن فــي دونـــبـــاس، لـــ
الجديد«، بالقول: »يختلف الوضع الأمني 
مــن مدينة إلــى أخـــرى، ولكن لا مكان آمناً 
تماماً فــي ظــل اعــتــمــاد الــقــوات الأوكــرانــيــة 
على المسيّرات لشن ضربات. تقدم مختلف 
الأقـــالـــيـــم الـــروســـيـــة دعـــمـــا لــنــا فـــي مــســألــة 
 
ً
إعادة الإعمار وبناء الطرق، وأجرينا عملا
دؤوباً من أجل تحقيق تناغم مع القوانين 
الــفــيــدرالــيــة، بــعــد أن عــشــنــا عـــقـــوداً تحت 
التشريعات الأوكرانية ثم قوانيننا نحن«.

وحـــــول رؤيـــتـــهـــا لأبـــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــم »الـــــجـــــديـــــدة«، رأت  ــيــ ــالــ ــا الأقــ ــهـ ــهـ تـــواجـ
كوريانسكايا: »لعل أبرز مشكلة نواجهها 
الــكــوادر، لأن رجالنا يقاتلون  هــي نقص 
عــام 2014، لا منذ عام  الجبهة منذ  على 
ــال عــســكــريــي )روســـيـــا  2022 كــمــا هـــو حــ
الــكــبــرى(، وقـــد قــضــى كثير مــنــهــم. أضــف 
إلــــى ذلــــك الـــدمـــار الــــذي لــحــق بــالمــصــانــع، 
وسنحتاج إلى مدة لن تقل عن عقد لإعادة 
إعـــمـــارهـــا فـــي حــــال حــصــلــنــا عــلــى الــدعــم 
وأقــرت  الفيدرالية«.  السلطات  مــن  الـــازم 
ــــاك  بــــوجــــود مــشــكــلــة الـــتـــصـــرف فــــي الأمـ
ــــود أصــحــابــهــا عــلــى أراض  فـــي حــــال وجـ
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة كـــيـــيـــف، مــســتــطــردة: 
»يتطلب التصرف في الأملاك إما حضوراً 
 
ً
ــذا يــكــاد يــكــون مستحيلا شــخــصــيــا، وهــ
في ظــروف استمرار القتال، وإمــا إصــدار 
تــوكــيــل. إلا أن حــتــى الــخــيــار الــثــانــي غير 
ــا لا نـــعـــتـــرف بـــالـــتـــوكـــيـــات  ــنــ ــــاح، لأنــ ــتـ ــ مـ
الصادرة عن الموثقين الأوكرانيين، بينما 
يشكل الــلــجــوء إلـــى مــوثــق روســـي خطراً 
ــو مــــوجــــود داخــــــل الأراضــــــي  ــن هــ عـــلـــى مــ

الخاضعة لسيطرة كييف«.
ــابــــل، جــــــزم الــــبــــاحــــث المــخــتــص  ــقــ ــــي المــ فـ
ــة قــســطــنــطــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي الـــــشـــــؤون الأوكـ
ــم تــحــقــق أي  ــا لــ ــيــ ــكـــوركـــن بـــــأن روســ سـ
ــعــــات  ــاطــ ــقــ ــا المــ مــــكــــاســــب جــــــــــراء ضــــمــــهــ
ــيـــة الأربــــــع، مــعــتــبــراً أن الــحــرب  الأوكـــرانـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا تــحــولــت إلــــى عــــبء على 
الروسي. وأضــاف سكوركين،  الاقتصاد 
أنه »لا شك أن ضم  »العربي الجديد«،  لـ
أراضي شرقي وجنوبي أوكرانيا ألحق 
ضرراً كبيراً بكييف، ولكنه لم يحقق أي 
فائدة لموسكو أيضاً. صحيح أن مناطق 
منذ  احتضنت  أوكــرانــيــا  شرقي  جنوب 

الحقبة السوفييتية مجمعات صناعية 
ومصانع  فحم  مناجم  فيها  بما  كبرى، 
حديد وصلب، ولكنها اليوم إما مدمرة 
ــال( في  ــتـ كــمــا هـــو حـــال مــصــنــع )آزوفـــسـ
ماريوبول، وإما لا تعمل بكامل طاقتها، 
ــا، بـــل تــتــطــلــب إنــفــاقــا  ولا تــحــقــق أربــــاحــ

 على ترميمها«.
ً
هائلا

ل سكوركين من أهمية المزاعم بأن في 
ّ
وقل

وسع روسيا تحقيق مكاسب ديمغرافية 
ــيـــة  ــفــــادة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـ ــتــ أو الاســ
الأوكــرانــي، مضيفاً:  الشرق  الخصبة في 
»أصبح قسم كبير من هذه الأراضي غير 
صالح للاستصلاح والزراعة، بسبب زرع 
المتعلقة  والصعوبات  والقصف  الألــغــام 
بنقل المــنــتــجــات. وديــمــغــرافــيــا، لــم تحقق 
مــوســكــو أي مــكــاســب أيــضــا نــظــراً لــفــرار 
السكان من مناطق القتال، لتصبح مدن 
دونباس مهجورة. أما الخسائر البشرية 
القتال، فتنسف الأوضاع  نتيجة لأعمال 
ــا  ــيــ ــرانــ الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة فــــي روســــيــــا وأوكــ
كــلــتــيــهــمــا«. واعـــتـــبـــر ســـكـــوركـــن أن ضم 
أي مكاسب  لــم يحقق لموسكو  دونــبــاس 
 :

ً
بــاســتــثــنــاء تــعــزيــز حــكــم بـــوتـــن، قـــائـــا

محتملة  مكاسب  أي  الخسائر  »ستفوق 
لــســنــوات طــويــلــة، إذ تشكل الــحــرب عبئاً 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي وتـــــــؤدي إلـــى 
انخفاض مستوى معيشة الروس، بينما 
لم تعد الدعاية الحكومية المروجة لأحلام 
قــادرة  الروسية  الإمــبــراطــوريــة  استعادة 
القومية  أوتــار الأمزجة  اللعب على  على 
البلاد، على غــرار ما  والإمبريالية داخــل 

كانت عليه قبل عامين«.
دونــــبــــاس، أو »نـــوفـــوروســـيـــا« )روســيــا 
التاريخية،  تسميتها  حسب  الــجــديــدة( 
ــا وكـــانـــت  ــيـ ــة لـــروسـ ــيـ هــــي مــنــطــقــة مـــوالـ
جــــزءاً مــن الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة قبل 
وأدت   ،1917 ــام  عــ فـــي  الــبــاشــفــة  ــورة  ــ ثـ
دوراً فــي ثــورتــهــا الــصــنــاعــيــة فــي الــقــرن 
الـــــ19 بــفــضــل احــتــيــاطــيــاتــهــا مــن الــفــحــم. 
 -  1939( الثانية  العالمية  الــحــرب  وبــعــد 
إلــــى واحــــدة  تــحــولــت دونـــبـــاس   ،)1945
السوفييتية  الــدولــة  اقتصاد  أعمدة  من 
الكبرى وقلعتها الصناعية. وبعد تفكك 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، تــعــمــدت قــيــادة  الاتــــحــ
الــــدولــــة الأوكـــرانـــيـــة تــهــمــيــش دونـــبـــاس 
الــتــي لــم يــبــد ســكــانــهــا درجـــة عــالــيــة من 
ــم فــي  ــرارهــ ــمــ ــتــ ــــع اســ الـــــــــولاء لـــكـــيـــيـــف، مـ
تعاملاتهم  فــي  الــروســيــة  اللغة  اعــتــمــاد 
الــيــومــيــة. وفــي ربــيــع عــام 2014، ألهمت 
النشطاء  روسيا  إلــى  القرم  تجربة ضم 
المـــوالـــن لمــوســكــو فــي دونـــبـــاس لــلــدعــوة 
إلى إجراء استفتاء تقرير المصير لحذو 
حذو شبه الجزيرة، وهو ما قابله إعلان 
الــجــديــدة عــن بدء  السلطات الأوكــرانــيــة 
عملية »مكافحة الإرهــاب« في دونباس 
والتي تطورت إلى حرب مفتوحة شاملة 
بين روسيا وأوكرانيا بحلول عام 2022.

سياسة
أمنية  تحديات  ودونيتسك،  لوغانسك  إقليمي  في  منها  أجزاء  على  روسيا  تسيطر  التي  الأوكرانية،  دونباس  منطقة  تواجه 
واقتصادية عدة، بعد عامين من إعلان موسكو السيادة عليها وعلى مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون. وهو ما يشرحه مراقبون 

أوكرانيون، تابعون لكييف وموسكو، عبر تعدادهم أسباب ذلك، خصوصاً في السياقات المالية

سكان في ماريوبول الأوكرانية، 8 سبتمبر 2022 )فرانس برس(
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التعديلات النووية الروسية 
في مراحلها الأخيرة

تضع روسيا اللمسات الأخيرة على تعديلات عقيدتها النووية، في خطوة تزيد من 
التوترات في الحرب على أوكرانيا. في المقابل، كشفت كييف عن دعم الرئيس الأميركي 

السابق، دونالد ترامب، لها

كيم يو جونغ، في هانوي ـ فيتنام، 2 مارس 
2019 )خورخي سيلفا/فرانس برس(

9

إغلاق السوق السوداء في طرابلس
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أقــدمــت جــهــات أمنية تابعة لــــوزارة الــداخــلــيــة في 
حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على إغلاق 
الــســوداء« لبيع العملة الأجنبية في ظل  »الــســوق 
ارتفاع سعر الدولار مؤخراً، في محاولة لإعادة تنظيم السوق، 
خاصة بعد حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتكليف محافظ 
جديد، هو ناجي بلقاسم عيسى. وقــال متعاملون في سوق 
المشير، أكبر أسواق ليبيا غير الرسمية للتعاملات المالية، لـ 
»العربي ا، إن المحلات مغلقة ولا يوجد بيع للجمهور، ومن 
يــقــوم ببيع الــعــمــلــة مــهــدد بــاعــتــقــالــه. كــمــا شملت الإغــاقــات 
محال الصرافة في سوق الظهرة بالقرب من وسط العاصمة، 

ومحال بيع العملة في مختلف مناطق طرابلس.
وأثنى خبراء اقتصاد ومــال على إغــاق ســوق بيع العملة 
بشكل غير رسمي، وخاصة محال الصرافة التي لا تمتلك 
آخــرون  يطالب  فيما  لمزاولة عملها.  قانونية  أي مستندات 
ببقاء الأمــور كما كانت عليه إلى حين فتح مكاتب صرافة 
تحت سلطة الــقــانــون. وقـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي عــدد من 

الــجــامــعــات الــلــيــبــيــة عــبــد الــنــاصــر الــكــمــيــشــي، لــــ »الــعــربــي 
 منذ عام 

ً
ازداد توغلا الرسمي  الاقتصاد غير  إن  الجديد«، 

2011، إذ انتعشت السوق السوداء للعملات الأجنبية، مؤكداً 
أن إغــاق الــســوق المــوازيــة فــي طرابلس خطوة فــي الاتجاه 
الصحيح من أجــل استقرار الأســواق ومنع المضاربات في 
العملة، خاصة في ظل الانقسام السياسي في البلاد، مشيراً 
إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة 
الأخيرة. لكن المصرفي معتز هويدي يطالب بضرورة عودة 
لتكون منظمة وتحت  الــصــرافــة،  الــدولــة على محال  سلطة 
»العربي الجديد« إن  سيطرة مصرف ليبيا المركزي. وقال لـ
إلــى بيع  المــوازيــة بالطريقة الأمنية سيؤدي  إغــاق السوق 

العملة بشكل سري، وهو أشد خطورة على الاقتصاد.
وتــــواجــــه لــيــبــيــا تـــحـــديـــات كــبــيــرة تــتــعــلــق بــتــوســع اقــتــصــاد 
الانهيار  نتاج  الاقتصاد  هــذا  يُعتبر  الظل. وحسب مراقبين، 
المــؤســســات والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة غــيــر الــفــعــالــة، حيث 
ــارج إطــار  يُــقــدر أن 60% مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة تعمل خـ
الــقــانــون، كــمــا أفـــاد مــحــافــظ مــصــرف ليبيا المــركــزي السابق 
مركز  مــديــر  لكن  صحافية.  تصريحات  فــي  الكبير  الصديق 

»العربي  لـ يؤكد  )غير حكومي(  الاقتصادية  للدراسات  أويــا 
الــجــديــد« أن اقــتــصــاد الــظــل يــصــل إلـــى 80% وفـــق دراســــات 
ومــســوح اقــتــصــاديــة. وتــشــمــل أنــشــطــة اقــتــصــاد الــظــل المــحــال 
رخصة، والعمالة غير الرسمية، والممارسات 

ُ
التجارية غير الم

التجارية التي لا تخضع للضرائب أو التنظيمات الحكومية. 
 لبيع العملات الأجنبية في 

ً
نزار الرابطي، شاب يمتلك محلا

»العربي الجديد«:  لـ منطقة غوط الشعال في طرابلس، قال 
»لا أستطيع الحصول على رخصة لفتح محل صرافة، وهي 
التجارة الأكثر نشاطاً في ليبيا«. وأضاف: »أعيش في خوف 
دائم من مداهمة البلدية، حيث يمكن أن يُغلق محلي في أي 
لحظة«. وبرزت أسواق موازية بعد عام 2014 لبيع العملات 
الأجنبية، مثل سوق المشير وسوق الظهرة، وبعض الأسواق 
الأخرى في مناطق مختلفة. وحتى المناطق النائية أصبحت 
أكد  السياق،  هــذا  فــي  الأجنبية.  العملات  لبيع  محال  تضم 
»العربي الجديد« أن  المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث لـ
يعود بشكل  العملات  لبيع  الموازية  السوق  توسع عمليات 
خاص إلى ضعف الخدمات المصرفية، وغياب السيولة في 

المصارف التجارية وعدم توفر الدولار فيها.

رام الله ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس الأحد، ارتفاعا 
حـــــادا فـــي أســـعـــار المــنــتــج فـــي فــلــســطــن خــــال شهر 
أغسطس/ آب الماضي بنسبة 9.80%، مقارنة بالشهر 
الـــذي ســبــقــه، إذ بــلــغ الــرقــم الــقــيــاســي الــعــام 149.60، 
ويأتي  تــمــوز.  يوليو/  خــال شهر   136.24 ب  مقارنة 
ذلــك فــي ظــل تــواصــل الــعــدوان الإسرائيلي المتواصل 
ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ الــســابــع من  عــلــى قــطــاغ غـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتداعياته على مختلف 
الأنشطة الاقتصادية. وقال الجهاز المركزي للإحصاء 

 الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع 
ّ
الفلسطيني إن

ارتفاعا  سجل  المحلي  الإنــتــاج  من  محلياً  المستهلكة 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  ــادا نــســبــتــه 10.45%، حــيــث بــلــغ  ــ حـ
لأســـعـــار المــنــتــج لــلــســلــع المــســتــهــلــكــة مــحــلــيــا 153.43، 

مقارنة ب 138.92 خلال الشهر الذي سبقه.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة 
ــاداً نسبته  ــ والـــحـــراجـــة وصـــيـــد الأســـمـــاك ارتـــفـــاعـــا حـ
 %29.94 النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي   ،%24.21
ــك نــتــيــجــة لــارتــفــاع الـــحـــاد في  مـــن ســلــة المــنــتــج، وذلــ
ــة المــحــاصــيــل غير  ــ أســـعـــار الــســلــع ضــمــن نــشــاط زراعـ
 

ّ
الدائمة بنسبة 38.70%، حيث بلغ متوسط سعر كل

الملفوف الأبيض 4.35 شيكلات/كلغ، والملوخية  من؛ 
4.33 شيكلات/كلغ، والبقدونس 18.64 شيكلا/كلغ، 

والبندورة بيوت بلاستيكية 8.11 شيكلات/كلغ.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل 
ارتفاعاً حــاداً نسبته 13.91%، حيث  المعمرة  الدائمة 
الليمون 4.98 شيكلات/ مــن؛  كــل  بلغ متوسط سعر 

والجوافة  شيكلات/كلغ،   3.40 البلدي  والخوخ  كلغ، 
5.56 شيكلات/كلغ.

ــار الــســلــع ضــمــن نـــشـــاط الإنـــتـــاج  ــعـ كــمــا ســجــلــت أسـ
أسعار  وسجلت   .%5.39 نسبته  ارتفاعاً  الحيواني 
الــســلــع المــنــتــجــة مــن أنــشــطــة الــصــنــاعــات التحويلية 

أهــمــيــتــهــا  تــشــكــل  والــــتــــي  نــســبــتــه %0.20،  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ
وذلـــــك بسبب  المـــنـــتـــج،  ســلــة  مـــن   %58.92 الــنــســبــيــة 
ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ 
صــنــاعــة الـــزيـــوت والــــدهــــون الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة 
بنسبة  الـــلـــحـــوم  وحـــفـــظ  وتــجــهــيــز   ،%2.75 بــنــســبــة 
على   ،%0.63 بنسبة  المــشــروبــات  وصــنــاعــة   ،%1.46
الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض أســـعـــار الــســلــع المــنــتــجــة ضمن 
الأنــشــطــة الآتـــيـــة؛ صــنــاعــة المـــابـــس بــمــقــدار %0.23، 
والجص  والأسمنت  الخرسانة  مــن  أصــنــاف  وصنع 
المشكلة  المــعــادن  منتجات  وصناعة   ،%0.17 بمقدار 

عدا الماكينات والمعدات بمقدار %0.10.

أسعار المنتج المحلي تقفز في الأسواق الفلسطينية

إضراب 
في الموانئ 

الأميركية

يــســتــعــد عـــمـــال المـــوانـــئ 
الأميركية على الساحل 
ــراب، غــداً  ــ الــشــرقــي لإضــ
ــن المــتــوقــع  ــاء، مــ ــاثــ ــثــ الــ
ضــــــربــــــة  يـــــــشـــــــكـــــــل  أن 
يــتــرك  وأن  لـــاقـــتـــصـــاد، 
ــيــــض تــحــت  الـــبـــيـــت الأبــ
ضـــغـــط لإصـــــــدار أوامـــــر 
بالعودة  الموانئ  لعمال 
ــهــــم، وفـــقـــا  ــفــ ــائــ إلــــــى وظــ
لتقرير أوردته صحيفة 
ــــت«.  ــوسـ ــ »واشـــــنـــــطـــــن بـ
ومــــن المـــقـــرر أن يــضــرب 
ــئ  ــ ــوانــ ــ المــ ــال  ــ ــمــ ــ عــ آلاف 
ــد إلـــى  ــغـــانـ ــن نـــيـــو إنـ مــ
أول  فــــــــــي  تــــــــكــــــــســــــــاس، 
ــــراب مـــن نــوعــه منذ  إضـ
ما يقرب من نصف قرن، 
مما يــؤدي إلــى تجميد 
الــشــحــن الــتــجــاري على 
وتعطيل  واســــع  نــطــاق 
الاقتصاد الأميركي قبل 
أسابيع من الانتخابات 
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة، 
ســـــــــيـــــــــؤدي الإضـــــــــــــــراب 
الأكبر إلى اضطراب في 
تـــدفـــق الــبــضــائــع داخـــل 
ــبــــاد لــلــمــرة  وخـــــــارج الــ
الأولـــى منذ ذروة وبــاء 
أنه حتى  كورونا، علماً 
تــــوقــــف الـــعـــمـــل قــصــيــر 
الأمــــــــــــد مـــــــن شــــــأنــــــه أن 
ويخلق  الــشــحــن  يعطل 
ــي ســــاســــل  ــ ــ ــى فـ ــ ــــوضــ فــ

التوريد لأسابيع.

تراجع بورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي »تاسي«، أمس 
مستوى  عند  ليقفل  نقطة   102.53 منخفضاً  الأحد، 
مليارات   6 قيمتها  بلغت  وبتداولات  نقطة،   12271.77
ريال )1.6 مليار دولار(. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 
وفق وكالة الأنباء السعودية »واس« 503 ملايين سهم، 
سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 
أسهم  وكانت  تراجع.  على  شركة   142 أسهم  أغلقت 
شركات بن داود، وثمار، وأمريكانا، والباحة، وبحر العرب 
الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات دلة الصحية، وحلواني 
الأكثر  والرياض  العربية،  وبوبا  الصناعية،  وأسترا  إخواني، 

انخفاضاً في التعاملات.

ارتفاع أسهم مصر
جماعياً  ارتفاعاً  المصرية  البورصة  مؤشرات  سجلت 
السوقي  المال  رأس  لدى إغلاق تعاملات، أمس، وربح 
دولار(،  مليون   435( جنيه  مليار   21 المقيدة  للأسهم 
ليصل إلى مستوى 2.170 تريليون جنيه، وسط تداولات 
البورصة  مؤشر  وصعد  جنيه.  مليارات   4.3 بلغت 
عند  ليغلق   %0.58 بنسبة   »30 إكس  »إيجي  الرئيسي 
الصغيرة  الأسهم  مؤشر  ونما  نقطة،   31459 مستوى 
مسجلاً   %0.87 بنسبة   »70 إكس  »إيجي  والمتوسطة 
7490 نقطة، وارتفع مؤشر »إيجي إكس 100« الأوسع 
مستوى  عند  التعاملات  لينهي   %0.87 بنسبة  نطاقاً 

10669 نقطة.

»المركزي الصيني« يدعم سيولة البنوك
أمس،  المركزي(،  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  أجرى 
بقيمة  أيام،  سبعة  لأجل  عكسية  شراء  إعادة  عمليات 
وبسعر  دولار(،  مليار   25.96 )حوالي  يوان  مليار   182
الحفاظ  إلى  الخطوة،  هذه  وتهدف   .%1.5 فائدة 
المصرفي  النظام  في  ووافرة  معقولة  سيولة  على 
في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما نقلت 
إعادة  عمليات  وتعتبر  للبنك.  بيان  عن  شينخوا  وكالة 
المركزي  البنك  فيها  يشتري  عمليات  العكسية،  الشراء 
تقديم  خلال  من  التجارية،  البنوك  من  مالية  أوراقاً 
مرة  إليها  بيعها  إعادة  على  الاتفاق  مع  عطاءات، 

أخرى في المستقبل.

أخبار مختصرة

)Getty( 2024 عمال موانئ في بروكلين، 14 مايو

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، 
الخميس الماضي، أنها ستحصل 

على حزمة مساعدات أميركية 
بقيمة 8.7 مليارات دولار لدعم 
البلاد في عملياتها العسكرية. 
وجاء الإعلان بعد تأجيل دام 

شهوراً من إدارة جو بايدن مع 
الضغوط التي يمارسها نصف 

الأميركيين عليها بضرورة تقييد 
المساعدات العسكرية المقدمة لدولة 
الاحتلال، وفق أحدث استطلاعات 

الرأي. المساعدات »عسكرية« 
بالدرجة الأولى، حيث تتضمن 3.5 

مليارات دولار لتمويل مشتريات 
أسلحة للحرب الدائرة، و5.2 

مليارات دولار مخصّصة لتحديث 
أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك 

القبة الحديدية ومقلاع داوود 
ونظام ليزر متقدّم.

لكن في مقابل تلك المساعدات 
لا توجد منح مالية ضخمة 

ومساعدات نقدية مباشرة مقدمة 
لإسرائيل، سواء من الولايات 

المتحدة أو من دول أخرى داعمة 
لحرب الإبادة. ومن هنا يمكن 
النظر للمساعدات التي أقرها 

مجلس النواب في أغسطس/آب 
بقيمة 26.4 مليار دولار وتمنح 

على أربع سنوات، على أنها 
لأغراض الحرب ومجرد »نواية 

لا تسند زير« الخسائر الضخمة 
التي تتعرض لها دولة الاحتلال 

واقتصادها المأزوم، سواء الناتجة 
عن تكلفة الحرب الضخمة والبالغة 

نحو 100 مليار دولار، أو هروب 
مليارات الدولارات من البنوك 

والبورصة وأدوات الدين، أو تهاوي 
أنشطة اقتصادية وانسحاب 

شركات عالمية. هذه الخسائر 
الضخمة تعكس قرار وكالة موديز، 

يوم الجمعة، خفض تصنيف 
إسرائيل درجتين مرة واحدة إلى 

بي إيه إيهBaa1( 1( وهو أدنى 
مستوى تمنحه مؤسسة تصنيف 

لدولة الاحتلال على الإطلاق.
ورغم الهجوم الشديد الذي وجهته 

حكومة نتنياهو لموديز والزعم 
بأن الاقتصاد الإسرائيلي قوي 
وصلب، إلا أن تصريحات زعيم 

المعارضة يئير لبيد، أمس، جاءت 
لتؤكد المأزق المالي الشديد الذي تمر 

به دولة الاحتلال، إذ وصف قرار 
موديز بأنه مؤشر على غرق البلاد 

في وحل اقتصادي بسبب سوء 
الإدارة. إذاً، الاقتصاد الإسرائيلي 

يواصل نزيفه الحاد، وهو ما يعبر 
عنه عجز الموازنة الحاد، وتراجع 
النمو وفقدان السياحة 75% من 
زبائنها، وهروب المستثمرين من 

قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد 
الاقتصاد عليه بقوة في توليد 
النقد الأجنبي. حتى القطاعات 

التقليدية أصابها الكساد ومنها 
الزراعة والصناعة والإنشاءات 

والخدمات. ورغم محاولات دول 
عربية مساندة صناعة الأسلحة 

عبر صفقات ضخمة، إلا أن القطاع 
تراجعت مبيعاته بشدة في ظل 

تحويل المقاومة مدرعات ميركافا 
إلى خردة يتلاعب بها أطفال غزة، 

وانهيار أسطورة الجيش الذي لا 
يقهر واستعانة جيش الاحتلال 

بالأسلحة الأميركية الفتاكة في قتل 
أطفال ونساء غزة والصفة ولبنان.

المساعدات 
الأميركية لإسرائيل 
»نواية لا تسند زير«

Monday 30 September 2024
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اقتصاد

بيروت ـ العربي الجديد

لــوّحــت إســرائــيــل باستخدام ورقــة 
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 
بهدف الضغط على بيروت وسط 
الــتــي أســفــرت عن  الــجــويــة  الهجمات  تصعيد 
ــداد كــبــيــرة مـــن اللبنانيين  ــ مــقــتــل وإصـــابـــة أعـ
وتــدمــيــر مــبــانٍ سكنية وخــدمــيــة. وقــــال وزيــر 
إيلي كوهين، أمس الأحد،  الطاقة الإسرائيلي 
إن ما وصفه بـ »اتفاق الغاز الفاضح« مع لبنان 
»كــــان خــطــأ مــنــذ الـــبـــدايـــة«، مــؤكــداً أنـــه يبحث 
عــن ثــغــرة لإلــغــائــه. وجـــاء ذلــك فــي تصريحات 
أدلــى بها كوهين، من حزب »الليكود«، لإذاعة 
الجيش الإسرائيلي، على وقع هجمات عنيفة 
يشنها الجيش على لبنان، أسفرت عن مئات 
المـــهـــجـــريـــن. وقـــال  الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى وآلاف 
كوهين: »أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق 
الــغــاز الــفــاضــح الـــذي تــم توقيعه مــع لــبــنــان«. 
إسرائيل  وقعته  الــذي  الغاز  اتفاق  أن  واعتبر 
مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب 
على رئاستها نفتالي بينت ويائير لابيد »كان 
على  البداية«؛ مضيفاً: »سنحرص  منذ  خطأ 

إصلاحه« وفق وكالة »الأناضول«.

ترسيم الحدود البحرية
التي  وكانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
وقعتها لبنان مع دولة الاحتلال في أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول مــن عـــام 2022 بــعــد مــفــاوضــات 
غير مباشرة استمرت عامين برعاية أميركية 
الطبيعي  والــغــاز  بالنفط  غنية  منطقة  بشأن 
فــي الــبــحــر المــتــوســط قــد أعــطــت حــقــل كــاريــش 
لإسرائيل في مقابل حصول لبنان على حقل 
ــاور. وفــــي الــشــهــر نــفــســه، تــوصــلــت  ــجــ قـــانـــا المــ
شركة توتال الفرنسية مع الحكومة اللبنانية 
إلى اتفاق بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول 
الكيان  مــع  تاريخية  بحرية  حــدوديــة  اتفاقية 
الإســرائــيــلــي حيز التنفيذ. وبــعــدهــا بــأقــل من 
شهرين أعلنت »توتال إنرجيز« أنها ستعمل 

للغاز  إطـــار مشروعها  فــي  التنقيب  بــدء  على 
الــبــحــري فــي الــبــلــوك رقــم 9 فــي لبنان اعتباراً 
من العام 2023. ووفق مصادر عاملة في قطاع 
الطاقة الغربي فإن المنطقة غنية بالنفط والغاز 
الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 
860 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا. وبــحــســب إحـــصـــاءات 
ــيـــات  ــاطـ ــيـ ــتـ ــة، يــــقــــدر حـــجـــم الاحـ ــيــ ــمــ غـــيـــر رســ
ـــ96 تريليون  الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة مــن الــغــاز بــ
مــلــيــون برميل.  الــنــفــط 865  قـــدم مكعبة، ومـــن 
ومـــنـــذ الاتــــفــــاق، بـــــدأت شـــركـــات طـــاقـــة عــالمــيــة 
تقدم عطاءات للتنقيب واستكشاف المربعات 
البحرية المستهدفة الواقعة في المياه الإقليمية 

اللبنانية على البحر الأبيض المتوسط. 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة »ذي مـــاركـــيـــر« 
الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 
فإن حقل كاريش، الذي يقع على بعد 90 كلم 
غرب الساحل »الإسرائيلي«، يحوز احتياطياً 
يــتــراوح بــن 60 – 80 مليار متر مكعب و13 
في  الـــذي يستخدم  الــغــاز  مكثف  مــن  مليوناً 
إنــتــاج النفط مــن نــوع »بــرنــت«.  وإلــى جانب 
الـــعـــوائـــد المــالــيــة الــتــي ســتــحــوزهــا إســرائــيــل 
بشكل مباشر، سيجعل الشروع في استخراج 
 قــــــادرة على 

َ
ــل ــيـ ــرائـ ــاريــــش« إسـ ــاز مـــن »كــ ــغـ الـ

الطاقة منخفضة  إنتاج  الحفاظ على أسعار 
وعدم زيادة استهلاك الكهرباء في ما يخص 
إلــى جانب  الصناعية.  والمــرافــق  المستوطنين 
ذلك، ستسمح العوائد المادية لاستخراج الغاز 

من »كاريش« للحكومة بتخصيص موازنات 
إضــافــيــة لــكــل مـــن الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات، 
المتعاظمة  المــقــاومــة  عمليات  موجة  لمواجهة 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. كــمــا ســيــوســع قــواعــد 
التعاون الاستراتيجي مع مصر. ويأتي ذلك 
فــي إطـــار سعي الاحــتــال إلــى تسريع خطط 
زيــــــادة إنـــتـــاج وتـــصـــديـــر الـــغـــاز مـــن مختلف 

الحقول على البحر المتوسط.

مناقصات تنقيب عن الغاز
أعــلــنــت   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  وفــــي 
وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أن 
عن  التنقيب  بمناقصة  فــازت  نيوميد  شركة 
الغاز في المنطقة الأولــى، غرب حقل كاريش، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم 
وشـــركـــة الـــطـــاقـــة الــحــكــومــيــة الأذربــيــجــانــيــة 
ســـوكـــار، حــيــث تمتلك كــل شــركــة 33.3% من 
الترخيص. ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
يــشــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »أعــنــف وأوســـع« 
هــجــوم عــلــى لــبــنــان مــنــذ بـــدء المــواجــهــات مع 
»حزب الله« قبل نحو عام، أسفر حتى مساء 
أطفال ونساء،  بينهم   ،

ً
قتيلا  816 السبت عن 

ــــول  ــــاضـ الأنـ رصــــــد  وفــــــق  ــابــــن،  مــــصــ و2507 
مخاوف  وسط  اللبنانية،  السلطات  لبيانات 

من وصول المواجهات إلى حرب إقليمية.
وفــــي مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب قــبــل المـــاضـــي، 
ــقـــل  ــنـ والـ الــــعــــامــــة  الأشــــــغــــــال  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ
النفط  عن  التنقيب  باخرة  وصــول  اللبنانية 
والغاز في البلوك رقم 9، جنوب لبنان. وقالت 
»البئر  إن  الفرنسية،  إنرجيز«  »توتال  شركة 
المــــوارد  بتقييم  لــنــا  ستسمح  الاســتــكــشــافــيــة 
الإنتاج في هذه  الهيدروكربونية، وإمكانات 
في  ثــروات  بوجود  تفاؤلها  مبدية  المنطقة«، 
حــقــل قــانــا فــي الــبــلــوك رقـــم 9. وتــعــدّ الشركة 
ل للرقعة رقم 9 في المياه 

ّ
الفرنسية هي المشغ

اللبنانية مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها 
»إيني« الإيطالية، 35%، وقطر للطاقة %30.

ــر الـــطـــاقـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
الأعمال، وليد فياض، قد أكد آنذاك أن أعمال 
الــحــفــر لـــم تــتــوقــف فـــي الـــبـــلـــوك رقــــم 9 على 
الرغم من المواجهات التي تحصل بين حزب 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــحـــدود  الـــلـــه والاحــ
المحتلة.  فلسطين  مــع  الــجــنــوبــيــة  الــلــبــنــانــيــة 
ــاك دراســـــــات ثــنــائــيــة وثـــاثـــيـــة الأبـــعـــاد  ــنـ وهـ
أجــريــت قبل أكثر مــن عشر ســنــوات، أظهرت 
 

ّ
احتمال وجــود غاز في البلوك رقم 8 و9. إل
أنــه تحدّث أكثر من مصدر مطلع على ملف 
النفط والغاز في لبنان خلال أوقات سابقة، 
ر على كميات تجارية أو غاز 

َ
عن أنه لم يُعث

في البلوك رقم 9 البحري بعد عمليات الحفر.

القاهرة ـ عادل صبري

فجر العدوان الإسرائيلي على لبنان جراح الاقتصاد المصري 
المـــــــأزوم، لــتــطــاول نــيــرانــه أســـعـــار الــســلــع وتـــزيـــد حــــال الأســـر 
ا. دفـــع الـــعـــدوان إلـــى مــخــاوف المــصــريــن من  والــشــركــات ســــوءً
توسع نطاق الحرب بالمنطقة، بعد عام من الحرب الوحشية 
على غزة، أدت إلى تكبد الاقتصاد خسائر فادحة جراء تزايد 
أزمة نقص العملة الصعبة مع تعطيل حركة مرور السفن بقناة 
السياحة، وحالة عدم يقين تعطل  السويس وتراجع عائدات 
الرئيس المصري عبد  المباشر. قال  تدفق الاستثمار الأجنبي 
الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من 
الضباط بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس الأحد، إن 
التطورات التي تشهدها المنطقة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى 
اتساع رقعة الصراع، لافتاً إلى تأثيرها في تراجع حركة المرور 
بقناة السويس وعائداتها بنسبة تتراوح ما بين 50% و%60 
خلال سبعة أشهر مضت، بما يعادل نحو ستة مليارات دولار.  
عكست المخاوف حالة القلق التي تنتاب السلطة من اشتعال 
أدت  المحيطة بمصر،  الـــدول  فــي  والمحلية  الإقليمية  الــحــروب 
إلى حالة عدم استقرار واسعة، ومحاذير من عدم تورط مصر 
في أمور تؤثر على أمنها، بينما يرى خبراء في تلك المخاوف 
تجسيداً لما تعايشه الدولة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 

غزة، ومحاولته تهجير الفلسطينيين قسراً إلى سيناء. 
سجلت قــنــاة الــســويــس أعــلــى دخـــل فــي تــاريــخــهــا عـــام 2022-

2023، بقيمة 8.75 مليارات دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، 
سرعان ما تراجع بنسبة كبيرة وفقاً لتصريحات مسؤولين 
بهيئة قناة السويس منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة 

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
ــاد عـــبـــده أن يــدفــع  ــ يــتــوقــع خــبــيــر الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار رشـ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة ولــبــنــان إلــى ضــغــوط شديدة 
على الاقتصاد المصري، ليرفع حجم الأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها البلاد منذ سنوات، ونقص العملة الصعبة، ومعاناة 
المصريين من الزيادة المستمرة بأسعار السلع وارتفاع معدلات 
التضخم. أوضح عبده أن توجه جماعة الحوثيين إلى إغلاق 

باب المندب، وملاحقة السفن التي تتعامل مع الاحتلال، لحين 
توقف الحرب على غزة، سيؤدي إلى استمرار نزيف إيرادات 
الـــســـويـــس، وفـــقـــدان نــحــو 80% مـــن عـــوائـــدهـــا بالعملة  قــنــاة 
الصعبة حتى نهاية 2024، مشيراً إلى أنه رغم عدم تأثر حجم 
 الضغوط في 

ّ
فــإن الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، 

العائد، بالتوازي مع  تكاليف التشغيل تهدد بتراجع صافي 
التراجع في أعداد السائحين والعائد من الأنشطة السياحية. 
يبدي خبير التمويل والاستثمار لـ«العربي الجديد« خشيته 
بــالــتــوازي مع  الــعــدوان الإسرائيلي على لبنان  مــن أن يسبب 
غزة، وتأجيج الصراع العسكري لفترة زمنية طويلة، في زيادة 
مــعــانــاة الحكومة مــن نقص الإيـــــرادات، وتــفــاقــم أزمـــة الــديــون 
المحلية والخارجية، وتكاليف أعباء الدين، بما يمنحها مبرراً 
لتسويق خططها لبيع الأصول العامة بسرعة والاتفاق على 
مزيد من القروض، لتدخل البلاد في دائرة مغلقة غير منتهية، 
تبدأ بشح الدولار والاقتراض ثم خفض قيمة الجنيه، لمواجهة 

التضخم المتزايد، ورفع أسعار السلع والخدمات. 
يؤكد عبده أنه مع عدم التزام الدولة بالبحث عن كفاءات لإدارة 
المــــوارد الــعــامــة فــي ظــل حــالــة الــحــرب والـــطـــوارئ الاقتصادية 
المــواطــن تكلفة كافة  البلاد منذ مــدة، يدفع  التي تعيش فيها 
الضغوط والمخاطر، عندما يتحمل بمفرده الزيادة الهائلة في 

الأسعار وندرة السلع والخدمات العامة. 
كشف مــؤشــر بــارومــتــر الأعــمــال الـــذي أصـــدره المــركــز المصري 
الأعمال  أداء  تراجع  الأحــد، عن  أمــس  الاقتصادية،  للدراسات 
المستوى  عــن  نــقــاط  بمقدار خمس  الــخــاص  القطاع  بشركات 
بارتفاع  متأثراً  الــجــاري،  العام  من  الثاني  الربع  في  المحايد، 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم. يـــعـــكـــس الانـــخـــفـــاض  ــعـ ــ أســــعــــار الـــطـــاقـــة ومـ
تـــراجـــع مـــؤشـــرات الإنـــتـــاج والمــبــيــعــات المــحــلــيــة والــــصــــادرات 
لكافة الــشــركــات، واســتــمــرار ارتــفــاع مــدخــات الإنــتــاج بسبب 
بالتوترات  العالمية  المــاحــة  حركة  وتــأثــر  التصدير  مشكلات 
الجيوسياسية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
المنتجات النهائية. رصد المؤشر استمرار أداء الأعمال المتدهور 
خلال فترة الدراسة، بالصناعات التحويلية والتشييد والبناء 

والنقل والخدمات المالية والسياحة والاتصالات. 

الاحتلال يضغط على لبنان... 
تلويح بإلغاء اتفاق الغاز

تراجع حركة المرور في قناة السويس )Getty(دورية بحرية للجيش اللبناني تجاه الناقورة، جنوبي لبنان، 27 أكتوبر 2022 )جاك غيز/فرانس برس(

توسع الحرب يعمق أزمات الاقتصاد

قال وزير الطاقة 
الإسرائيلي إيلي كوهين، 

أمس الأحد، إن ما وصفه 
بـ »اتفاق الغاز الفاضح« 

مع لبنان »كان خطأ منذ 
البداية«، مؤكداً أنه يبحث 

عن ثغرة لإلغائه

»العمل« القطرية تستقبل 
99.5 ألف طلب

استقبلت وزارة العمل القطرية 99.46 
ألف طلب خلال الربع الثاني من 2024، 
منها 15.97 ألف طلب لاستقدام العمالة 
الجديدة. وبحسب النشرة الإحصائية 
للربع الثاني الصادرة أمس الأحد، بلغ 

العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل 
العامة )تمديد الرقم الشخصي( 66.90 

ألف طلب، و2.8 ألف طلب تصاريح العمل 
الخاصة لمن هم على كفالة ذويهم )مواطن 

خليجي - مستثمر- منتفع بعقار(.
واستقبلت إدارة علاقات العمل 220.88 

ألف طلب لتصديق عقود العمل، فيما بلغ 
عدد طلبات إعارة للعمالة 21.08 ألف طلب، 

بالإضافة إلى 6.43 آلاف طلب تسجيل 
بيانات سجل منشأة جديدة.

وتم تسجيل 3.11 آلاف طلب إدارة بيانات 
 عن 7.9 

ً
الاتصال لمسؤولي المنشأة، فضلا

آلاف طلب تحديث دوري لسجل منشأة. 
ونفذت الوزارة 705 زيارات تفتيشية 

على مكاتب الاستقدام، انتهت بإغلاق 12 
مكتباً و4 تنبيهات، و683 زيارة من دون 

تسجيل ملاحظات.

تراجع مؤشرات 
بورصة الكويت

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة 
الكويت عند إغلاق تعاملات أمس الأحد، 
وسط انخفاض لـ10 قطاعات. انخفض 

السوق الأول و»العام« و»الرئيسي« 
بالنسبة نفسها البالغة 0.63%، كما 

هبط المؤشر الرئيسي 50 بـ0.86%، عن 
مستوى الخميس الماضي. بلغت قيمة 
التداول في بورصة الكويت بتعاملات 
أمس 60.98 مليون دينار، وزعت على 

457.64 مليون سهم، بتنفيذ 19.67 ألف 
صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات 
في مقدمتها التأمين بـ4.57%، بينما 
ارتفع قطاعا المواد الأساسية والسلع 
الاستهلاكية بـ0.18% و0.10% على 

الترتيب، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
تراجع سعر 74 سهماً على رأسها 

»متحدة« بـ13.13%، بينما ارتفع سعر 
48 سهماً في مقدمتها »الوطنية الدولية« 

بـ37.50%، واستقر سعر 10 أسهم.
وجاء سهم »منازل« في مقدمة نشاط 
الكميات بـ85.81 مليون سهم، وتصدر 
السيولة سهم »الوطنية الدولية« بقيمة 

6.78 ملايين دينار.

إقبال على معرض 
الصين - الآسيان

اختتم معرض الصين-الآسيان الـ21، الذي 
اجتذب عدداً قياسياً من العارضين بلغ 
3300 عارض، أول من أمس، في مدينة 
ناننينغ بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم 

لقومية تشوانغ، جنوبي الصين. وقال الأمين 
العام لأمانة معرض الصين-الآسيان، وي 
تشاو هوي، إن المعرض احتضن 3300 

عارض، مع مشاركة 2004 منهم في منطقة 
المعرض الرئيسية في ناننينغ. وكان من 

بين جميع العارضين 740 شركة من دول 
الآسيان. وفتح المعرض هذا العام قسماً 
جديداً لتسليط الضوء على الصناعات 
الاستراتيجية الناشئة، ليعرض أحدث 
التطورات والتكنولوجيات في مجالات 

مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة الجديدة 
والمركبات الذكية المتصلة. وشهد معرض 

هذا العام توقيع 109 مشاريع، ركز 69 % 
منها على قطاعات التصنيع. 

ثروة زوكربيرغ تقفز
6 أضعاف خلال عامين

ارتفعت قيمة ثروة الرئيس التنفيذي لشبكة 
ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى 206 مليارات 
دولار، لتتضاعف 6 مرات خلال عامين 
تقريباً، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ 

الأميركية. وقالت الوكالة في تقريرها 
المنشور عن ثروة زوكربيرغ، السبت، 

إنه راهن على تطبيق الواقع الافتراضي 
ميتافيرس »metaverse«، الذي أدى إلى 

محو أكثر من 100 مليار دولار من صافي 
ثروته، لكنه الآن يؤتي ثماره بشكل كبير، 

 ،»Meta Platforms Inc« حيث ارتفع سهم
ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح زوكربيرغ، 

وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 
لينتقل إلى المركز الرابع في قائمة أغنى 

500 شخص في العالم خلف إيلون ماسك 
وجيف بيزوس وبرنارد أرنو.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

مصرطاقة

تبدأ اليوم الاثنين، الفترة المحددة 
ــة  ــم شـــركـ ــهــ ــي ســ ــ ــاب فــ ــتــ ــتــ ــاكــ ــ ل
أوكـــيـــو لــاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج، 
بورصة  تاريخ  في  اكتتاب  أكبر 

مسقط.
لمدة أسبوعين  الفترة  تلك  وتمتد 
ــة، إذ  ــيــ ــانــ ــثــ ــ لــلــفــئــتــن الأولـــــــــى وال
ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  10 ــى  ــتــ حــ ــر  ــمـ ــتـ تـــسـ
تشرين الأول المقبل للفئة الأولى، 
فيما يغلق الاكتتاب للفئة الثانية 
بــتــاريــخ 9  الأفـــــراد  الــتــي يمثلها 

أكتوبرالمقبل.
أيــام من اعتماد  ويأتي ذلــك بعد 
العُمانية  المــالــيــة  الــخــدمــات  هيئة 
 إصدار الشركة قيد 

َ
FSA، نشرة

 في 
ً
التحول لمساهمة عامة، لافتة

نشرة الإصــدار أن الطرح لا يقل 
عن ملياري سهم ويشكل 25 % 
من رأسمالها من خلال الاكتتاب 
ــو لــاســتــكــشــاف  ــيــ الـــعـــام. و»أوكــ
والإنــتــاج« إحــدى شركات أوكيو 
ــاز الاســـتـــثـــمـــار  ــهــ ــجــ ــ ــة ل ــعــ ــابــ ــتــ ــ ال

العُماني.

الاكتتاب 
الأكبر في 

بورصة 
مسقط بغداد ـ محمد الباسم

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد ارتــفــاعــا 
كبيراً فــي أســعــار الإيــجــارات، ســواء للمنازل 
أو مــكــاتــب الــشــركــات والمــحــال الــتــجــاريــة، ما 
أدى إلى ترك عراقيين العاصمة واللجوء إلى 
ــة أو إلـــى مــحــافــظــات أخـــرى،  ــ أطــرافــهــا الإداريـ
كـــون بــغــداد مــتــفــردة فــي الأســـعـــار الخيالية 
للإيجارات.  ولكل منطقة في بغداد أسعارها 
الخاصة، إذ إن أسعار المنازل في حي الكرادة 
الرصافة، تتراوح ما بين 800 دولار  بجانب 
تستقر  الــشــقــق  أن  حـــن  فـــي  دولار،  و1500 
ما بين 500 دولار و800 دولار. لكن في حي 
اليرموك بجانب الكرخ، فإن الإيجارات أعلى 

سعراً، حيث تصل بعض المنازل إلى 3 آلاف 
دولار فــي الــشــهــر الـــواحـــد. لــكــن هـــذه الأرقـــام 
تتراجع في بعض الأحياء الشعبية والفقيرة، 

مثل البياع والدورة وغيرها.
وتــتــفــرد بــغــداد بــارتــفــاع أســعــار الإيـــجـــارات، 
عــلــى عــكــس مــحــافــظــات الــبــاد كــافــة الــتــي لا 

يــتــجــاوز فيها ســعــر إيــجــار المــنــزل أو الشقة 
أقــــل مـــن 300 دولار.  الــطــبــيــعــي، وهــــو  الـــحـــد 
ويُــرجــع مــراقــبــون ارتــفــاع أســعــار الإيــجــارات 
في العاصمة العراقية، إلى الكثافة السكانية 
والنقص في أعداد الوحدات السكنية، ناهيك 
عــن دخـــول غسل الأمــــوال على خــط التجارة 
في العقارات الذي رفع أسعار البيع والشراء 
والإيـــجـــار بــشــكــل كــبــيــر. وتـــقـــدّر الــفــجــوة في 
مــن مليوني  بأكثر  الــعــراق  فــي  السكن  قطاع 
ونصف المليون وحدة سكنية، لسد الحاجة 
أو الطلب من السكن، في ظل التزايد السكاني 
المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام، 
ما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب 
المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات.

العشوائيات في العاصمة
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، 
بغداد  »العاصمة  إن  الهنداوي،  الزهرة  عبد 
هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات، 
ــدّر بــأكــثــر مـــن 9  ــقـ ــذي يـ ــ لــثــقــلــهــا الــســكــانــي الـ
»العربي الجديد«، أن  ملايين نسمة«، مبيناً لـ
»هــذه الكثافة تــؤدي إلــى ولادة العشوائيات 
في بعض المناطق، كما أنها تزيد من أسعار 
إيــجــارات المــنــازل والشقق، لذلك فــإن التوجه 
مــدن سكنية  بناء  باتجاه  الحكومي يمضي 
جديدة تلبي الحاجة من الوحدات السكنية«.
لكن وزارة الإعمار والإسكان العراقية، سبق 
أن قـــدرت حــاجــة الــعــراق إلـــى نــحــو 3 ملايين 
وحدة سكنية لتقليل أو معالجة أزمة السكن 
الخانقة في العراق، ما يمثل تحدياً مستقبلياً 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الــــزيــــادة 
الــســكــانــيــة. ودفـــعـــت هــــذه الأزمــــــة الــحــكــومــة 
الحالية إلى إطلاق القروض لبناء الوحدات 
بطرق  يصطدمون  العراقيين  لكن  السكنية، 
وأن  الأراضــــي، لا سيما  الحصول على قطع 
المــتــوفــر هــو الأراضــــي الــزراعــيــة، فــي حــن أن 
الأراضـــي السكنية آخــذة فــي ارتــفــاع مستمر 
فــي الأســـعـــار. ويــقــول فـــاح عــلــي )54 عــامــا(، 
الــذي يسكن في بيت مستأجر، في المنصور 
ــار مــرتــفــعــة جــداً  ــار الإيـــجـ ــعـ بــبــغــداد، إن »أسـ
ــيـــل، فـــإن سعر  ــغـــداد، بــالمــقــارنــة مـــع أربـ فـــي بـ
إيجار المنزل يصل إلى ألف دولار، بينما في 
يتجاوز  لا  الــبــاد،  شمالي  كــردســتــان  إقليم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ 400 دولار«، مــؤكــداً 
»الأحـــــزاب مــتــورطــة فــي صــعــود أســعــار بيع 
المنازل وإيجارها، لأنها استولت على قطاع 
أعــداداً كبيرة من  العقارات وصــارت تشتري 
المــنــازل فــي المناطق الــراقــيــة فــي سبيل غسل 

أموالها المسروقة من المال العام«.
وأضــــاف عــلــي، أن »الــحــكــومــات لــم تــفــكــر في 
وضـــع آلــيــة لــتــوحــيــد أو تــنــظــيــم عــمــلــيــة بيع 
وإيجار المنازل والمحال التجارية أو العقارات 
بشكل عـــام، بــل إنــهــا انصرفت عبر الأحـــزاب 
المشاركة فيها إلى استغلال كل موارد الدولة 
ــراء  ــم شـ وتــحــويــلــهــا إلــــى مــلــكــيــات خـــاصـــة ثـ
ارتفاع  إلــى  أدى  ما  عالية،  بمبالغ  العقارات 

الأســعــار«. وحسب وزارة الإعــمــار والإســكــان 
ــارٍ عــلــى إتـــمـــام 16  ــ  الــعــمــل جـ

ّ
ــإن ــ الـــعـــراقـــيـــة، فـ

مـــشـــروعـــا ســكــنــيــا، ضــمــن الــســكــن منخفض 
ــدات الــســكــنــيــة  ــ ــــوحـ ــم تــــوزيــــع الـ ــتـ الـــكـــلـــفـــة، ويـ
المنجزة لهذه المشاريع ضمن الفئات المحددة 
فــي مجلس الإســكــان الــوطــنــي، وهــي شرائح 
مــــن المـــوظـــفـــن أصــــحــــاب الــــدخــــل المـــتـــوســـط. 
وتتحدث الوزارة عن جيلين من المدن السكنية 
الـــجـــديـــدة، الــجــيــل الأول يــشــمــل خــمــس مــدن 
)الجواهري، علي الــوردي، الغزلاني، ضفاف 
كربلاء، والجنائن( وهذه المدن ستدعم قطاع 

الإسكان بأكثر من 225 ألف وحدة سكنية.
أما الجيل الثاني، فيكون بواقع 6 مدن )المجر 
البلد  المثنى،  الوركاء في  الكبير في ميسان، 
فـــي صـــاح الـــديـــن، أور فـــي ذي قــــار، الــســام 
فــي الــنــجــف، والمــتــنــبــي فــي واســــط(. وتسعى 
الوزارة إلى أن توفر عدداً كبيراً من الوحدات 
السكنية المستدامة، ضمن مدن تتكامل فيها 
اســتــعــمــالات الأرض الــحــضــريــة مـــع أســـاس 
اقتصادي في هذه المدن، والإسهام في سحب 
المراكز  داخل  العالية من  السكانية  الكثافات 

إلى تلك المدن الجديدة.

دور المال السياسي
ــال الـــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي مــحــمــد  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
عـــمـــران، إن »الــحــكــومــة لا تــلــتــزم بـــأي قــانــون 
يــنــظــم آلـــيـــات الإيــــجــــارات وأســــعــــاره، وهــنــاك 
تــــفــــاوت كــبــيــر مــــا بــــن مــنــطــقــة وأخــــــــرى، مــع 
الــعــلــم أن أغــلــب المــنــاطــق الــعــراقــيــة تخلو من 
الـــخـــدمـــات بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق الـــراقـــيـــة، لكن 
المــال السياسي هــو الــذي يحرك هــذا الملف«، 
لافتاً »العربي الجديد« إلى أن »هناك حاجة 
فعلية لــوضــع آلــيــات تمنع أصــحــاب الأمــاك 
ــا«. ويُــــعــــد الــســكــن  ــويـ ــنـ ــار سـ ــعــ ــــع الأســ مــــن رفـ
العراقي  الدستور  في  مكفولًا  مشروعاً  حقاً 
بالمادة 30 التي أوجبت على الدولة الضمان 
السكن  لــه  ــن  تــؤمِّ والــصــحــي وأن  الاجتماعي 
والدخل المناسبين، لكن هذا الحق لا يحصل 
 مطلب السكن والحياة 

ّ
عليه العراقيون، بل إن

الكريمة كان من أساسيات مطالب العراقيين 
في الاحتجاجات التي تندلع من آن إلى آخر.

تدوير البلاستيك مصدر رزق للجزائريينارتفاع قياسي لإيجارات المنازل في بغداد

مبانٍ سكنية قيد الإنشاء في بغداد، 16 ديسمبر 2022 )أحمد الربيعي/فرانس بس(

الجزائر ـ سعيد بشار

سواء كان تحت أشعة الشمس الحارقة 
يتنقلون  تجدهم  الأمــطــار،  تساقط  أو 
بين مكبات النفايات يجمعون مخلفات 
البلاستيك من قوارير العصائر والمياه 
المعدنية الفارغة، هم مواطنون ينتمون 
ــل 

ّ
إلــــى مــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، فــض

ــبــــر آخـــــــرون عـــلـــى كــســب  بــعــضــهــم وأجــ
قوتهم من النفايات. بعيداً عن الأهداف 
في  المساهمة  أو  بالبيئة  الــعــاقــة  ذات 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، لـــم تــجــد فــئــة من 
النفايات للهروب  المواطنين إلا مكبات 

من البطالة وغلاء العيش.
مــنــطــقــة  مــــن  عـــائـــلـــة  بــــوعــــام. س )رب 
ــرة فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة يبلغ  الـــدويـ
من العمر 51 سنة( هو أحــد المواطنين 
الــجــزائــريــن الـــذي ينشطون فــي مجال 
قال  فقد  البلاستيكية،  النفايات  جمع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  فـــي تــصــريــح لـــ
أجبر على العمل في هذا المجال لتوفير 

دخل إضافي يعول به أسرته.
وذكـــر بــوعــام، الـــذي رفـــض ذكـــر اسمه 
ــه يــعــمــل مــنــذ عــشــر ســنــوات  ، أنــ

ً
كــــامــــا

 الراتب 
ّ
 أن

ّ
كعون حراسة في البلدية، إل

ألف   20 يبلغ  يتقاضاه  الــذي  الشهري 
ديـــنـــار )الـــــــدولار = نــحــو 132 ديـــنـــاراً( 
لا يــغــطــي المـــصـــاريـــف الــعــائــلــيــة لأكــثــر 
مــن 10 أيــــام، الأمـــر الـــذي دفــعــه للبحث 
ــيــــة، خــاصــة  ــافــ عــــن مــــصــــادر دخـــــل إضــ
ــفــــاع أســـعـــار مــعــظــم المــــواد  فـــي ظـــل ارتــ
أنه  المتحدث  وذكــر  الاستهلاك.  واسعة 
يــتــنــقــل كـــل مـــســـاء بــعــد الــــــدوام وخـــال 
أيــام الإجــــازات الأسبوعية بــن مكبات 
النفايات المنتشرة في أحياء مقاطعته 
لجمع القوارير البلاستيكية، والتوجّه 
بــهــا فــي نــهــايــة الأســبــوع إلـــى محطات 
تجميع والشركات الناشطة في مجال 

»الرسكلة« وإعادة التدوير.
 
ً
أنــه يحقق شهرياً دخلا كشف بوعلام 
يــســاوي ويــفــوق فــي الــعــديــد مــن المــرات 

 سعر 
ّ
أن إلــى  الوظيفي، مشيراً  الــراتــب 

الكيلوغرام الواحد من البلاستيك يقدّر 
 هذه المكاسب 

ّ
ه قال إن

ّ
بـــ30 ديناراً، لكن

الصحية  المشاكل  مــن  العديد  توازيها 
الـــفـــرز في   

ّ
أن المـــقـــام الأول، خــاصــة  فـــي 

الــبــحــث بين  الــنــفــايــات يتطلب  مــكــبــات 
مختلف القاذورات والمخلفات، التي قد 
تكون خطيرة على الصحة، إذ لا تفرز 
فـــي الــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة عـــن بقية 
الأخــــرى. مــن دون استعمال  الــنــفــايــات 
أو  كالكمامات  الحماية  وســائــل  أدنـــى 
الـــقـــفـــازات، الــتــقــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
للعاصمة  المــجــاورة  البليدة  فــي ولايـــة 
ــاب يــبــلــغ مــــن الــعــمــر  ــ ــــو شـ بـــرفـــيـــق، وهـ
ــن جـــمـــع المــخــلــفــات  ــا، وجـــــد مــ ــامــ 22 عــ
لشركات  بيعها  ــادة  لإعــ البلاستيكية 
ــادة الـــتـــدويـــر مـــصـــدر رزق، بــعــد أن  ــ إعــ
على  الحصول  فــي  السبل  بــه  انقطعت 
عــمــل، وألــقــت بــه الــظــروف فــي أحــضــان 
ــة ســـنـــتـــن إثـــــــر الــــتــــوقــــف عــن  ــالــ ــطــ ــبــ الــ
الــــدراســــة. ويــســتــعــمــل رفـــيـــق فـــي جمع 
هذه المخلفات شاحنة صغيرة يملكها 
الجزائر  والــده يطلق عليها عرفياً في 
اسم »هاربيل«؛ إذ يجمع كميات كبير 
البلاستيكية،  والمخلفات  القوارير  من 
»العربي الجديد«  ظ كشف لـ

ّ
وبعد تحف

 دخــلــه مــن هـــذا الــنــشــاط يــتــراوح ما 
ّ
أن

بــن 60 ألــف ديــنــار و80 ألــف ديــنــار في 
لم يخفِ  ذلــك،  الرغم من  الشهر. وعلى 
ــــه يــقــوم بــهــذا الــنــشــاط 

ّ
الــشــاب رفــيــق أن

بشكل مــؤقــت، إلـــى حــن الــظــفــر بشغل 
ــم، يـــكـــون فــيــه مــســتــقــرا مـــن نــاحــيــة  ــ دائــ
ــة، بــــعــــيــــداً عــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــتـــغـــطـــيـــة الاجــ
المخاطر الصحية المترتبة على التعامل 
مــع مــكــبــات الــنــفــايــات. وذكـــر أن بعض 
أصدقائه أصيبوا بأمراض الحساسية 
الجلدية ومشاكل في الجهاز التنفسي 

بسبب ذلك.
 على الرغم من عــدم توفر إحصائيات 
رســمــيــة دقــيــقــة حــــول حــجــم المــخــلــفــات 
الــتــدويــر  لإعــــادة  الــقــابــلــة  البلاستيكية 

التقريبية  ــام  الأرقــ  
ّ
أن  

ّ
إل الــجــزائــر،  فــي 

نتج كمية كبيرة 
ُ
 الجزائر ت

ّ
تشير إلى أن

مـــن الـــنـــفـــايـــات الــبــاســتــيــكــيــة ســنــويــا. 
 حجم هذه 

ّ
ووفقا لهذه التقديرات، فإن

النفايات يقدر بـ 1.5 مليون طن سنوياً 
فــي الــجــزائــر، وهــو رقــم يعكس الــزيــادة 
السكاني  للنمو  نتيجة  الاستهلاك  في 
ــال الـــكـــبـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــتــــحــــضــــر، والاسـ
لــلــمــعــلــبــات الــبــاســتــيــكــيــة والــتــغــلــيــف، 
ــنـــاعـــات  ــي الـــصـ ــ ــظ فـ ــ ــــاحـ والــــتــــطــــور المـ

التحويلية.
بعض الدراسات المنجزة في هذا المجال 
 البلاستيك يشكل جزءاً كبيراً 

ّ
أن تؤكد 

مـــن الــنــفــايــات الــصــلــبــة الــحــضــريــة في 
الــجــزائــر، إذ يمثل مــا نسبته مــن %10 
إلى 12% من إجمالي النفايات الصلبة، 
 معدل إعـــادة تــدويــر هذا 

ّ
ومــع ذلــك فــإن

النوع من النفايات في الجزائر ما زال 
نسبة  تتجاوز  لا  إذ  نسبياً،  منخفضاً 
الــذي يُعاد تدويره 7%، ما  البلاستيك 
غير  كبيرة  إمــكــانــيــات  هــنــاك   

ّ
أن يعني 

مستغلة في هذا القطاع.
 فــي ســيــاق اســتــكــمــال حــلــقــات سلسلة 
ــر المـــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة، الــتــقــت  ــدويــ تــ
ــد« بــــالمــــديــــر الــــعــــام  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ
النفايات  جــمــع  وحــــدات  )يــضــم  لمجمع 
الألياف  إنتاج  ومصانع  البلاستيكية 
البلاستيكية(، شوقي بن دكيس، الذي 
ــن تـــفـــاصـــيـــل جـــمـــع وتـــدويـــر  تـــحـــدث عــ
الــبــاســتــيــك إلـــى غــايــة الإنـــتـــاج وحــتــى 

التصدير نحو الأسواق الأجنبية.
 فكرة جمع وتحويل المخلفات 

ّ
وقال إن

الــبــاســتــيــكــيــة أتـــت مـــن حــاجــة المــجــمّــع 
ــــاف  ــيـ ــ ــاتــــه مـــــن الألـ ــيــــاجــ ــتــ لـــتـــغـــطـــيـــة احــ
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة، كـــونـــهـــا تــعــتــبــر مــــادة 
أولــيــة ضــروريــة فــي إنــتــاج البطانيات 
 جــمــع 

ّ
ــي، فـــــــــإن ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ والـــــــــرواتـــــــــب. وبـ

ــنــــدرج ضــمــن  ــره يــ ــ ــدويـ ــ الــبــاســتــيــك وتـ
في  »يــرغــب  فالمجمع  الإنـــتـــاج،  سلسلة 
الجزائر،  في  حقيقي  استثمار  تحقيق 

وتطوير قدراته الإنتاجية«.

تشغيلالعراق

المال السياسي 
يشدّد قبضته على 

ملف العقارات

80
ذي  لصحيفة  تقرير  حسب 
مــاركــيــر الاقــتــصــاديــة في 
 ،2022 الأول  أكتوبر/تشرين 
ــذي  ال ــش،  ــاري ك حقل  فــإن 
كلم   90 بــعــد  عــلــى  يــقــع 
»الإسرائيلي«،  الساحل  غرب 
يحوز احتياطياً يتراوح بين 60 
و13  مكعب  متر  مليار  و80 

مليوناً من مكثف الغاز.

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تـــحـــمـــل الــــضــــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــواســــعــــة لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وقـــــيـــــاداتـــــه مــــكــــاســــب اقـ
تقارير متخصصة  إذ تشير  الاحتلال،  لدولة 
إلـــى إضــعــاف الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة للحزب، 
الــتــي كـــان بــإمــكــانــهــا ضـــرب مــفــاصــل حيوية 
الغاز  منشآت  منها  الإســرائــيــلــي،  للاقتصاد 
والمـــوانـــئ الــواقــعــة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، ما 
ــــرض حــــصــــار بــــحــــري عــلــى  ــــرص فــ يــــقــــوّض فــ
إسرائيل من الشمال، ورغــم ذلــك ثمة خسائر 
لــيــســت بــالــهــيــنــة تــنــتــظــر إســـرائـــيـــل، لا سيما 
ــقــــتــــال وخـــــطـــــورة تــطــايــر  ارتـــــفـــــاع فـــــاتـــــورة الــ
شظاياه ليشعل حرباً إقليمية تستنزف مالية 
إسرائيل لسنوات وتضعف اقتصادها المنهك 
بالأساس من تداعيات الحرب المستمرة على 

قطاع غزة منذ عام.
ــر لـــصـــحـــيـــفـــة »كـــالـــكـــالـــيـــســـت«  ــريــ ــقــ وذكـــــــــر تــ
كانت  التي  الساعات  أنــه خــال  الإسرائيلية، 
فيها الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب 
اللبناني تحاول معرفة ما حــدث وسط  الله 
الــغــارة الجوية  الـــذي خلفته  الــهــائــل  الــدمــار 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي اســتــهــدفــت مــقــر الــقــيــادة 
المركزي للحزب، يوم الجمعة الماضي، والتي 
أسفرت عن اغتيال الأمين العام للحزب حسن 
الطائرات  آخــريــن، كانت  وقــيــادات  الله  نصر 
 غـــــارات مكثفة 

ّ
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة تــشــن

ضرب  بإمكانها  صــواريــخ  منصات  لتدمير 
أهداف بحرية ومنشآت اقتصادية حيوية في 
إسرائيل. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى 
أن هذه الصواريخ راكمها حزب الله على مدار 
سنوات، وخطط لاستخدامها لخنق التجارة 
ــرار بمنصات  ــ الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة، والإضــ
وتهديد  المتوسط،  البحر  في  الطبيعي  الغاز 
حــركــة الــســفــن الــتــجــاريــة الــداخــلــة والــخــارجــة 
تعطيل  وأشـــدود، ومحاولة  موانئ حيفا  من 

نشاط البوارج الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن حزب الله أثبت من قبل بالفعل 
قــدراتــه في إطــاق مثل هــذه الصواريخ خلال 
العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف عام 
2006، عندما أطلق صاروخاً صينياً من طراز 
C-802 زوّدتـــــه بـــه إيـــــران، واســتــهــدف بــارجــة 
حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــانـــت تــبــحــر عـــلـــى بــعــد 
اللبنانية  السواحل  من  كيلومتراً   15 حوالي 
الــعــدوان، فأصابها إصابة  فــي  تــشــارك  كانت 
بالغة وتسبب فــي مقتل أربــعــة جــنــود. وكــان 
 على الــهــواء مباشرة 

ّ
نصر الله هــو الــذي بــث

خلال خطاب له خبر وصــور إعطاب البارجة 
على الهواء في مشهد غير مسبوق حينذاك.

الإسرائيلية  البحرية  الــبــوارج  فقط  تكن  ولــم 
الــتــي تخشى صــواريــخ الــحــزب الــتــي تــعــززت 
ــروات البحر  مــنــذ ذلـــك المـــســـاء، وإنــمــا أيــضــا ثــ
مياه  في  الطبيعي  الغاز  مكامن  اكتشاف  مع 

فلسطين المحتلة خلال السنوات الماضية. 
الــتــي  الــصــيــنــيــة   802-C وبـــخـــاف صــــواريــــخ
التي قالت  يبلغ مداها حوالي 120 كيلومتراً 
زودت حزب  إيــران  إن  الإسرائيلية  الصحيفة 
ــــرى تــــزويــــد الــــحــــزب بـــصـــواريـــخ  ــا، جـ ــهـ ــه بـ ــلـ الـ
 704-C مضادة للسفن من أنواع أخرى، منها
التي يصل مداها إلى 40 كيلومتراً وصواريخ 
»نــــــور« الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي بــإمــكــانــهــا مــهــاجــمــة 
أهــــداف عــلــى مــســافــة 180 كــيــلــومــتــراً وغيرها 
القدرة  إلى 200 كيلومتر، لديها  يصل مداها 
عــلــى تــهــديــد الــتــجــارة الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
ا أشـــدود  ا حــيــفــا ومــيــنــاء ــك مــيــنــاء بــمــا فـــي ذلـ

والقواعد البحرية في هذه المدن والمزيد.

مخزون حزب الله من الصواريخ
وبحسب »كالكاليست«، فإن مخزون حزب الله 
يشمل أيضاً صواريخ ساحلية روسية الصنع 
من نوع »ياخونت«، قادرة على ضرب أهداف 
عــلــى مــســافــة حــوالــي 300 كــيــلــومــتــر، وتحمل 
رأســــا تــفــجــيــريــة هــائــلــة يــبــلــغ وزنـــهـــا حــوالــي 
أســـرع بنحو الضعف  كــيــلــوغــرام، وتــعــد   300
مــقــارنــة بـــالـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة والــصــيــنــيــة. 
وذكــــر تــقــيــيــم أعــــده مــركــز »ألمـــــا« الإســرائــيــلــي 
ترسانة  إلــى  تشير  التقديرات   

ّ
أن لــلــدراســات، 

الصواريخ البحرية لدى حزب الله تصل إلى 

نيودلهي ـ العربي الجديد

العالم،  فــي  لــأرز  أكبر مصدر  الهند،  خففت 
القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز، 
في خطوة إضافية لتقليل الإجراءات المطبقة 
التي بدأتها قبل عامين، ما  الــصــادرات  على 
يــحــد مـــن ضـــغـــوط الأســـعـــار الــعــالمــيــة، حيث 
تــدفــع أســــواق أخـــرى إلـــى المــنــافــســة السعرية 
لضمان وصول حصص من محصولها إلى 

المستوردين.
وأعلنت الحكومة رفع الحظر المفروض على 

عشرات الصواريخ من جميع الأنــواع. وليس 
من الواضح كم عدد تلك الصواريخ التي جرى 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــكــثــف  تــدمــيــرهــا فـــي الــ
عــلــى جــنــوب لــبــنــان يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
الماضيين، بينما يتحدث الجيش الإسرائيلي 
عــن ضــربــات بإمكانها شــل قـــدرات حــزب الله. 
الله  فــإن حــزب  ووفــق الصحيفة الإسرائيلية، 
إســرائــيــل، وعلى  نقاط ضعف  كــان يستهدف 
الـــغـــاز الطبيعي،  الــخــصــوص مــنــصــات  وجـــه 
ــال  الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــســبــب ضــربــهــا فـــي إدخــ
كبيرة.  طاقة  أزمــة  فــي  الإسرائيلي  الاقتصاد 
كــمــا يــمــكــن لــهــا فــــرض حـــصـــار بـــحـــري فعلي 
على إسرائيل، إذ إن 99% من إجمالي تجارة 
الــواردات والصادرات الإسرائيلية تجري عن 
طــريــق الــبــحــر، ويــكــفــي الــنــظــر إلـــى تــهــديــدات 

الحوثيين في اليمن وحركة السفن في مضيق 
ــاب المـــنـــدب الــتــي شــلــت مـــرورهـــا إلـــى البحر  بـ
الأحمر بشكل كامل وأجبرت شركات الشحن 
إبحار طويلة  طــرق  في  التحرك  العالمية على 
مــن الــشــرق، أثــنــاء تــجــاوز قــارة أفريقيا، لفهم 
التأثير المدمر الهائل للتهديد الذي تتعرض له 
 عن أن هذه الصواريخ 

ً
حرية الإبحار. وفضلا

يمكن أن تهدد الموانئ البحرية في إسرائيل، 
فإنها تهدد أيضاً سلسلة من محطات الطاقة 
في عسقلان والخضيرة وأشدود، التي تعمل 

على شواطئ تلك المدن.
وبــيــنــمــا تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
ــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة  ــقـ ــ تـــقـــويـــض الـــضـــربـــات الـ
كــثــيــراً لــحــزب الــلــه، لا يـــزال الــحــزب يستهدف 
مــــواقــــع فــــي قـــلـــب دولــــــة الاحـــــتـــــال، وطـــاولـــت 

مع  البسمتي،  غــيــر  الأبــيــض  الأرز  صــــادرات 
تحديد الحد الأدنى لسعر التصدير عند 490 
دولاراً للطن، بحسب بيان صادر عن المديرية 
ــاء ذلـــك بعد  الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة. جـ
نحو أســبــوعــن مــن إلــغــائــهــا، السعر الأدنــى 

لتصدير الأرز البسمتي.
وبــدأت الهند في فرض القيود على تصدير 
الأمـــن  بـــهـــدف ضـــمـــان   ،2022 عــــام  فـــي  الأرز 
التضخم. وهـــذا دفع  الــغــذائــي المحلي وكــبــح 
السعر المرجعي الآسيوي إلى أعلى مستوى 
على  المستهلكين  وأجــبــر   ،2008 عــام  منذ  لــه 

البحث عن مصادر بديلة للإمدادات. ويُعتبر 
الأرز غذاء ضرورياً لمليارات الأشخاص حول 
العالم. ورغم نجاح هذه الخطوة بشكل كبير 
في استقرار الأسعار المحلية، أظهرت بيانات 
وزارة الزراعة الأميركية أن الهند لديها الآن 
أن  ويمكن  الأرز.  في مخزون  قياسي  فائض 
تــســاهــم الــســيــاســات الـــجـــديـــدة فـــي تقليص 
ــذا الــفــائــض، وخــفــض تــكــالــيــف الاســتــيــراد  هـ
لدول مثل إندونيسيا والسنغال، وفق تقرير 

لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وأشارت البيانات الحكومية إلى أن صادرات 
بالعام  مــقــارنــة   %25 بنحو  انخفضت  الأرز 
المــاضــي، لتصل إلــى 5.26 مــايــن طــن خلال 
الأشــهــر الأربــعــة الأولــــى مــن الــعــام المــالــي في 
الــذي بدأ في الأول من إبريل/ نيسان  الهند 
الماضي. وظلت الحكومة تعكف منذ يوليو/
القيود  المــاضــي، على دراســـة تخفيف  تــمــوز 
لــتــجــنــب تــراكــم  عــلــى بــعــض أصـــنـــاف الأرز، 
في  الجديد  المحصول  وصـــول  قبل  الفائض 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبدأ المزارعون 
المزروعة  الأرز  في حصاد محاصيل  الهنود 
ــيــــث كـــانـــت  خـــــــال الأمــــــطــــــار المــــوســــمــــيــــة، حــ

المساحات المزروعة أعلى من العام الماضي.
وبلغت المساحة المزروعة بالأرز ستة ملايين 
الثامن من  فــدان( حتى  مليون   14.8( هكتار 
يوليو/تموز، بزيادة 19% عن العام السابق، 
وفقاً لوزارة الزراعة. وقبل تقييد صادراتها، 
ــدّرت الــهــنــد وحـــدهـــا مـــا يـــقـــارب 40% من  ــ صـ
العالم، وهــي نسبة تزيد  فــي  صـــادرات الأرز 
عــن مــجــمــوع مــا صـــدّرتـــه الــــدول الأخــــرى في 
قــائــمــة الــخــمــس الأوائـــــل مــن مُـــصـــدري الأرز، 
والصين،  وباكستان  وفيتنام  تايلاند  وهــي 
التي لم يتجاوز مجموع ما صدرته 39% من 

صادرات العالم.

ـــ 129 مــلــيــار  الإســـرائـــيـــلـــي تــكــلــفــة الـــحـــرب بـ
شيكل )حوالي 35 مليار دولار(، لكن جرى 
ــام الأخـــيـــرة.  ــ تــحــديــث هـــذه الــتــكــلــفــة فـــي الأيـ
والآن تــقــديــرات الــجــيــش أن تــكــلــفــة الــحــرب 
مــلــيــار  و150   140 ــــن  بـ ــا  ــ مـ إلــــــى  ســـتـــصـــل 
علماً  دولار(،  مــلــيــار  و40.6   37.9( شــيــكــل 
 عملية بــريــة فــي لبنان، 

ّ
أنــهــا لا تشمل شــن

إيـــران، وفــق تقرير  أو مواجهة مباشرة مع 
مــنــفــصــل لــصــحــيــفــة »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« الــتــي 
أشارت إلى أن هذه التقديرات جرى تقديمها 
قبل يوم واحد فقط من اغتيال الأمين العام 
لــحــزب الــلــه، لــذلــك فــي حــالــة حــــدوث المــزيــد 
تكون  أن  المتوقع  فمن  الأمني،  التدهور  من 
الأرقــام أعلى. ومن المتوقع أن تؤثر الفجوة 
المــتــزايــدة بــن الــتــقــديــرات والـــواقـــع الفعلي 
بشكل مــبــاشــر فــي مــيــزانــيــة إســرائــيــل لعام 
2025، وتــلــقــي بــظــال مــن الــشــك عــلــى قــدرة 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش على  المــالــيــة  وزيــــر 
المعلن.  الحفاظ على عجز بنسبة 4% وفق 
وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن 37 
مليار شيكل من إجمالي الإنفاق العسكري 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 

ذهــبــت إلـــى جــنــود الاحـــتـــيـــاط، و29 مــلــيــاراً 
للطائرات  الذخيرة، و19 مليار شيكل  على 
والـــســـفـــن وقـــطـــع الـــغـــيـــار والـــصـــيـــانـــة، و13 
مليارات  و8  اللوجستية،  للخدمات  ملياراً 
شيكل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وأنــظــمــة الاســـتـــخـــبـــارات، و6 مــلــيــار شيكل 
أخــرى،  وقضايا  الداخلية  والجبهة  للبناء 
و4 مليارات شيكل للعلاج وإعــادة التأهيل 

والعائلات. 
نــفــقــت، جــرى 

ُ
ومـــن أصـــل 129 مــلــيــار شــيــكــل أ

بالفعل إدراج 17 مليار شيكل ضمن موازنة 
ضــمــن  شـــيـــكـــل  مـــلـــيـــار   80 وحـــــوالـــــي   ،2023
الاحتلال  تعتزم حكومة  فيما   ،2024 مــوازنــة 
 ،2025 المقبل  العام  موازنة  إلى  الباقي  إحالة 
المالي ليخرج  العجز  وسط توقعات باتساع 

ــة مــوديــز  ــالـ ــع وكـ ــا دفــ ــو مـ عـــن الــســيــطــرة، وهــ
تصنيف  خــفــض  إلـــى  الائــتــمــانــي  للتصنيف 
إســرائــيــل مــجــدداً، يـــوم الجمعة المــاضــي، من 
توقعاتها  عــلــى  وأبـــقـــت   ،»Baa1« إلـــى   »A2«
للتصنيف عند »سلبي«، وسط تفاقم الصراع 
فــي المــنــطــقــة. ولـــم يــمــر قـــرار »مـــوديـــز« خفض 
تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، مرور 
الــكــرام، ســـواء لــدى المــســؤولــن الاقتصاديين، 
أو وســــائــــل الإعــــــــام المـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــشـــأن 
الاقــتــصــادي. وذكــــرت »مـــوديـــز« فــي تقريرها 
هو  التصنيف  لخفض  الــرئــيــســي  المــحــرك  أن 
ــزايـــدت   »المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة قــــد تـ

ّ
أن

بشكل كبير، إلى مستويات عالية للغاية، مع 
عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية 

لإسرائيل في الأمدين القريب والبعيد«.

مكاسب 
وخسائر إسرائيل

الهند تخفف قيود تصدير الأرز

جندي إسرائيلي على متن زورق في قاعدة بحرية بمدينة حيفا، 23 نوفمبر 2023 )فرانس برس(

مزارع يغرس شتلات الأرز في حقل بولاية آسام شمال شرقي الهند، 2 يوليو Getty( 2023(رجال أعمال يسيرون أمام لافتة لبنك »يو بي إس« في زيورخ، 30 أغسطس 2023 )فرانس برس(

عامل يسحب عربة في إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان، 28 أغسطس 2024 )فرانس برس(

عواقب سلبية على الجدارة 
الائتمانية لإسرائيل في 

الأمدين القريب والبعيد

ــام المــاضــيــة،  ــ صـــواريـــخـــه تـــل أبـــيـــب خــــال الأيــ
 عـــن حــيــفــا وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــتــي 

ً
فــضــا

تــضــم مــنــشــآت حــيــويــة اقــتــصــاديــة لإســرائــيــل. 
وفي حين تتحدث الصحيفة الإسرائيلية عن 
مــكــاســب لــاقــتــصــاد مـــن ضـــرب قـــــدرات حــزب 
 اغتيال الأمين 

ّ
الله، تؤكد تقارير اقتصادية أن

الــعــام لــحــزب الــلــه قــد يشعل حــربــا شاملة في 
ــا، مـــا يــســتــنــزف مــالــيــة  المــنــطــقــة يـــطـــول أمــــدهــ
إسرائيل لسنوات، ويضعف اقتصادها المنهك 
بالأساس من تداعيات الحرب المستمرة على 

قطاع غزة منذ عام.

ارتفاع فاتورة الإنفاق 
على الحرب

حتى قبل ثلاثة أشهر، قدّر جيش الاحتلال 

ضرب حزب الله يؤمن الغاز والتجارة 
ولا يبعد الاستنزاف المالي

إسلام أباد ـ العربي الجديد

باكستان  الدولي  النقد  صندوق  طالب 
وإصــاح  الضريبية،  القاعدة  بتوسيع 
ــة، وإزالـــــــة  ــدولــ ــلــ ــة لــ ــلـــوكـ ــمـ ــات المـ ــركــ ــشــ الــ
الإعــان  بعد  وذلــك  التجارية،  الحواجز 
عـــن تــســلــم إســـــام أبـــــاد شــريــحــة أولـــى 
قــرض  مـــن  دولار  مــلــيــار   1.026 بــقــيــمــة 
متفق عليه في يوليو/تموز الماضي مع 
إدارة الصندوق بقيمة 7 مليارت دولار، 

سيتم صرفه على مدى ثلاث سنوات.
وقـــال صــنــدوق النقد فــي بــيــان، أوردتـــه 
صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد، 
إنه وافق على القرض مقابل إصلاحات، 
بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية 
ــاف أن  ــ المــنــخــفــضــة بــشــكــل مـــزمـــن. وأضــ
أكــدوا  للصندوق  التنفيذيين  المــديــريــن 
أهمية جهود تعبئة الإيرادات الإضافية 

الــقــاعــدة الضريبية  مــن خـــال تــوســيــع 
وتعزيز الإدارة الضريبية.

وقبل أسبوع من صرف صندوق النقد 
الشريحة الأولى من القرض، أقر رئيس 
الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شــريــف، 
ــرائــــب  ــــرض الــــضــ ــفـ ــ ــة لـ ــ ــارمــ ــ تــــدابــــيــــر صــ
ــــي ذلــــــك حــظــر  ــا، بـــمـــا فـ ــهــ ــال لــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والامـ
ــامـــات المــصــرفــيــة والمــالــيــة  ــعـ جــمــيــع المـ
لغير مقدمي الإقرارات الضريبية. وقال 
شريف، في سبتمبر/أيلول الجاري، إن 
الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق 
عــلــيــهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، لاســتــكــمــال 
بــرنــامــج قـــرض يــأمــل أن يــكــون الأخــيــر 
ويُفترض  الدولية.  المؤسسة  مع  للبلاد 
أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان من 
»تــعــزيــز جــهــود الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف لــتــحــقــيــق نــمــو قــوي 

وشامل ومستدام«.

برن ـ العربي الجديد

إدارة بنك »يــو بي  ر رئيس مجلس 
ّ
حــذ

الـــســـويـــســـري، كـــولـــم كــيــلــيــهــر، من  إس« 
إمــكــانــيــة أن تــتــســبــب خــطــط الــحــكــومــة 
رؤوس  متطلبات  لتعزيز  السويسرية 
ــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى، فــــي الإضــــــرار  أمـــــــوال الـ
مالياً  مــركــزاً  باعتبارها  الــدولــة  بمكانة 
عــالمــيــا. كــانــت الــحــكــومــة قــد وضــعــت في 
وقت سابق من هذا العام خططاً لفرض 
أكــثــر صــرامــة على  مـــال  متطلبات رأس 
ــو بــــي إس« والـــبـــنـــوك الــســويــســريــة  ــ »يـ
الــثــاثــة الــكــبــرى الأخــــــرى، فـــي مــحــاولــة 
لجعل القطاع المالي أكثر قوة بعد انهيار 

بنك كريدي سويس العام الماضي.
شر في صحيفة 

ُ
وقال كيليهر، في مقال ن

ســونــتــاغــس بــلــيــك الــســويــســريــة، أمــس 
ــال »مــشــكــلــة  ــ المــ ــادة رأس  ــ ــ زيـ إن  ــد،  ــ ــ الأحـ

لـــهـــا«. ولــــم تتكشف  كــبــيــرة ولا مــعــنــى 
المـــــال،  بـــعـــد تــفــاصــيــل مــتــطــلــبــات رأس 
ــــرة المــالــيــة كـــاريـــن كيليهر  إذ قــالــت وزيـ
ســوتــر فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي إن 
»يو بي إس« سيحتاج إلى زيــادة رأس 
ــى 25  ــ المــــــال بــقــيــمــة تــــتــــراوح بــــن 15 إلـ
مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا قـــال مــحــلــلــون في 
شــركــة أوتــونــومــس ريــســيــرش إن البنك 
قــد يحتاج إلــى زيـــادة رأس المــال بقيمة 

تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
الأرقــــام،  عــلــى  التعليق  كيليهر  ورفـــض 
لكنه قال إن متطلبات رأس المال المفرطة 
مـــن شــأنــهــا أن تــلــحــق الـــضـــرر بــالــقــدرة 
ــــى أســــعــــار أقـــل  الــتــنــافــســيــة، وتـــــــؤدي إلـ
للعملاء.  المصرفية  للمنتجات  مــاءمــة 
ــاف: »يــجــب أن نــركــز عــلــى قضايا  ــ وأضـ
السيولة، وقدرة  إدارة  أكثر أهمية، مثل 

البنك على حل المشكلات«.

صندوق النقد يطالب 
باكستان بتوسيع الضرائب

ضوابط سويسرية 
تقلق البنوك الكبرى

مال وسياسة

استهدفت الضربات الإسرائيلية المكثفة لحزب الله اللبناني، واغتيال أمينه 
العام حسن نصر الله، شلّ قدرات الحزب لا سيما الصاروخية، لتحقيق 
مكاسب ليست عسكرية فحسب، وإنما اقتصادية أيضاً، إذ تسعى 
إسرائيل لإبعاد شبح ضرب حقول الغاز ومحاصرة تجارتها، لكن هذه 

الضربات لا تخلو من استنزاف مالي لإسرائيل

منذ  الاحتياط  جنود  استدعاء  تكلفة  أن  إسرائيلية  مالية  بيانات  أظهرت 
بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
دولار(  مليارات   10( شيكل  مليار   37
العسكري  الإنــفــاق  إجمالي  مــن 
بـ 129 مليار شيكل )حوالي  المقدر 
35 مليار دولار(. كما ذهبت 29 مليار 
مليارات  و8  الذخيرة،  لشراء  شيكل 
المعلومات  لتكنولوجيا  شيكل 
الاستخبارات،  وأنظمة  والاتصالات 
وإعادة  للعلاج  شيكل  مليارات  و4 
لصحيفة  تقرير  وفــق  التأهيل، 

كالكاليست الإسرائيلية.

10 مليارات دولار لجنود الاحتياط

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

النواب  لمجلس  البرلمانية  للانتخابات  النهائية  النتائج  أســفــرت 
ــادة عــدد المــقــاعــد الــتــي حصل عليها  الأردنــــي العشرين عــن زيـ
الإســـامـــيـــون، حــيــث حــصــل حـــزب الــعــمــل الإســـامـــي عــلــى 34 
الانتخابات زخمًا  أعطى  مقعدًا من أصل 138 مقعداً، وهو ما 
هذه المرة، لأنها أتت في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، 
وزيادة حدة التوترات التي تعيشها المنطقة، والانتقادات الموجهة 
للنظام الحاكم في الأردن، والذي لديه توجهات ثابتة بالتطبيع مع 
العشرين  القرن  التسعينيات من  الصهيوني منذ مطلع  الكيان 

كما يقول معارضوه.
وإذا كان بعض المراقبين قد احتفوا بتوجهات الناخب الأردني، 
بتصويته للإسلاميين بشكل أفضل من ذي قبل، في دلالة على 
الأقصى،  طــوفــان  ومعركة  الفلسطينية  القضية  مــع  التضامن 
الحقائق،  عنا  تحجب  ألا  يجب  المــحــمــودة،  العاطفة  هــذه  أن  إلا 
التي تتمثل في ســؤال مهم، وهــو إلــى أي مــدى يمكن أن تؤدي 
نتائج هذه الانتخابات وفوز الإسلاميين بما يزيد عن 20% من 
مقاعد البرلمان إلى تغيرات جذرية في بنية الاقتصاد الأردني، 
على  الاعتماد  الاستقلال، ومن  إلى  التبعية  من  تنتشله  بحيث 
فيه  تقل  إنتاجي  اقتصاد  إلى  والقروض  الخارجية  المساعدات 

معدلات البطالة والفقر.
لــدى الأردن عــاقــات اقتصادية  الــســؤال مــطــروح نــظــرا إلــى أن 
وتجارية متشعبة مع إسرائيل، وهناك اتفاقية »الكويز« المبرمة 
الكيان الصهيوني منذ عام 1997، ويتم بموجبها تصدير  مع 
أو  بــدون ضرائب  أميركا  إلــى  الأردن  في  المصنعة  المنسوجات 
جمارك، شريطة أن يكون بها مكون إسرائيلي بنسبة %10.5.

ــــك أصـــبـــح الــــســــؤال المـــهـــم عــــن دلالات هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــذل ــ ول
الاقتصادية، وسط هذه الأجواء السياسية المحتدمة، وهل يمكن 
أن تــؤدي نتائج هــذه الانتخابات إلــى إعــادة النظر في العلاقات 
ــــأردن مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــعــد أن أبــرمــت  الاقــتــصــاديــة لـ
الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية اتفاقا لاستيراد الغاز من 
الكيان الصهيوني رغم المعارضة الشعبية في الشارع الأردني؟ 
كما أن الأجواء الحالية، تظهر مدى التبعية التي كرسها الأردن 

بعقد اتفاقيات اقتصادية مع الكيان الصهيوني.
الاقتصاد  بتوجهات  تتعلق  والــتــي  كــذلــك،  المهمة  الأسئلة  ومــن 
الأردنــي، تلك العلاقة التي لا تنفض بين الأردن وصندوق النقد 
اتــفــاق قــرض مــع الصندوق،  الــدولــي، فما إن ينتهي الأردن مــن 
ليدخل في اتفاق قرض جديد، بما يعني أن البلاد كيفت نفسها 
على هــذه الآلــيــة، وهــو ما يعني أنــه لا يوجد إصــاح اقتصادي 
حقيقي، وأن الاستمرار في العلاقة مع الصندوق، لا يعني سوى 
الطويل. وقــد نتج من  المــدى  أن الاقتصاد الأردنـــي مـــأزوم على 
أنْ  الــدولــي،  النقد  لــأردن مع صندوق  المتتابعة  الاتفاقيات  تلك 
قفز الدين العام الخارجي للبلاد خلال العشر سنوات الماضية 
من 7.92 مليارات دولار في عام 2012 إلى 22.81 مليار دولار 

بنهاية عام 2022، حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي. 

واقع اقتصاد الأردن
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لـــأردن فــي عــام 2023 مــا قيمته  بلغ 
50.8 مليار دولار، بعد أن كان 31.6 مليار دولار في عام 2012، 
ويعتمد الناتج المحلي للبلاد على التجارة والسياحة وتحويلات 
ــالـــخـــارج، والـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــخـــراجـــيـــة، فـــي إنــتــاج  الــعــامــلــن بـ
الفوسفات على وجه التحديد، ويعاني من نقص المياه والوقود. 
ولذلك فالتجارة الخارجية للأردن وفق بيانات عام 2023، تظهر 
الــصــادرات  بلغت  دولار، حيث  مليار   11.7 بقيمة  وجــود عجز 
السلعية 12.7 مليار دولار، والواردات السلعية 25.4 مليار دولار، 
وللأسف فإن هذا العجز مزمن، ويعكس مدى اعتماد البلاد على 
الخارج. وفي مؤشر الصادرات ذات التكنولوجيا المتقدمة، نجد 
أن الأردن يعاني من ضعف شديد وفق هذه المؤشر، فلا تزيد 

هذه الصادرات عن 129.2 مليون دولار فقط في عام 2022.
وبالنظر إلى هيكل الصادرات والــواردات السلعية للأردن، نجد 
الــدول النامية بشكل عــام، والــدول  أنــه لا يختلف كثير عن أداء 
العدد  يتم الاعتماد على استيراد  العربية بشكل خــاص، حيث 
والآلات، والوقود والمواد الغذائية بشكل رئيس، بينما الصادرات 
السلعية عبارة عن مواد خام ومواد كيميائية، وبعض الصناعات 
الــتــقــلــيــديــة مـــن المـــابـــس والأحـــذيـــة والمــطــبــوعــات والمــصــنــوعــات 
البطالة  فإن  الاجتماعية،  المؤشرات  وعلى صعيد  البلاستيكية. 
أن  الدولي توضح  البنك  الأردن، فبيانات  بلغت نسبة عالية في 
نسبة البطالة بلغت 17.9% في عام 2023، كما أن بيانات الفقر 
وفق جهات رسمية بالأردن بلغت قرابة 35% من السكان، حيث 

قدر عدد الفقراء بنحو 3.9 ملايين فرد.

هل ثمة تغيرات منتظرة؟
ما  عــادة  الناضجة،  الديمقراطية  والــتــجــارب  الحية،  البلدان  فــي 
ودلالات  أثــر  البرلمانية  للانتخابات  أو  الحكومات،  لتغير  يكون 
الأمر  فــإن  العربية،  منطقتنا  في  ولكن  الاقتصادي،  الأداء  على 
 ،

ً
على خــاف ذلــك، ففي أحسن الأحــوال وفــي حالة الأردن مثل

يمكن أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فتح بعض الملفات التي 
والمطالبة  للحكومة،  انتقادات  توجيه  ليتم  المواطن،  تخص حياة 
ميزانيتها  تــمــرر  الــحــكــومــة  بــيــنــمــا  الأداء،  مــســتــوى  بــتــحــســن 
السنوية بكل سهولة، دول محاسبة أو ترشيد للإنفاق، أو وجود 
تغيير جوهري في أداء الحكومة الاقتصادي، وكذلك لا يستطيع 
الاقتصادية  السياسات  في  جوهرية  تغييرات  إحــداث  البرلمان 
للحكومة. ولعل اتفاقيات استيراد الغاز من إسرائيل، خير دليل 
على عجز البرلمان. والعلاقات التجارية والاقتصادية للأردن ما 
زالت قائمة على الرغم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع 
غزة، ولم تؤثر بشكل كبير الفاعليات الشعبية في الأردن ضد 

ممارسات إسرائيل في حركة التجارة البينية.
وكـــان مكتب الإحــصــاء الإســرائــيــلــي، قــد نــشــر مــؤخــرا تقريرا 
يحوي بيانات تخص تجارته مع بعض الدول العربية من بينها 
الكيان  لــأردن مع  التجارة  أن قيمة  إلــى  المكتب  الأردن، وأشــار 
 ،2024 يونيو/حزيران  في  دولار  مليون   35 بلغت  الصهيوني 
وأنها تراجعت بنسبة 14% مقارنة بشهر يونيو 2023، أي أن 
الأمر  إلغاءً، وهو  أو  التجارة شهدت تراجعًا، وليس منعًا  قيمة 
ــــذي يــضــع كــثــيــرا مــن عــامــات الاســتــفــهــام عــلــى طبيعة هــذه  ال

العلاقة، رغم ما تمثله إسرائيل من تهديد للمنطقة.

الاقتصاد الأردني في 
ضوء نتائج الانتخابات

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
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غازي دحمان

 
ّ
لا يستطيع العدو، قبل الصديق، إنكار أن
حسن نصر الله كان شخصاً استثنائياً 
في بيئته وحزبه، وفي محوره بالكامل. 
الكبار  الــقــادة  يمتلكه  أن  ما يجب  امتلك 
من كاريزما، وقدرةٍ على طمأنة بيئته في 
أقصى مراحل الخطر الــذي مــرّت به منذ 

عقود طويلة، وقاد حزب الله 32 عاماً.
الله  نصر  حسن   

ّ
إن  

ُ
الــقــول  

ً
مبالغة ليس 

وللمقاتلين  لطائفته  الــروحــي  الأب  كــان 
د ظــهــوره على  فــي الجبهات، وكــان مُــجــرَّ
الشاشة يكفي لطمأنة هــؤلاء، وشحنهم 
عاتهم 

ّ
بمزيد من القوة، ورفع مستوى توق

فـــي الـــحـــرب والـــســـلـــم، والاطـــمـــئـــنـــان على 
استمرار صعود تأثيرهم في لبنان، وفي 
ديه  ه. وينسحب الأمر على مُؤيِّ

ّ
الإقليم كل

فـــي المــنــطــقــة مـــن إيـــــران إلــــى الـــعـــراق إلــى 
سورية فاليمن.

ســيــكــون لمــوتــه أثـــر مــفــجــع فـــي بــيــئــتــه، لا 
ــوتٌ يــأتــي فـــي ســيــاق حــرب  ــه مــ ــ

ّ
ســيّــمــا أن

مـــدمّـــرة تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل، تستهدف 
ــة كــبــيــرة مــســاحــة الــفــعــالــيــة الــتــي  بـــدرجـ
ــنـــوات  ــسـ ــــي مـــــــدار الـ ــــزب فـ ــــحـ امـــتـــلـــكـــهـــا الـ

فاطمة العيساوي

ــائـــل  ــبـــر وسـ ـــــن. عـ
َ
ــكــــذا نـــعـــيـــش بــــن عـــــالم هــ

عة، 
َّ
قط

ُ
الم الأجــســام  تأتينا صــور  الــتــواصــل 

ــــرؤوس، وصـــراخ  صـــور أطــفــال مــنــزوعــي الــ
ــــرة،  ــــدمَّ

ُ
الــعــالــقــن تــحــت أنـــقـــاض المــبــانــي الم

ى مــن جثث 
ّ
والآبـــاء الــذيــن يحملون مــا تبق

ــيـــاس. فـــي الــــواقــــع، نعيش  أطــفــالــهــم فـــي أكـ
يــومــيــاتــنــا وكــــأن شــيــئــا لـــم يــحــصــل. تـــدور 
ــا طــبــيــعــيــة جـــــدّاً.  ــهــ ــ

ّ
ــأن الـــحـــيـــاة حـــولـــنـــا وكــ

ى 
ّ
ـــه لا يعلم حت

ّ
يــبــدو الــعــالــم حــولــنــا وكـــأن

ة الأخـــرى، حيث القتل 
ّ
مــا يجري فــي الضف

ــا غــيــر  ـــهـــم أيـــضـ
ّ
ــأن ــدو كـ ــبـ ــعـــاش يــــومــــي. يـ مـ

مــنــتــبــهــن. يــــوم عــــادي آخــــر مـــن الــســلــم في 
ــع يـــتـــجـــاور مـــع يــــوم آخــــر مـــن الــقــتــل  ــواقــ الــ
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  يأتينا 
الأهــل والأحبّة  الهاتفي مع  ومــن تواصلنا 
فـــي المــنــطــقــة. نــحــن إذن فـــي حــالــة انــفــصــام 
متواصلة. نسقط عادة غضباً على ما نراه 
 غربيّين إلى حدّ 

ً
انعدامَ إنسانيةٍ ولا مبالاة

عـــدم رؤيـــة هـــذه المــعــانــاة. مــن الطبيعي أن 
أن حروبنا  العالم حياته في حين  يواصل 
من  غير مسبوق،  فــي عنف  الآلاف  تحصد 
الطبيعي أيضاً أن يحاول الناس في بلادنا 
ــمـــرار فـــي حـــيـــاة شــبــه طــبــيــعــيــة رغــم  ــتـ الاسـ
المنطقي  ليس من  بهم.  المحيط  ه 

ّ
كل العنف 

ــــف عــجــلــة الـــحـــيـــاة بــســبــب 
ّ
ـــع تــــوق

ّ
أن نـــتـــوق

ــهــا تـــدور فــي عالم 
ّ
الــحــروب، وخــصــوصــا أن

الغالب غير مفهوم بالنسبة  فــي  آخــر، هــو 
 هناك 

ّ
إلــى المــواطــن الــغــربــي الــعــادي. ثــمّ إن

 الأشكال 
ّ

مئات الآلاف من المواطنين من كل
غضبنا  يشاركوننا  والجنسيات  والألــوان 
ــدّ وحــشــيــة الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في  ضــ
أن بعض  الأسبوعية، في حين  التظاهرات 
ــعــون فـــي المـــولات 

ّ
الـــعـــرب مـــن أهــلــنــا يــتــبــض

 شيئاً لم يكن.
ّ
التجارية وكأن

الأحـــكـــام  يــحــتــمــل  ولا  ــد  ـ
َّ
ــق ــعـ مُـ إذاً  المـــشـــهـــد 

ــرّ الــصــمــت حولنا  الــتــعــمــيــمــيــة. لــكــن، مــا سـ
الــذي يشبه اللامبالاة  هنا في بــاد الغرب 
ى 

ّ
أو عدم الرغبة في معرفة ما يجري أو حت

ف عنده؟ لم لا نسمع صراخ الغضب 
ّ
التوق

ــالــــة أوكــــرانــــيــــا فــي  الـــــــذي ســـمـــعـــنـــاه فــــي حــ
التغطية الإعلامية والسياسة؟ لم لا نسمع 
أخــبــاراً عــن الــعــدد الــهــائــل مــن الصحافيين 
ـــيـــن يــقــتــلــون فــــي المــنــطــقــة مــــن دون 

ّ
المـــحـــل

مشاعر غضب بين أهل المهنة؟ هل التفسير 
 حركة 

ّ
الوحيد عملية 7 أكتوبر )2023(، وأن

الرعب  يثير  ما  حماس منظومة إسلامية، 
ـــهـــا وســـائـــل الإعــــام 

ّ
عــنــد الـــغـــربـــيـــن؟ أم أن

داود كتاّب

لــيــس مــن الــســهــل إلــقــاء الــلــوم عــلــى دولــة 
حدة، 

ّ
تبعد آلاف الأميال، مثل الولايات المت

 
ّ
 الــواقــع هــو أن

ّ
لمــا يــحــدث فــي لبنان، لــكــن

، وتتحمّل 
ٌ
بايدن متواطئة الرئيس  إدارة 

 عمّا يجري. فبعد رفض 
ً
 كبيرة

ً
مسؤولية

 النقض 
ّ

الرئيس جو بايدن استخدام حق
ــدّ قـــــرارات وقـــف إطــــاق الــنــار  )فــيــتــو( ضـ
ة )بينما وافق على وقف 

ّ
السابقة في غز

 
ً
إطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا(، أصـــدر خطة

في يوليو/ تمّوز الماضي، ثمّ حصل على 
خــتــم المـــوافـــقـــة مـــن مــجــلــس الأمـــــن. قبلت 
ة، لكن إسرائيل التي 

ّ
حركة حماس الخط

ة )في البداية(، قــرّرت إضافة 
ّ
قبلت الخط

د  ــــــزوِّ
ُ
ــدن، الم ــايــ شــــــروط. طــلــب الـــرئـــيـــس بــ

إســرائــيــل بــالأســلــحــة، مــن رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم دخول 
ــتـــال مـــحـــور فــيــادلــفــي  رفــــــح، فــــــردّ بـــاحـ
)صــــاح الـــديـــن( بــالــكــامــل، وهــــذا انــتــهــاك 
لاتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد بــــن إســـرائـــيـــل 
حدة. 

ّ
عة برعاية الولايات المت

َّ
وق

ُ
ومصر الم

ـــحـــدة؟... أعطت 
ّ
الـــولايـــات المـــت مـــاذا فعلت 

إسرائيل مزيداً من الأسلحة، بينما عبّرت 
علناً عن قلقها.

ــــحــــدة كـــبـــارَ 
ّ
ــت لـــقـــد أرســــلــــت الـــــولايـــــات المــ

الاستخبارات  وكالة  )رئيس  مسؤوليها 
المـــركـــزيـــة ووزيـــــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار 
هم 

ّ
الأمـــن الــقــومــي( إلــى مصر وقــطــر، لكن

ــة الــنــظــر  ــهـ لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن تــغــيــيــر وجـ
ــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي انـــحـــرفـــت عـــن خــط

، حــصــول 
ً
ـــــة

َّ
بِـــــل ــــدن. ومـــــا زاد الـــطـــن  ــايـ ــ بـ

بنيامين نتنياهو على موافقة واشنطن 
 هجوم محدود على حزب الله. 

ّ
على شن

ــربٍ دولـــيـــةٍ  ــ  حـ
َ
ــانـــت الــنــتــيــجــة جـــريـــمـــة وكـ

ل في تفخيخ أجهزة اتصال هاتفي 
ّ
تتمث

اتــصــال لاسلكية،  وتــفــجــيــرهــا، وأجـــهـــزة 
ــازل أو فــي  ــ ــنــ ــ بـــعـــضـــهـــا مـــــوجـــــود فـــــي المــ
أو في المستشفيات. وقد  البقالة  ت 

ّ
محل

فيهم  بمن  اللبنانيين،  من  العشرات  تل 
ُ
ق

الأطـــفـــال والــعــامــلــون فــي المــجــال الــطــبّــي. 
شبَع شهية الإسرائيليين، 

ُ
ومع ذلك، لم ت

ــكّــــان المــــنــــازل المـــتـــاخـــمـــة لــلــحــدود   ســ
ّ
لأن

ــعــــودوا يــســكــنــون فـــي بــيــوتــهــم، بل  لـــم يــ
، بعيداً من 

َ
اضطروا إلى المبيت في فنادق

منازلهم.
ــحــدة 

ّ
ــرى، أعــطــت الـــولايـــات المــت ــ ــرّة أخـ ــ ومـ

 هــجــوم مــحــدود 
ّ
»الـــضـــوء الأصـــفـــر« لــشــن

على لبنان، متناسين ادّعاء آرييل شارون 
 

ّ
 إســـرائـــيـــل لـــن تــحــتــل

ّ
فـــي عــــام 1982 بــــأن

 فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
ً
ســــوى أربـــعـــن مـــيـــا

إلــى حصار بيروت.  ثم انتهى بها الأمــر 

المهدي مبروك

ها نكتة أو دعابة، وفي 
ّ
بدأت الحكاية وكأن

أقــصــى الـــحـــالات ســيــنــاريــو كــامــيــرا خــفــيّــة. 
لـــكـــن الأحــــــــداث تـــتـــالـــت وتـــحـــوّلـــت فــــي أيــــام 
م 

ّ
ينظ قانوناً  بــل   ،

ً
تشريعية  

ً
مــبــادرة قليلة 

ى من مسارها. 
ّ
العملية الانتخابية، وما تبق

الجمعة  يــوم  التونسي  البرلمان  فقد صــدّق 
المــاضــي عــلــى قــانــون أســــاس لــانــتــخــابــات، 
يُعدّل  إلغاءً تامّاً. لا  يُلغي ما سبقه تقريباً 
، وهــو الــذي صاغته 

ً
 بـــارزة

ً
القانون نقيصة

ــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ّ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــل

ــورة والإصــــــــاح الـــســـيـــاســـي والانـــتـــقـــال  ــثــ الــ
الــديــمــقــراطــي، الــتــي قــادهــا أســتــاذ الــقــانــون 
ــيّــــاض بــــن عــــاشــــور، فــكــانــت  الــــدســــتــــوري عــ
بــمــثــابــة بــرلمــان الـــثـــورة خـــال سنتي 2011 
عات 

ّ
وتطل الــثــورة  روح  فعبّرت عن  و2012، 

ــم 
ّ
ــة تــنــظ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــــوانـــــن ديـ ــــاس إلــــــى قـ ــنـ ــ الـ

ــقـــدت الــجــلــســة  الانـــتـــخـــابـــات تـــحـــديـــداً. انـــعـ
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ ــر فــ ــنـــظـ ــلـ ــان لـ ــرلمــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
التشريعية التي أعلنها أصحابها قبل أيام 
ــعــهــا مــا يــنــاهــز 37 نــائــبــا، من 

ّ
قــلــيــلــة، إذ وق

ــة نهائياً  أجــل إبــعــاد ولايـــة المحكمة الإداريــ
ه 

ّ
عن كامل المسار الانتخابي. يحدث هذا كل

قبل أســبــوع تقريباً مــن يــوم الاقــتــراع فــي 6 
د منذ ما  حدَّ

ُ
أكتوبر/ تشرين الأول 2024 )الم

ة أشهر(.
ّ
يزيد على ست

ــواب الــــذيــــن صــــعــــدوا الـــبـــرلمـــان  ــ ــنـ ــ تــــحــــرّك الـ
فـــي انــتــخــابــات قــاطــعــتــهــا تــقــريــبــا الــطــبــقــة 
السياسية، وقــد جــرت بُعيد الانــقــاب، ولم 
يــنــاهــز 22%. شعر  مــا  يُــقــبــل عليها ســـوى 
هــــــؤلاء الــــنــــواب بــالــخــطــر أخــــيــــراً، فـــعـــبّـــروا 
ضــمــنــيــا عـــن مـــخـــاوف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
قــبــل مــخــاوفــهــم الــشــخــصــيــة، فــالانــتــخــابــات 
الرئاسية  هي  النزاعات  حولها  دارت  التي 
تــحــديــداً، ولــكــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة تهبّ 
لإنـــقـــاذ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والـــــذود عنها، 
لــــو عـــلـــى حـــســـاب الأعــــــــراف والآداب  ـــى 

ّ
ــت حـ

هــؤلاء  يثبت  عليها.  ــتــعــارَف 
ُ
الم السياسية 

الــنــواب، بفعلهم المــشــن هـــذا، إلــغــاء أشكال 
ــن بــعــض  اســـتـــقـــال الـــســـلـــطـــات بــعــضــهــا عــ
)الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة(. فـــلـــمّـــا وضـــع 
النظام السياسيي يده على البرلمان أصبح 
د جـــهـــازٍ تــابــعٍ  ــرَّ مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــتــن مُـــجـ
لــه، ســـارع هـــؤلاء الــنــواب إلــى صياغة هذه 
المبادرة القانونية تعبيراً منهم عن دفاعهم 
يدينون  الذين  وهــم  النظام،  عن  المستميت 
ها. المشروع الذي جرت 

ّ
له بهذه الوجاهة كل

نــهــائــي، صــدر على  المــوافــقــة عليه، وبشكل 
غير الــعــادة فــي الــجــريــدة الرسمية )الــرائــد 

نهائياً  يــزيــح  التونسية،  للبلاد  الــرســمــي( 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة عـــن أيّ شــكــل لــلــمــراقــبــة 

القضائية للمسار الانتخابي.
حتجّ الضغط على مجلس 

ُ
حاول الشباب الم

 
ّ
ــواب، وثــنــيــه عـــن غـــيّـــه وعـــبـــثـــه، غــيــر أن ــنــ الــ

الأســـــاك الــشــائــكــة والـــحـــواجـــز الــحــديــديــة، 
الــتــي طـــوّق بها رجـــال الأمـــن بناية مجلس 
النواب، حالت دون الاقتراب منه. ومع ذلك، 
ــصــحّــي 

ُ
ــرّ عــلــى أن ت ـــصـ

ُ
ـــت صــيــحــاتــهــم ت

ّ
ظـــل

ضــمــائــر هــــؤلاء، الــذيــن اجــتــمــعــوا عــن بكرة 
أبيهم مــن أجــل التشريع لانــقــاب ثــانٍ على 
الجلسة  أشــغــال  تواصلت  الناخبين.  إرادة 
ر من 

ّ
العامة منذ الصباح وإلــى وقت متأخ

 
ً
ى صدر القانون الذي يُعَدُّ مهزلة

ّ
الليل، حت

للمحكمة  دور  أيَّ  الــقــانــون  يلغي   .
ً
حقيقية

الإداريـــــــة، ويــنــقــل بــشــكــل نــهــائــي الــنــزاعــات 
إلى  الإداري  الــقــضــاء  مــن  ها 

ّ
كل الانتخابية 

يمكن  لا  النحو،  هــذا  على  العدلي.  القضاء 
أمام  الانتخابية  النتائج  في  الطعن  تماماً 
المــحــكــمــة الإداريـــــــــة، خــصــوصــا وقــــد تــمــكّــن 
الـــذعـــر مـــن الــنــظــام أخـــيـــراً خــشــيــة أن تلغي 
ى 

ّ
حت الانتخابات،  نتائجَ  الإداريـــة  المحكمة 

حون، 
ّ

بُعيد إعلانها حين يطعن فيها المترش
للانتخابات،  العليا  الهيئة  أزاحتهم  الذين 

وأنصفتهم المحكمة الإدارية. 
 المــشــرّع 

ّ
بــهــذا الــقــانــون، يثبت الــنــواب أن

ه عــــن الـــعـــبـــث حــــن تــــجــــاوزوا 
ّ
غـــيـــر مــــنــــز

ها، التي 
ّ
الأعراف أو التقاليد السياسية كل

إذ  الدكتاتوريات.  أعتى  ى 
ّ
حت احترمتها 

اللعبة  قــوانــن  إلـــى تغيير  هــــؤلاء  يــعــمــد 
ذلك  فعل  لقد  مُــبــكّــراً.  تغييراً  الانتخابية 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي سابقاً، 
ــرّات،  ــ حـــن عــمــد إلــــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور مـ
ـــى يـــزيـــح مــنــافــســيــه، ولـــكـــن ذلــــك كــان 

ّ
حـــت

يحدُث قبل أن ينطلق السباق الانتخابي 
إلــى تعديل  أمّــا أن يعمد الحاكم  بأشهر، 
الــقــانــون قــبــل أســبــوع مــن يـــوم الاقـــتـــراع، 
فــســابــقــة لا يـــنـــافـــس تـــونـــس فــيــهــا أحــــد، 
وهي أيضاً خطأ جسيم يضاف إلى تلك 
مند  النظام  ارتكبها  التي  ها، 

ّ
كل الأخطاء 

أن ألــغــى الـــدســـتـــور، وقـــد ســبــق أن أقــســم 
عــلــى احــتــرامــه. لا يــمــكــن لأحـــد أن يبصر 
بــوضــوح الــطــريــق الـــذي ستسلكه الــبــاد 
بعد إعــان فوز الرئيس قيس سعيّد في 
 
ّ
الانــتــخــابــات بــعــد أقـــل مــن أســبــوع، ولــكــن
ــه، 

ّ
ــهــا لــن تــهــدأ. هـــذا الــعــبــث كــل

ّ
الأرجــــح أن

الــذي جرى خصوصاً خلال آخر أسابيع 
في تزامن مع انطلاق السباق الانتخابي 

حين، ومنعهم قانونياً. 
ّ

ترش
ُ
)إيقافات الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــلــــن  ــفــــاعــ المــــــاضــــــيــــــة، وأصـــــــبـــــــح أحـــــــــــدَ الــ
الأساسيين في المنطقة، بعد أن استطاع 
ــي الأوضـــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــي الـــــعـــــراق وسـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـ
ودوره الكبير في إعادة هندسة الخرائط 
الاجتماعية والديمغرافية في هذه البلاد.
لن تكون التداعيات على مستوى الحزب 
، لــيــس بــالــنــظــر لــرمــزيــة حــســن نصر 

ّ
أقــــل

الله )على أهميتها( وحسب، بل لمركزية 
وتــصــمــيــم  الـــــحـــــزب  تـــشـــكـــيـــل  فـــــي  دوره 
والعسكرية، وترتيب  التنظيمية  هياكله 
الخارجية،  وعلاقاته  الداخلية  أوضــاعــه 
وكــــذلــــك تـــحـــديـــد تـــوجّـــهـــاتـــه الــســيــاســيــة 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــيــ ــلــ ــداخــ والــــعــــســــكــــريــــة الــ
بــالــنــســبــة إلـــى الـــحـــزب، هــو فــي مــواجــهــة 
ــرّاء غــيــاب قائد  صــدمــةٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ جــ
ــدار أكــثــر من  ـــى إدارة شـــؤونـــه فـــي مــ

ّ
تـــول

ــه في هــذا النوع 
ّ
أن ثلاثة عقود، والمعلوم 

تبقى  كــثــيــرة  أمـــور  ثــمّــة  التنظيمات  مــن 
إمّا  العام،  القائد  يملكها سوى   لا 

ً
سرّية

لــلــحــفــاظ عــلــى ســـرّيـــة الــعــمــل، أو حفاظاً 
على دور القائد نفسه.

تختلف ظروف الحزب عن الظروف التي 
ــتِــل فــيــهــا الأمــــن الــعــام الــســابــق عــبّــاس 

ُ
ق

واضحاً، وسيكون له دور مهمّ في إرباك 
الــــحــــزب، وإشــــاعــــة الـــخـــوف بـــن صــفــوف 

عناصره وقياداته الحالية.
ــــي ســـيـــاق  ــه نـــفـــســـه، فـ ــلــ ســـيـــجـــد حــــــزب الــ
ــة، أمـــــــــام جـــمـــلـــة مــن  ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الأوضــــــــــــاع الــ

الـــتـــحـــدّيـــات ســـــواء عــلــى مــســتــوى إدارة 
ــرب الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي  ــحــ الــ
ــيــــل، وهــــــذه نــقــطــة  ـــهـــا عــلــيــه إســــرائــ

ّ
تـــشـــن

 
ٍّ

إيجاد حل الحزب  مفصلية ينبغي على 
 هذا الوضع الضاغط 

ّ
مناسبٍ لها، في ظل

ة بيئته 
َ
ن

َ
مأ

َ
على الحزب، بالإضافة إلى ط

ــرّض لــلــتــهــجــيــر  ــعــ ــتــ الـــحـــاضـــنـــة الــــتــــي تــ
ــقـــاع  ــبـ ــى الـ ــ ــ ــنــــوب إلـ ــجــ ــر مـــــن الــ ــيــ ــدمــ ــتــ والــ
تستثمر  أن  ــح  ــ ــرجَّ ــ

ُ
الم فــمــن  فــالــضــاحــيــة، 

إسرائيل الظروف الراهنة لزيادة الضغط 
ــــهــــم 

ّ
ــا أن ــهــ ــادتــ ــاد قــ ــقــ ــتــ عــــلــــى الـــــحـــــزب لاعــ

ــام فــرصــة ذهــبــيــة لتفكيك حـــزب الــلــه،  أمــ
ص من مخاطره إلى الأبد.

ّ
وللتخل

بعد موت نصر الله تتغير ربمّا أولويات 
جه أفضلياته إلى التركيز 

ّ
الحزب، وستت

الــداخــلــي وتقليل الأضــــرار ما  البيت  فــي 
أمكن، إذ ستدرك القيادة الجديدة للحزب 
 
َ
 بقاء الــحــزب واســتــمــراره باتا أولــويــة

ّ
أن

الأولـــويـــات، ربّــمــا عــلــى حــســاب الأهـــداف 
استيعابَ  ب 

ّ
يتطل وهـــذا  المـــدى،  البعيدة 

الـــصـــدمـــةِ عـــبـــر الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــتــفــاعــات 
فها قتل الأمين العام 

ّ
السلبية التي سيخل

للحزب، وهذا سيستدعي مناخاً مختلفاً 
يستطيع الــحــزب مــن خلاله الــخــروج من 

حالة الفوضى، التي أصبح عليها الحزب 
اها في 

ّ
جرّاء الضربات المتواترة التي تلق

مدار أيّام.
ــل الـــتـــحـــدّي الآخـــــر فـــي مــــدى قـــدرة 

ّ
يــتــمــث

مــن سيخلف حــســن نــصــر الــلــه فــي إدارة 
دة، التي 

َّ
عق

ُ
الأوضــاع في هذه الظروف الم

 
ّ

ــا مقتل نــصــر الــلــه تــعــقــيــداً، فــي ظــل زادهــ
رات داخل الحزب 

ّ
الحديث عن وجود توت

بسبب دوره وأولوياته في هذه المرحلة، 
وفي المرحلة المقبلة.

 غـــيـــاب حــســن نصر 
ّ
ثـــمّـــة مـــن يــعــتــقــد أن

 صــغــيــراً، ولــن 
ً
الــلــه لــيــس ســـوى تــفــصــيــا

ــــود قـــرار  يـــكـــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر، فـــي وجـ
وصياغة  المنطقة  تشكيل  بــإعــادة  ــذ 

َّ
يُــنــف

 إيـــران بــدأت 
ّ
تــوجّــهــات جــديــدة، بدليل أن

ــتـــفـــاوض عــلــى دورهــــــا ومــكــانــتــهــا في  الـ
ــقــبــلــة، الــتــي ســتــشــهــد تغييراً 

ُ
المــرحــلــة الم

والتركيز  ــم،  وأدوارهــ الفاعلين  فــي  كبيراً 
عــلــى دور الـــــدول والــســلــطــات الــرســمــيــة، 
وتهيئة المنطقة لأدوار مختلفة، بالاتفاق 
رين 

ّ
ؤث

ُ
حدة والفاعلين الم

ّ
بين الولايات المت

في المنطقة، لا سيّما دول الخليج، ودول 
الجوار العربي عموماً.

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

بتركيزها في المعلومات العسكرية للحرب، 
وتعقيم معاناة المدنيين عبر حجب الصور 
السياسة  هــي  أم  الــســادي؟  لقتلهم  المريعة 
ــارد، أو شــبــه الـــغـــائـــب، على  ــبــ ــا الــ ــ فـــي ردّهــ
شــعــارات  يها 

ّ
تبن فــي  الإسرائيلية  المــجــازر 

... الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة  خــشــبــيــة لــطــيــفــة؟ 
وتستقطب  قليلة،  غير  المنطقة  فــي  للنزاع 
ه 

ّ
أقل  من نشرات الاخبار، 

ً
مساحاتٍ واسعة

ــهــا تقتصر 
ّ
 أن

ّ
فــي الــتــلــفــزة الــبــريــطــانــيــة، إل

ــلـــن فـــي المــنــطــقــة،  فـــي الـــغـــالـــب عــلــى المـــراسـ
ــكــةٍ من 

َ
وعـــلـــى تــحــلــيــاتٍ خــشــبــيــةٍ مُــســتــهــل

لين 
ّ
حل

ُ
عي المعرفة بالمنطقة من الم بعض مُدَّ

غالباً  ها 
ّ
إن صديقة  تقول  الاستراتيجيين. 

مــا تشاهد صــور نــســاء يــولــولــن بعد غــارة 
ــات 

ّ
ــور بـــاتـــت مــحــط ــ ــلـــك صـ أو مــــجــــزرة، وتـ

ها بعد تدمير مدرسة أو قصف 
ّ
التلفزة تبث

 صــور 
ّ
خــيــم الــاجــئــن. تــقــول الــصــديــقــة إن

ـــه يــأتــي من 
ّ
 تــوحــي أن

ّ
الــنــســاء فــي عــويــلــهــن

عالم آخر، حيث التعبير يخرج من البرود 
غريبة.  تراها  تعبيرات غضب  إلــى  المعتاد 
هل الأمــر إذاً عدم القدرة على التماهي مع 
تجارب إنسانية مختلفة لا يمكن أن تشبه 
 هذه 

ّ
معاشهم بأيّ شكل من الأشكال؟ أم أن

باتت تعتبر في مفهوم  العالم  المنطقة من 
هؤلاء مصدراً للمتاعب وللعنف بأصنافه 
 مع 

ً
بالضرورة متماهية ما يجعلها  ها، 

ّ
كل

ف؟ 
ّ
مفهوم الفوضى والعنف والتخل

 الإنــســانــي مــع أزمـــات 
ُ

يــفــتــرض الــتــعــاطــف
 قـــاصـــيـــةٍ مــن 

َ
ــي مـــنـــاطـــق عــنــيــفــة تــــــدور فــ

العالم أن يفرد الإعــام، خصوصاً المرئي 
النزاعات   لهذه 

ً
 شاملا

ً
والمسموع، تمثيلا

ــا يـــتـــجـــاوز  ــمـ ــا، بـ ــهــ ــوهــ ــــي مـــخـــتـــلـــف وجــ فـ
ــيـــجـــي، والمـــعـــلـــومـــات  ــراتـ ــتـ الــتــحــلــيــل الاسـ
العسكرية، ومواقف الأطــراف المعنية. من 
الصعب إقرار علاقةٍ مباشرةٍ وثابتةٍ بين 
كيفية تغطية الإعلام لنزاع ما والتعاطف 
الــواســع مــع ضــحــايــا هـــذه الــنــزاعــات، من 
لبعدها  بها  معنية  غير  جماهير  جانب 
 الإعــــام عــبــر اخــتــيــاره 

ّ
 أن

ّ
الــجــغــرافــي. إل

 تمثيل هذه الصراعات وتفسيرها 
َ
طريقة

 طرفاً ما ضحية 
ّ
للجماهير، بما يوحي أن

الجمهور لطريقة  ر 
ّ

والآخــرَ مذنبٌ، يحض
التماهي مع مشهد  ما في الإحــســاس أو 
ر  فسِّ

ُ
ت هل  ترافقه.  التي  والمعاناة  العنف 

 Compassion( التعب من التعاطف 
ُ
موجة

 في عدم التعرّض لمشاهد 
َ
Fatigue( الرغبة

ــزاع فـــائـــق الــعــنــف أو تـــحـــوّل الــتــعــرّض  ــ نـ
د مسألة تلصّصٍ  لمشاهد العنف هذه مُجرَّ
يــحــمــل مــــن الــــســــاديــــة أو الـــفـــضـــول غــيــر 

 احتلال في جنوب 
َ
قــوّة وبقيت إسرائيل 

عــنــدمــا هزمها  عـــام 2000،  ــى 
ّ
لــبــنــان حــت

خــلــفــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
عتدلة، حزب الله.

ُ
الم

والآن تغتال إسرائيل أمين عام حزب الله، 
ــنــضــبِــط 

ُ
ــــاس الــشــخــص الم ــو فـــي الأســ وهــ

 
ّ
أن الــســيــطــرة عــلــى مقاتليه، ومُـــؤكّـــد  فــي 

لم  إن  من يخلفه سيستمرّ على طريقته 
يــطــوّرهــا ويــزيــد عليها. فكما حصل مع 
اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة ســيــحــصــل مع 
 
ً
 نفسية

ً
نصر الله، والأمر قد يُشكّل نكسة

أيّ  ــهــا كما 
ّ
أن  

ّ
إل ــديــن،  ولــلــمُــؤيِّ للمقاتلين 

ــحــــروب لا تحسم  اغـــتـــيـــال فـــي تـــاريـــخ الــ
ـــحـــدة 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ ــــن الـ ـــا. أيـ ــدهـ ــر وحــ ــ الأمــ

ــه؟ لا يمكن العثور عليها في 
ّ
فــي هــذا كــل

أيّ مــكــان. بــايــدن غــيــر قــــادر عــلــى إجــبــار 
قدّمها  موافقة  التزام  الإسرائيلي  حليفه 
لــلــمــفــاوضــن فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران، رغــم 
نـــــــت فـــي قـــرار  ـــة بـــايـــدن الـــتـــي دُوِّ

ّ
 خـــط

ّ
أن

رقم  حدة 
ّ
المت للأمم  التابع  الأمــن  مجلس 
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 مــن إسرائيل 

ٍّ
 كــل

ّ
ة، وحـــث

ّ
الــحــرب فــي غـــز

بــالــكــامــل، ومن  تنفيذه  و»حــمــاس« على 
دون تأخير أو شروط.

ــاشـــط الإســـرائـــيـــلـــي جــيــرشــون  ــنـ غــــــرّد الـ
 
ّ
أن أن  أن  باسكين، وظهر فــي شبكة ســي 

ــــر مع  »حـــمـــاس« تـــوافـــق عــلــى إنـــهـــاء الأمـ
إســرائــيــل خـــال ثــاثــة أســابــيــع، بــمــا في 
ذلك تبادل الأســرى والجثامين، في حال 
ة، 

ّ
وافقت إسرائيل على الانسحاب من غز

ة بايدن. فهل لرئيس أميركا 
ّ
بحسب خط

الاستعداد لاستخدام نفوذ بلاده الواسع 
ه ليس 

ّ
أن للضغط على إسرائيل، خاصّة 

ر 
ّ
ــه لــن يتأث ـ

ّ
ــحــا لــانــتــخــابــات، أي إن

َّ
مُــرش

ــد  ــؤيِّ
ُ
الم الــلــوبــي  مــن  حتمَلة 

ُ
الم بالضغوط 

لإسرائيل.
الله يسبّب   حزب 

ّ
تصرّ إسرائيل على أن

إزعاجاً للإسرائيليين الذين أجبروا على 
العيش في الفنادق بدلًا من منازلهم. قال 
زعيم حزب الله، الراحل حسن نصر الله، 
في خطاب سابق، وعلى الرغم من غضبه 
الـــشـــديـــد مــــن هـــجـــوم أجــــهــــزة »الــبــيــجــر« 
 جميع الهجمات 

ّ
واغتيال كبار قادته، إن

إلى  التوصل  تــمّ  إذا  ف 
ّ
لبنان ستتوق من 

ة. لا نعرف مــا إذا رغــب من 
ّ
اتــفــاق فــي غـــز

 ذلــــك غــيــرُ 
ّ
ــه فـــي الأمــــر نــفــســه، لــكــن

ُ
يــخــلــف

 الــقــتــال كــــان مــبــنــيــا على 
ّ
مُــســتــبــعَــدٍ، لأن

مبدأ الإســنــاد، ولكن قواعد الحرب ربما 
تغيّرت حالياً.

ـــفـــق فــيــه 
ّ
ــاك شــــــيء واحــــــــد يـــت ــنــ إذا كــــــان هــ

ــــزب الــلــه   قــــــادة حـ
ّ
ــيـــون فـــهـــو أن ــلـ ــيـ الإســـرائـ

 الحزب توسّع 
ّ
الموسوي عام 1992، ذلك أن

والــدور  البنية  أكبر على مستوى  بشكل 
ــان لــحــســن نــصــر الــلــه  ــة، كـــذلـــك كــ ــانـ ــكـ والمـ
بصماته فــي مــســار الــحــزب. وكـــان الــدور 
الأبرز في رسم سياسات الحزب عموماً. 
ــن 

َ
ويــكــفــي لــتــأكــيــد الــــفــــارق بـــن المــرحــلــت

تــحــوّل حـــزب الــلــه إلـــى مــا يشبه الجيش 
الــنــظــامــي مـــن حــيــث هــيــاكــلــه الــعــســكــريــة 
بها،  قــام  التي  والمــهــام  ونوعية تسليحه 
بــخــاف ذلـــك الـــحـــزب الــــذي كــانــت بنيته 
العنقودي  التنظيم  على  تعتمد   

ً
بسيطة

على  عملها  فــي  تعتمد  لخلايا صــغــيــرةٍ 
الكمائن.

 حــــزب الـــلـــه يملك 
ّ
ــار بـــــأن يـــراهـــن الأنــــصــ

)بالرغم  تستطيع   
ً
قــويــة  

ً
تنظيمية  

ً
بنية

الـــذي تعيشه بعد رحيل  الألـــم  مــن حجم 
ــائــــد مـــــن دون  زعــــيــــمــــهــــا( تــــعــــويــــض الــــقــ
ــيـــات  أن تـــكـــون هـــنـــالـــك تـــأثـــيـــرات وتـــداعـ
الــحــزب فــي الحرب  كبيرة على مــســارات 
الله   حــزب 

ّ
أن الإشكالية   

ّ
لكن والسياسة، 

لــقــيــادتــه  منهجية  قــتــل  لعملية  تـــعـــرّض 
ــام من  ــدار عــ ــ الــعــلــيــا والـــوســـطـــى، عــلــى مـ
 الخرق 

ّ
مشاركته في حرب الإسناد، ثمّ إن

الاســتــخــبــاري فـــي صــفــوف الـــحـــزب بــات 

الصحّي أكثر مما يحمل من التعاطف؟
غــيــاب الــتــعــاطــف لـــدى شــريــحــة واســعــة من 
الغربيين، رغم العنف غير المسبوق للنزاع، 
ــا، مع  ــدّ مــ ــى حــ هـــو أيـــضـــا غــيــر مــســبــوق إلــ
الــرغــبــة فــي تــفــادي التعميم. لــكــن مـــاذا عن 
ــهــا لا 

ّ
تعاطفنا نحن مــع أحـــداث قــد نــرى أن

 الــتــضــامــن مـــع ضــحــايــاهــا؟ مـــاذا 
ّ

تــســتــحــق
عن غياب تعاطفنا بشكل عام مع ضحايا 
ماذا  )2023(؟  أكتوبر  من  السابع  هجمات 
ــادي عــشــر من  ــحــ عـــن ضــحــايــا هــجــمــات الــ
ــحــدة، 

ّ
المــت الــــولايــــات  فـــي   )2001( ســبــتــمــبــر 

بــن أوســاط  التي تلتها  ي 
ّ
التشف وحــمــات 

ي المختلفة 
ّ
واسعة؟ ماذا عن تعبيرات التشف

العابرة لوسائط الإعلام الحديث بضحايا 
ــو«  ــراديــ تــفــجــيــرات أجـــهـــزة »الــبــيــجــر« و»الــ
لــكــوادر حـــزب الــلــه، رغـــم فــداحــة الإصــابــات 
ــا عــــن تــعــبــيــرات  ــا؟ مـــــــاذا أيــــضــ ــهــ ــتــ ــ ــاديّ وســ
الشماتة، التي سبق أن عبّرت عنها شرائح 
واســعــة فــي أوســــاط حـــزب الــلــه عــن اغتيال 
أخــرى من دون  شخصيات من مجموعات 
ــى 

ّ
ــانــــي، ولا حــت ــار الـــتـــعـــاطـــف الإنــــســ ــبـ ــتـ اعـ

الــصــمــت؟ مـــاذا عــن غــيــاب الــتــعــاطــف الــعــام 
 ،

ً
ــــودان مـــثـــا ــــسـ مــــع ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف فــــي الـ

ومحدودية التغطية الإعلامية لهم؟
د  مُــجــرَّ ــدة وتــتــجــاوز 

َّ
مُــعــق التعاطف مسألة 

التغطية  ها 
ّ
تبث التي  للرسائل  الاستجابة 

 نتعاطف، تفترض 
ْ
الإعلامية بشأن مع مَن

الاجتماعي  موقعنا  الاعتبار  في  نأخذ  أن 
)Social Location( عندما نتعرّض لمشاهد 
ــر، الاســــقــــاطــــات الــتــي  ــ الـــعـــنـــف. بــمــعــنــى آخــ
العنف،  مشهد  على  دواخــلــنــا  مــن  نجلبها 
الشخصي  تاريخنا  إلــى  بالنسبة  ومعناه 
ــة. مـــع من  ــيـ وإلـــــى خـــيـــاراتـــنـــا الأيـــديـــولـــوجـ

نتعاطف اليوم؟    
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

 بــالــثــقــة مـــن رئــيــس وزرائـــهـــم. 
ً
ــدارة ــ أكــثــر جــ

نــتــنــيــاهــو نــفــســه يــعــتــمــد أيــضــا عــلــى ذلـــك، 
ه إذا انتهت الأعمال العدائية 

ّ
ه يعرف أن

ّ
لأن

أيَّ  الــلــه  حـــزب  مقاتلو  فسيحترم  بــاتــفــاق، 
 المشكلة 

ّ
إلــيــه. ولــكــن اتــفــاق يجري التوصّل 

 الإســرائــيــلــيــن يـــريـــدون مـــن حــــزب الــلــه 
ّ
أن

ة، 
ّ
ــز ــغـ ــفــــاق فــــي لـــبـــنـــان بـ ــكّ ارتــــبــــاط أيّ اتــ ــ فـ

الله  رئيس حــزب  مــن يخلف  فيما سيصرّ 
ـــه من 

ّ
على مــوقــف الرئيس المــحــبــوب، أيْ إن

الصعب التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في 
ة.

ّ
لبنان من دون وقف لإطلاق النار في غز

 
ّ
قـــد يـــحـــاول الإســرائــيــلــيــون الادّعــــــاء بـــأن

التصعيد الإسرائيلي في لبنان محاولة 
لإحلال السلام في شمال إسرائيل، ولكن 
ــــه تــحــرّك شــريــر مــن جانب 

ّ
فــي الـــواقـــع أن

رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي لــتــحــقــيــق 
حــلــمــه فــي حـــرب إقــلــيــمــيــة. فــبــعــد أن دفــع 
الــرئــيــس  إدارة  الإســـرائـــيـــلـــي  الاحــــتــــال 
الأســبــق جـــورج بـــوش إلـــى الــقــضــاء على 
ــق 

ّ
ــــهــــام مــلــف

ّ
ــاءً عــلــى ات ــنـ ــدّام حـــســـن، بـ ــ صــ

ــار الــشــامــل،  ــدمـ ــعـــراق ســــاح الـ بـــحـــوزة الـ
 الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 

ّ
أقـــنـــع المــحــتــل

ترامب بتمزيق اتفاق دولي يقيّد تطوير 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي. الآن يــريــد 
ــه إذا 

ّ
أن إيـــران، ويعلم  نتنياهو حرباً مــع 

دخلت إيـــران فــي حــرب مــع إسرائيل فلن 
يكون أمــام واشنطن خيار ســوى الدفاع 
عــن إســرائــيــل. وعـــاوة على ذلـــك، عندما 
اغــتــالــت إســرائــيــل الــشــخــص الـــذي كــانــوا 
يتفاوضون معه )هنيّة( والذي كان على 
إلى  أدّى هــذا  إيرانية ذات ســيــادة،  أرض 
رفع المخاطر. وبينما لم تردّ إيران بشكل 

 حليفها في لبنان فعل ذلك.
ّ
مباشر، فإن

مــن الــواضــح فــي تــصــريــحــات المــســؤولــن 
 من الصعب استدراج إيران 

ّ
الإيرانيين أن

 الــــولايــــات 
ّ
ــن ــكـ ــذه الــــحــــرب، لـ ــ ــى مـــثـــل هـ ــ إلـ

حدة لديها مشكلة حقيقية في لبنان، 
ّ
المت

ولا يــمــكــنــهــا الاســــتــــمــــرار فــــي الــــوقــــوف 
ى إرسال مبعوثين 

ّ
 الأيدي أو حت

َ
مكتوفة

ــة الأولــــــــى مــــن دون مــنــحــهــم  ــ ــدرجـ ــ مــــن الـ
الأدوات الحقيقية لوقف هذا الجنون.

ــجــــــب إطــــــــــــــاق ســــــــــــــراح المــــحــــتــــجــــزيــــن  يــــ
الفلسطينيين  والسجناء  الإسرائيليين، 
الـــذيـــن يُــحــتــجَــز الــعــديــد مــنــهــم مـــن دون 
ــيـــل  ــنـــع إســـرائـ مـــحـــاكـــمـــة أو تـــهـــمـــة، وتـــمـ
الصليب الأحمر من زيارتهم. يجب على 
ة، ويجب 

ّ
الإسرائيليين الانسحاب من غز

إطــــاق جــهــد صــــادق عــلــى الـــفـــور لإنــهــاء 
للمناطق  عــامــا   57 دام  الــــذي  الاحـــتـــال، 
يمكن   .1967 عـــام  ــة 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية 

ــنـــان بــســرعــة  ــبـ إيــــقــــاف الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي لـ
بــايــدن  إدارة  تـــصـــرّفـــت  إذا  مـــا  حــــدّ  إلــــى 
بــــحــــزم، واســـتـــخـــدمـــت جــمــيــع الـــوســـائـــل 
السياسية المتاحة لها بما في ذلك حظر 
الأسلحة، والعقوبات إذا لزم الأمر، لحمل 
الإســرائــيــلــيــن عــلــى قـــبـــول وقــــف إطـــاق 
ة 

ّ
ة. قـــرار حــاســم يــخــصّ غــز

ّ
ــز الــنــار فــي غــ

مــرتــبــط بــعــقــوبــات لمــن يــخــالــفــه ســيُــؤدّي 
الله،  على الفور إلى وقف هجمات حزب 
 من الإسرائيليين واللبنانيين 

ّ
ويمكن لكل

العودة إلى ديارهم.
)إعلامي من الأردن(

حزب الله بعد اغتيال نصر الله

مع من نتعاطف؟

تلام إدارة بايدن عمّا يحدث في لبنان

في تونس... 
المشرعّ شريك في العبث

بعد موت نصر الله 
تتغير ربمّا أولويات 
حزب الله، وستتجّه 

أفضلياته إلى التركيز 
في البيت الداخلي 

وتقليل الأضرار 
ما أمكن

التعاطف يتجاوز 
الاستجابة للرسائل التي 
يبثهّا الإعلام بشأن مع 

مَنْ نتعاطف

يريد الإسرائيليون من 
حزب الله فكّ ارتباط أيّ 
اتفّاق في لبنان بغزّة، 
وهو ما قد يصرّ عليه 

خليفة نصر الله

آراء

صلاح الدين الجورشي

التي عاشتها تونس في  الغريبة  المشاهد  أخــرى من   
ً
البرلمان حلقة لت جلسة 

ّ
مث

من  سعيّد«،  قيس  »برلمان  ه 
ّ
بأن ويوصف  البرلمان،  ن 

ّ
تمك لقد  الماضية.  السنوات 

ية التي أعلنت تمرّدَها ورفضت إضفاء الشرعية على مشروع القانون 
ّ
عزل الأقل

تمرير  المجلس من  أغلبية  نت 
ّ
تمك الإداريــة. وبذلك،  المحكمة  الانتخابي وإضعاف 

ة »وجـــود خطر داهـــم«، وهي  الـــذي دافــعــت عنه دفــاعــا مستميتاً، بحُجَّ المــشــروع، 
ما حصل تعارضٌ بين الآليات الدستورية 

ّ
ستعمل بكثافةٍ كل

ُ
ة التي أصبحت ت الحُجَّ

والديمقراطية، ومصلحة رئاسة الجمهورية. وعندما سألهم زملاؤهم في البرلمان 
عن ماهيّة هذا الخطر الداهم، حدّثوهم عن عملاء الاستعمار والتهديدات الخارجية، 

روهم بالحروب التي اندلعت في ليبيا والسودان واليمن. 
ّ
وذك

أنّ »القانون  يُعلِن  إلــى درجــة دفعت أحــدَهــم لأن  الــفــخّ  نـــوابٌ التصدّي لهذا  حــاول 
 الـــدولـــة«، وهــو مــا أجــمــع عليه 

ّ
ــعَــدُّ إجــرامــا فــي حــق غير دســتــوري، وأنّ التنقيح يُ

القانون  تعديل  اعتبر  الــذي  سعيّد،  قيس  فيهم  بمن  القانون،  في  تخصّصون 
ُ
الم

 للديمقراطية«، وأسمع زملاءه 
ً
الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات »اغتيالا

أنّ  ة  بحُجَّ منه،   
َ
الكلمة البرلمان  رئيس  الجلسة، فسحب  خــال  الإذاعـــي  التصريح 

ــت )الــذي 
ّ
ــؤق

ُ
الم ى مجلس القضاء 

ّ
»مــن غير المقبول بــثّ كــام لشخص آخـــر«. حت

 أعلم فيها البرلمان برفضه التعديل. ورغم 
ً
عدّل رئيس الدولة تركيبته( وجّه رسالة

ر التعديل بأغلبية مريحة. فماذا سيحدث خلال الأيام العشر التي تفصل  ذلك، مُرِّ
التونسيين عن يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024؟

تباين  رغــم  الاحتجاجية،  وتحرّكاتها  خطابها  ــعــارَضــة 
ُ
الم د  صعِّ

ُ
ت أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم من 

مواقف أطرافها تجاه المشاركة في الاقتراع من عدمه. فالذين دعوا إلى التصويت 
ح العيّاشي زمّال، ويعملون على الرفع من رصيده الانتخابي، 

َّ
رش

ُ
بكثافة لصالح الم

ــة، غير  البساط مــن تحت المحكمة الإداريــ  سحب 
ّ

الــيــوم فــي ظــل يــجــدون أنفسهم 
ه مهما كانت النِسَب التي سيحصل 

ّ
طوا لذلك، لأن

ّ
قادرين على قلب الطاولة كما خط

 بالقبول، ولن يجدوا 
َ
حُهم المحكوم عليه بسنة وثمانية أشهر، فلن يحظ

َّ
عليها مُرش

 مُحايدة لإنصافه. أمّا الذين قرّروا مواصلة اللجوء إلى القضاء، فإنّ تغيير 
ً
هيئة

قواعد اللعبة يجعلهم يفقدون سلاحاً كان سيكون ناجعاً قبل انحياز البرلمان إلى 
قيس سعيّد. زاد ما حصل في مجلس النواب في تعميق الأزمة السياسية، ووسّع 
كين في مصداقية الانتخابات القادمة، وفي نزاهتها. ورغم ضعف 

ِّ
شك

ُ
من دائرة الم

ياً، 
ّ
 أنّ جلسة يوم الجمعة الماضي أجهزت عليه كل

ّ
البرلمان الحالي منذ انتخابه، إل

الــذي كان  الدفاع عن سعيّد،  ى في 
ّ
 غيرَ صالحةٍ للاستعمال، حت

ً
وحوّلته نسخة

المــرور بالبرلمان، بإصدار  المــادة 90 من الدستور من دون  بإمكانه الاعتماد على 
ص صلاحيات المحكمة الإدارية، كما فعل مع بقية الهياكل القضائية. 

ّ
مرسوم يُقل

فهو لم يعد مهتمّاً بالجوانب القانونية والشكلية لإدارة شؤون الدولة. هو مؤمن 
فقط بأنّ رسالته السياسية يجب أن تستمرّ، ويرفض أن تقوم أيّ قوة في الأرض 
التي  الــوطــنــي«،  »التحرير  فمعركة  مشروعه.  إتــمــام  مــن  ومنعه  تعطيله  بمحاولة 
 من أيّ انتخابات، ومن أيّ نسبة 

ً
 وقدسية

ً
يقودها منذ ثلاث سنوات، أكثر أهمّية

سجّل يوم الاقتراع. لقد حشر خصومه في زاويةٍ حادّةٍ، ودفعهم نحو 
ُ
مشاركة ست

الخيارات الصعبة.
مــن أخــطــر مــا كشفته الــتــطــورات، أخــيــراً، نــجــاح السلطة فــي مــحــاصــرة الأحـــزاب 
فيها  التي شرعت  التعبئة  مــحــاولات  ورغــم  الوسيطة.  الأجــســام  على  والتضييق 
المدني،  المجتمع  دور  تفعيل  أجــل  مــن  والــحــرّيــات  للديمقراطية  التونسية  الشبكة 
وخاصّة الدفع بالشباب إلى المساهمة من جديد في إيجاد مناخٍ مُناهض لسعيّد، 

 بين التيّارات الفاعلة في البلاد.
ً
 أنّ المسافة لا تزال عميقة

ّ
إل

إذ  تعقيداً،  أكثر  الانتخابات  بعد  السياسية  الأزمـــة  ها، ستصبح 
ّ
كل الأحـــوال  فــي 

لكنّ جناح  المشهد،  في  تغييراً جوهرياً  أن تشهد  القادمة  الأيّــام  يُستبعَد خــال 
 بعد الإعلان عن فوز سعيّد بدورة ثانية. 

ّ
ي لن يشعر بالاطمئنان إل

ّ
تخل

ُ
الرئيس الم

ة السياسية والاقتصادية ستكون ثقيلة.
َ
لف

ُ
لكنّ الك

بسمة النسور

بصرف النظر عن الظروف المأساوية التي مرّ بها المخرج الأردني حسين دعيبس، وهي 
 لأيٍّ كان استغلال الأمر بالصورة المشينة التي 

ّ
تخصّه وحده بطبيعة الحال، لا يحق

تابعناها وقد أصبحت »ترند« في مواقع التواصل الاجتماعي، حين أجرى صحافي 
 مع المخرج في مقرّ إقامته بمنتجع 

ً
رة  مصوَّ

ً
ومنتج، مشكوك في مهنيتهما، مقابلة

تقدّمة، 
ُ
الم والنفسية  الصحّية  خدماته  بمستوى  معروف  ين، 

ّ
بالمسن خــاصّ  فندقي 

وبارتفاع أسعاره التي لا يقدر عليها سوى الأثرياء، إذ تبلغ كلفة إقامة النزيل ألف 
دينار )1300 دولار( شهرياً. ظهر دعيبس خلال اللقاء في أضعف حالاته الجسدية 
ها 

ّ
رت في مداركه، وقاما ببث

ّ
ه ما زال يعاني آثار جلطة دماغية حادّة أث

ّ
والنفسية، لأن

بشكل فضائحي على الملأ، من دون استئذان أو مراعاة لوضعه الصحّي والنفسي، 
في انتهاك صارخ لخصوصيته، وفي مُتاجَرة فجّة بعذابات الرجل الذي اختار العزلة 

ي الرفيع.
ّ
والابتعاد عن الأضواء بعد عمر من الإنجاز الفن

يعتبر دعيبس من الروّاد في مجال أغاني الفيديو كليب التي راجت بشكل كبير في 
العربي مثل كاظم الساهر ونجوى  الوطن  التسعينيّات. وقد تعاون مع كبار نجوم 
كرم وعبد الربّ إدريس وغيرهم. كما عمل مصوّرَ حربٍ مُحترَف عند اندلاع حرب 
الخليج وغزو صدّام حسين الكويت، وعمل أيضاً في مجال الدعاية والإعــان، وفي 
إخراج وتصوير المسلسلات التلفزيونية مثل »نزهة على الرمال« و»عرس الغريب« 
الأردن،  في  أهمّية  الأكثر  الثقافية  للفعّاليات  الافتتاح  أخــرج حفلات  كما  وغيرهما، 
مــثــل مــهــرجــان جـــرش ومــهــرجــان الأغــنــيــة الأردنـــيـــة، وأصــــدر مــؤلــفــا بــعــنــوان »اللغة 
الجوائز  من  العديد  وحــاز  السينما،  في  الإخراجية   

َ
الــرؤيــة فيه  تناول  السينمائية«، 

ية والعربية.
ّ
والتكريمات المحل

ابتلي بالمرض، ألا يمرض  الرجل  ، لكنّ 
ً
ية غنية

ّ
 فن

ً
باختصار، يمتلك دعيبس سيرة

 في أفواه 
ً
 سائغة

ً
ر لانتهاك خصوصياتهم وجعلهم لقمة الناس أحياناً؟ هل ذلك مُبرِّ

الناس، لأنّ »الفرجة ببلاش«؟
اللهجة، »فـــرق كبير بين  بــيــان صــدر مــن عشيرة دعيبس، جــاء بليغاً شــديــد  وفــي 
على  والعزف  والانتهازية  والاستجداء  الحال،  عن  والــســؤال  والصداقة  الأخــوّة  لهفة 
الشوق، بل بزيارة الصديق والاطمئنان  البيان: »ما هكذا يكون  المشاعر«. وأضــاف 
على حالته وأوضاعه الصحّية بعيداً عن الأضواء، حفاظاً على خصوصيّتة، وليس 
 وسعياً إلى زخم المشاهدات من دون الالتفات إلى الوضع النفسي وطبيعة 

ً
استغلالا

المريض تغييرات  أيّ إنسان حين تنسحب على  له  أنّ يتعرّض  الــذي يمكن  المــرض، 
»مُــحــاط بحب ودعم  أنّ حسين دعيبس  البيان  ــد 

ّ
أك الشخصية والسلوك«، وقــد  في 

أفراد عائلته«. وقد أكد حسين دعيبس نفسه، في أثناء المقابلة المؤسفة حين طالبهم 
باكياً بإقفال الكاميرا، عدم حاجته إلى دعم مادّي من أحد. وقد أحسن وزير الثقافة 
 بزيارة دعيبس في مقرّ إقامته والاطمئنان 

ً
الأردني الجديد مصطفى الرواشدة عملا

انيها ومبدعيها 
ّ
على أوضاعه، في تأكيد على اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية لفن

المغلوطة  المعلومات  البيان كان واضحاً، وبــدّد  أن  الذين قدّموا كثيراً لوطنهم. ورغم 
ليس  ذلــك  أنّ  الكبير وعائلته، غير  ان 

ّ
الفن نالت من سمعة وكرامة  التي  والإشــاعــات 

 من كان له دور في بثّ المقابلة، التي لا يمكن 
ّ

كافياً، بل ينبغي على العائلة مقاضاة كل
 غير لائق، وخرقاً لميثاق ومبادئ الصحافة 

ً
اعتداءً وعملا  باعتبارها 

ّ
إل تصنيفها 

رون ألف مرّة قبل 
ّ
ب الشهرة على ظهور الغير يعتبرون، ويُفك

ّ
 طل

ّ
الحرّة النزيهة، لعل

الإقدام على مثل هذه الأفعال الرخيصة، التي تنال من كرامة الناس بذريعة التعاطف 
ها 

ّ
المحبّة كل بالرحمة منه.  الــذي طالب محمود درويــش ذات قصيدةٍ  القاتل،  والحبّ 

والتعافي  بالشفاء  له  الأمنيات   
ّ

وكــل الكبير حسين دعيبس،  الاردن  لفنان  والتقدير 
وتحيّة  ومُنجَزَه،  افتقدت حضورَه  التي  ية، 

ّ
الفن الساحة  إلى  عهده  كسابق  والعودة 

ثر.
ُ
إلى العائلة الكريمة التي انتصرت  لكرامة ابنها البارّ بوطنه وبأهله وبمحبيه الك

سامح راشد

الشرسة  العسكرية  إسرائيل  هجمات  لترتيبات  العملياتي  التحليل  من  بعيداً 
ين الأوّل والثاني 

ّ
وتكتيكاتها ضدّ حزب الله، التي انتهت إلى اغتيالات في الصف

التنظيمي حسن نصر  وقائده  السياسي  رمــزه  فيهم  بمن  الحزب،  قيادات  من 
والكيانات  الجماعات  الإقليميين من  إيــران وحلفائها  بين  العلاقة  الله، أصبحت 
الموالية في عدة دول عربية بحاجة إلى دراســة متأنية. والخطوة الأولــى في هذا 
الاتجاه محاولة فهم طبيعة علاقة الارتباط بإيران أو التبعية لها من جانب تلك 
ليست  فهي  ومتفرّدة،  الإقليمية خاصّة  وأذرعها  إيــران  بين  فالعلاقة  الكيانات. 
ودور  عمالة  على  ولا هي مقصورة  فقط،  اقتصادية  أو  تبعيةٍ سياسية   

َ
علاقة

تعاليمه  تفضي  )مذهبي(  عقائدي  توافق  علاقة  بالأساس  هي  ما 
ّ
وإن وظيفي، 

ومقتضياته إلى ارتباط عضوي تتمظهر بالفعل في تبعيةٍ شبه كاملة، تتجاوز 
ها. لكنّ 

ّ
المسافات والحدود والاختلافات السياسية والديمغرافية والمجتمعية كل

تفرّد من التبعية والتداخل لا ينطبق على الجانبَين، فهو 
ُ
المدهش أنّ هذا النمط الم

أحادي الاتجاه، فتعتبر طهران أنّ ما تقدّمه إلى تلك الكيانات والأذرع، من دعم 
كافٍ   

ٌ
مُقابل هو  والاستشارات،  بالخبرات  وإمــداد  وتمويل  سياسي وعسكري 

وسخيٌّ للنفوذ والتأثير الذي تستمدّه طهران عبر تلك الكيانات في داخل دولها 
الأصلية وخارجها أو التي تنشط فيها. إذاً، أحد أوجه التفرد في تلك العلاقة هو 
ين )التابع والمتبوع( 

َ
 من الطرف

ٍّ
اختلاف مقوّمات الارتباط والتباين في إدراك كل

للآخر. سواء من منظور وثوقية العلاقة ومدى ديمومتها، أو على مستوى وزن 
منها   

ّ
كــل طــهــران، بحسب موقع  لــدى  الكيانات  تلك  مــن   

ّ
لكل النسبية  والأهمية 

ودوره في نطاق وجوده ونشاطه، بمعيارَي الجغرافيا والاستراتيجيا.
ه على حزب الله، ليست العلاقة مع طهران كما يبدو في الظاهر 

ّ
بتطبيق ما سبق كل

اعتماد  على  قائمة  ها 
ّ
أن الإقليمية  التطوّرات  متابعي  بعض  يتصوّر  قد  كما  أو 

إجمال  يمكن  الواقع  في  بينما  رعاية.  ة 
ّ
مظل مُقابل  في  دور وظيفي  أو  مُتبادَل 

، بــأن حــزب الله »مسؤول 
ً ّ
تلك العلاقة بإيجاز في وصــف واحــد، وإن بــدا مُــخــا

 كثيراً ممّا قد 
ّ

سأل عنه«، فوزن حزب الله عند طهران، أقل
ُ
أمام إيران وهي لا ت

ر،  نه رجال الحزب ذاته. وهو ما قد يُفسِّ
ّ
يبدو في الخطاب الإيراني أو ما قد يظ

ة الفعل منخفض الحدّة الذي بدر من طهران على اغتيال حسن نصر  ربّما، ردَّ
امتناع  الماضيَين. وقبل هذه وتلك،  الحزب في الأسبوعَين  الله، وقبله كبار قادة 
إيران عن الوقوف إلى جانب حزب الله لمواجهة العمليات الإسرائيلية أخيراً، بل 
إنّ ما كشفته التسريبات عن رفض طهران المشاركة المباشرة في أيٍّ من درجات 
ة وزن الحزب لديها. أو ربّما تراجع قيمته 

ّ
د خف

ّ
ح لردع إسرائيل، يُؤك

ّ
العمل المسل

ستجِدّات المتلاحقة في 
ُ
وانحسارها على وقع رؤية طهران، وتقديراتها لمسار الم

حتملة في المستقبل القريب. 
ُ
المنطقة، وربّما أيضاً الترتيبات الإقليمية الجديدة الم

الاختراقات  سلسلة  في  ما  إيرانياً  دوراً  نستبعد  لم  إذا   
ً
مبالغة ليست  ها 

ّ
ولعل

الأمنية التي تعرّض لها حزب الله أخيراً، وبنحو غير مسبوق وغير مفهوم، بل 
 على استقامته، من شأن براغماتية إيران ومنطقها في 

ّ
غير منطقي. فبمدّ الخط

إدارة العلاقة مع الحزب، وغيره من أذرعها الإقليمية، أن تدفعها، ليس إلى عدم 
ما أيضاً إلى غضّ الطرف 

ّ
راً، وإن الدفاع عنه أو مساندته فقط، كما كان مُتصوَّ

العسكرية  بنيته  الحزب وهيبته، وتدمير   
َ
قــوّة والسكوت عن تقويض إسرائيل 

والاقتصادية والسياسية، بل قياداته العُليا. فحين يكون الدور الوظيفي المناط به 
 للإحلال أو الاستعواض بمكاسب استراتيجية أخرى، فلا مكان للصدقية، 

ً
قابلا

 شيء مُباحاً.
ّ

ولا أهمّية للصداقة، ويصير كل

رئاسة ثانية لقيس سعيد... 
بأي كلفة سياسية؟

حسين دعيبس 
و»الفرجة ببلاش«

صداقة إيران وصدقيتها

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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صيدا ــ انتصار الدنان

شــــــردت الــــحــــرب الــهــمــجــيــة الـــتـــي يــشــنــهــا 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي على جــنــوب لبنان 
الآلاف مــن الــعــوائــل، وأجــبــرتــهــم على ترك 
مــنــازلــهــم والـــنـــزوح، ليقضوا ســاعــات طــويــلــة على 
الطريق وصولًا إلى مدينة صيدا، أو إلى العاصمة 
بــيــروت، ومنهم مــن غـــادروا إلــى شمالي لبنان، أو 
ســـوريـــة. لــم يــجــد الـــنـــازح الــلــبــنــانــي عــمــر مصطفى 
مــكــانــا يـــؤويـــه بــعــد أن اشــتــد الــقــصــف بــالــقــرب من 
ــاء الــنــبــطــيــة(، وخـــاف  مــنــزلــه فـــي بـــلـــدة زفـــتـــا )قـــضـ
الــنــزوح رفقة أسرته  أولاده وزوجــتــه، فاضطر إلــى 
سيراً على الأقدام، قبل أن يجد لاحقاً من يقلهم إلى 
مدينة صيدا، حيث  يقبع حالياً مع زوجته وأولاده 
الأربعة، بينما لا يملكون سوى الملابس التي كانوا 

يرتدونها، وليس بحوزتهم طعام أو مياه.
»العربي الجديد«: »عندما وصلنا  يقول مصطفى لـ
إلى صيدا، توجهت إلى البلدية، وسجلت اسمي في 
والمساعدات  الدعم  ينتظرون  لمن  لوائح مخصصة 
ــنـــاك مــــكــــان، وأن  ــه لـــيـــس هـ ــ ــا أنـ ــرونـ ــبـ والإيــــــــــواء. أخـ
امــتــأت بالنازحين، ولــم تعد لديها قــدرة  المـــدارس 
على استيعاب المزيد، وأخذوا رقم هاتفي، وما زلنا 
يمكن  مـــاذا  أعـــرف  »لا  يتابع:  يتصلوا«.  أن  ننتظر 
أن أفــعــل، أو إلـــى أيـــن أذهـــب مــع زوجــتــي وأولادي. 
توجهنا إلى جامع الزعتري كغيرنا من النازحين، 
الــنــاس، طلب المسؤولون  أعـــداد  أن كثرت  لكن بعد 
، فــلــم نــجــد أمــامــنــا 

ً
مــنــا الـــخـــروج. كـــان الـــوقـــت لـــيـــا

سوى الذهاب إلى الكورنيش البحري، وهناك نمنا 
ليلتين في العراء، بلا طعام ولا ماء ولا أغطية. في 
اليوم الثالث، علمنا أن عدداً من السوريين ينامون 
في موقف للسيارات، فتوجهنا إليه، لنجد أنفسنا 
مــرة ثانية في الــعــراء، ثم منحتنا امــرأة تسكن في 

المبنى المقابل حصيرة وأغطية«.
 بــالــبــرد، 

ً
لـــيـــا يــضــيــف مــصــطــفــى: »يــشــعــر الأولاد 

فالموقف نصفه مسقوف، ولا نعلم ماذا سنفعل إن 
طالت أيام الحرب، أو إن بدأ هطل الأمطار، وليس 
فــي مــوقــف الــســيــارات حــمــامــات، وتــذهــب زوجــتــي 
أنا والأولاد  أما  إلى مكان بعيد لتقضي حاجتها، 
فــنــقــصــد ركـــنـــا مـــن الــــشــــارع لـــهـــذا الــــغــــرض. نشعر 

هــنــاك، وعندما  ليلتين  الــبــحــري، وقـــد بتنا  صــيــدا 
علمنا أن بعض الــنــازحــن الــســوريــن يــنــامــون في 

موقف للسيارات، توجهنا إلى الموقف«.
ينام حميد مع أفراد أسرته في العراء، وليس معه 
مـــال لـــشـــراء الــحــلــيــب لــطــفــلــه ولا الــحــفــاضــات، ولــم 
يكن أمامه إلا أن يقص قطعة من قماش كي تكون 
بالبرد،  الأولاد  يشعر  الليل  في  للرضيع.  حفاضاً 
ولا يُعرف متى ستنتهي الــحــرب، والــخــوف من أن 
تطول يشغلهم، فلو دخل فصل الشتاء، وبدأ هطل 

الأمطار، عندها ستقع مصيبة كبرى.
ــنــــزوح الــســتــيــنــيــة الــلــبــنــانــيــة أم عــلــي،  لـــم يـــرحـــم الــ
على  متحاملة  الجنوبية  زفتا  بلدة  غــادرت  والتي 
نفسها رغم كونها مصابة بالسكري، لكنها لم تعد 
تقوى على تحمل كل هذا المجهود. تقول: »عندما 
النزوح  قــررت  بيتي،  مــن  بالقرب  مبنى  استهدفوا 
إلى  إلى مدينة صيدا، وهناك توجهنا  مع أولادي 
مقر البلدية، وسجلنا الأسماء، وحاولنا الحصول 
على غرفة في إحــدى المـــدارس، لكن المحاولة باءت 
بــالــفــشــل«. خــرجــت أم عــلــي مــن المــدرســة ودمــوعــهــا 
على خديها، وهي التي لم تعتد يوماً على الإهانة، 
لكنها بصفتها مريضة سكري، تحتاج إلى الراحة 
والــحــصــول على الــــدواء. تحكي: »خــرجــنــا مــن مقر 
البلدية مع شعور بخيبة الأمل، واحترنا في أمرنا، 
إلى أين نذهب، فما كان بنا إلا أن ذهبنا إلى منطقة 
الملعب البلدي عند المدخل الجنوبي للمدينة، حيث 
يوجد عــدد كبير مــن الــنــازحــن الــســوريــن، ونبقى 

منذ ثلاثة أيام هنا، وفي كل مساء، يحضر شباب 
متطوعون، فيقدمون لنا سندويتش لبنة، وسوى 
ذلك لا أحد يكترث لأمرنا. أنا مريضة وأحتاج إلى 
إلـــى مــتــى سيستمر هــذا  عــنــايــة خــاصــة، ولا نعلم 

الحال«.
كــــان الـــشـــاب أحــمــد الــحــســن )19 ســـنـــة(، يــقــيــم في 
منطقة الــحــوش بمدينة صــور )جــنــوب(، ولــم يكن 
ــنـــزح إلــــى مــكــان  يــتــوقــع أن يـــتـــرك بــيــت عــائــلــتــه ويـ
فــالــنــزوح يشكل إهــانــة، خاصة  مجهول لا يــعــرفــه، 
فــي حــال لــم يجد الإنــســان مكاناً يــؤويــه. فــي بداية 
العدوان على جنوب لبنان لم تفكر عائلة أحمد في 
ترك المنزل، لكن عندما اشتد العدوان على مناطق 
قــرب مكان سكنهم،  إلــى  الجنوب، ووصــل القصف 

قرروا المغادرة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الــبــدايــة  يــقــول الــحــســن لـــ
كنا نــرفــض الــخــروج مــن الــبــيــت، فقد كــان القصف 
بعيداً نوعاً ما، لكن عندما اشتد القصف، واقترب، 
ــنـــا مــابــســنــا وخـــرجـــنـــا ســريــعــا مـــن الــبــيــت.  ارتـــديـ
كانت أمي في بلدة البازورية، فتوجهنا إلى هناك 
لإحــضــارهــا، وقــطــعــنــا الــطــريــق إلـــى الــبــازوريــة في 
ثـــاث ســاعــات بسبب الــقــصــف الـــذي دمـــر الــطــريــق، 
وقد منعتنا عناصر الجيش اللبناني من المرور في 
إلى  فتوجهنا  الــقــصــف،  بسبب  الساحلي  الــطــريــق 
البرج الشمالي، وفي الطريق  البازورية عن طريق 
تــعــرضــنــا لــغــارة إســرائــيــلــيــة. أحــضــرنــا أمـــي وســط 
مخاوف من أن تطاولنا الضربات، ثم توجهنا نحو 
مدينة صيدا«. يضيف: »لم يكن تنقلنا هيناً، فقد 
واجهتنا مصاعب عــديــدة، فجدي لأمــي الــذي نزح 
معنا يبلغ عمره 85 سنة، وهو مصاب بالسكري، 
ويــحــتــاج إلـــى دخـــول الــحــمــام بشكل مــتــكــرر، وكنا 
نتوقف مرات عدة لهذا السبب. كما كان معنا أطفال 
ونساء، وعانينا جميعاً العطش والجوع والتعب. 
الليل، وتوجهنا  إلــى صيدا عند منتصف  وصلنا 
ــيـــش الــــبــــحــــري، وبـــقـــيـــنـــا هـــنـــاك حــتــى  ــكـــورنـ إلـــــى الـ
الصباح نبحث عن مكان لننام فيه، ولم نجده. في 
الصباح، ذهب بعض أفراد العائلة إلى بلدية صيدا 
بحثاً عن مكان للإيواء، فلم يجدوا، وعندها بدأت 
رحلة البحث عن بيت. حاولنا استئجار منزل، لكن 
الإيجارات تضاعفت، فالبيت الذي كان إيجاره 200 

دولار صار بـ 600 دولار«.
يتابع الحسين: »عندنا معارف في صيدا البلد، وقد 
وافقوا على استضافة جدي وأمي وأبي وأختي، أما 
أنا وأخوالي فقد بتنا في حافلة. في اليوم التالي 
اســتــطــاع خــالــي إيــــواء زوجــتــه عــنــد ابــنــة خالتها، 
وما زلت أنا وهو ننام في الحافلة، ولا نعرف إلى 
الــذي نعيشه. أطفال  الكابوس  متى سيستمر هــذا 
أختي وأخي في حاجة إلى الحليب، والحفاضات، 
والمـــــابـــــس، ونـــحـــن فــــي حـــاجـــة إلـــــى الاســـتـــحـــمـــام، 

والطعام، ونعيش أياماً غاية في الصعوبة«.

أملك  إليه، ولا  لدينا مكان نذهب  فليس  بالإهانة، 
المال لاستئجار بيت، ولا سيارة تقلني إلى بيروت، 
فأنا عامل في محل لبيع المفروشات، وكنت أسكن 
بيتاً بالإيجار، ولولا الصواريخ التي صارت تسقط 
البيت ما نزحنا. يجب أن تعمل دولتنا على  أمــام 
 البقاء 

ّ
إيوائنا، فالنزوح يشعرنا بالذل، صحيح أن

في مدرسة ليس بالأمر الهين، لكنه أفضل من النوم 
في العراء. منذ ثلاثة أيام ونحن على هذه الحال«.

لا تختلف قصة اللبناني حميد العلي، النازح من 
كثيراً عن قصة  النبطية،  في قضاء  المصيلح  بلدة 
عــمــر مصطفى، ربــمــا وضــعــه أصــعــب كــونــه يحمل 
أربــعــة أشــهــر. طــاولــت الصواريخ   يبلغ عمره 

ً
طفلا

المنطقة التي يقيم فيها مع زوجته وأولاده، وانهار 
أولاده وزوجــتــه  مــنــزلــه، فشعر  مــن  بــالــقــرب  مبنى 
بالرعب، ولــم يكن أمــامــه ســوى أن يترك البيت مع 

ثلاثة أطفال أكبرهم عمره سبع سنوات.
يقول العلي: »وصلنا إلى مدينة صيدا سيراً على 
الأقـــدام، فلم يكن معي مــال كــافٍ أدفــعــه لاستئجار 
بلدية صيدا،  إلى  سيارة، وبعد وصولنا توجهنا 
النازحين  استقبال  على  العاملون  أبلغنا  وهــنــاك 
بــأن المــــدارس قــد امــتــأت، ولا تــوجــد أمكنة فــارغــة، 
أنهم  وأبلغونا  الهاتف،  ورقــم  بياناتنا  ثم سجلوا 
سوف يتصلون بنا في حال وجــدوا مكاناً شاغراً. 
لكني لا أعتقد أن هذا سيحدث، فمن الذي سيترك 
مكاناً يؤويه ويقيه الذل الذي نعيشه أنا وأولادي. 
عندها لم يكن أمامنا سوى أن نتوجه إلى كورنيش 

مجتمعمجتمع
الأطباء  الروسية برمجيات تساعد  الكهروتقنية في بطرسبورغ  العلوم  طور علماء من جامعة 
بدقة  البيانات  تحليل  على  البرمجيات  وتعمل  والــرئــة.  الدموية  الأوعــيــة  أمــراض  في تشخيص 
تصل إلى 97%، مع الاتجاه لتطوير تطبيق يعتمد على هذه البرمجيات كي يستخدمه الأطباء 
والأخصائيون في المختبرات الطبية. وقالت المبرمجة في قسم الأنظمة التقنية الحيوية بالجامعة 
، لذا فإن 

ً
كسينيا ساناروفا إن تقييم نتائج الفحوص يجرى حالياً يدوياً، ما يستلزم وقتاً طويلا

)قنا( تطوير البرمجيات يسهل معاينة نتائج الفحوص الطبية. �

قــررت السلطات في نيبال، الأحــد، إغــاق المـــدارس لمــدة ثلاثة أيــام، بعد أن أدت انهيارات أرضية 
آخرين. وأوقفت   62 إلــى مقتل 129 شخصاً وفقدان  أمطار غزيرة  ناجمة عن هطول  وفيضانات 
ويضم  نسمة  مــايــن  أربــعــة  نحو  يقطنه  الـــذي  كاتمندو  وادي  فــي  الأنشطة  جميع  الفيضانات 
لركاب  العاصمة. وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين يدفعون زوارق مطاطية لانتشال 16 جثة 
حافلتين جرفهما انهيار أرضي في طريق رئيسي يؤدي إلى كاتمندو. وتوقع خبراء الطقس أن 
شدة الأمطار ستتراجع، وأن هطول أمطار غزيرة غير مرجح خلال الأيام المقبلة.� )رويترز(

إغلاق المدارس في نيبال بسبب الفيضاناتتطوير برمجيات جديدة لتشخيص الأمراض

لم تجد أسرة 
النازح اللبناني 
حميد العلي مكاناً 
يؤويها )العربي 
الجديد(

تبيت أسرة النازح عمر مصطفى في موقف للسيارات )العربي الجديد(

يتواصل نزوح اللبنانيين من 
مناطق الجنوب على وقع 

القصف الإسرائيلي، بينما لا 
يجد غالبية النازحين أماكن 

تؤويهم، ولا يملكون المال 
لتوفير السكن أو الطعام

نازحون لبنانيون ينامون في شوارع صيدا

Monday 30 September 2024
الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول 2024 م  27  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3682  السنة الحادية عشرة 16

آراء

شفان إبراهيم

لن تكون المنطقة قبل اغتيال أمين عام حزب 
 

ّ
الله، حسن نصر الله، كما بعدها، على الأقل
بــعــد المـــوقـــف الإيــــرانــــي الــــذي قــــرّر عــلــى حين 
ة الالــتــفــاف صـــوب مــصــلــحــة الــشــعــب في  غــــرَّ
تاركاً حلفاءه حركة حماس وحزب  الداخل، 
ــة الـــحـــرب  ــ الـــلـــه لمــصــيــرهــم المـــجـــهـــول أمــــــام آلـ
الانعطافة  ى 

ّ
ستتجل وغــالــبــا،  الإســرائــيــلــيــة. 

الكبرى باحتمالية انسحاب القوات الإيرانية 
السورية  الــقــوات  ها 

ّ
 محل

ّ
لتحل مــن ســوريــة، 

 حرباً ضروساً وهجمات لا 
ّ
والروسية، أو أن

يُحمد عقباها، رُبما تشهدها ساحتا سورية 
 لا وحدة للساحات، ولا 

ّ
والعراق. والواضح أن

وحدة حال بين حلفاء الأمس، فموازين القوى 
 
ّ
 الضخ

ّ
 أبيب في ظل

ّ
المرعبة هي لمصلحة تل

 12 
ّ
أن  

ً
الأميركي والغربي لصالحها، خاصّة

الجميع،  أرهقت  المتواصلة  الحرب  من  عاماً 
واســتــمــرار قــطــار التطبيع الــعــربــي، الـــذي لن 

يقف بالضدّ من أيّ هجمات، لو حصلت.
 الـــحـــرب الأهــلــيــة 

ّ
ولا مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن

الــلــبــنــانــيــة لــم تــصــل إلـــى هـــذا المــســتــوى من 
تها 

ّ
المــوت والــدمــار، آلاف الــغــارات التي شن

جغرافيا  من  عديدة  مناطق  على  إسرائيل 
لــبــنــان، الــتــي لا رائـــحـــة فــيــهــا ســـوى رائــحــة 
المــــــوت. وســـلـــوكـــا لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــات 
ــل عــبــر مختلف  ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف، عــمــمّــت إسـ
ــاء المـــرافـــق  ــ  إخـ

ً
ــرائـــق الـــتـــواصـــل مــطــالــبــة طـ

 
َّ

كُل العامة، وهو السلوك الذي يسبق عادة 
ة، 

ّ
عملية عسكرية غير محدودة. وبالمحصل

ــدن الـــشـــمـــال تـــحـــوّلـــت مــن  ــ  بــــيــــروت ومــ
ّ
ــإن ــ فــ

ملاجئَ  إلى  الأجانب،  للسُياح  مُستقطِبات 
ومــــــآوٍ لـــلـــفـــارّيـــن مـــن جــحــيــم الـــقـــصـــف، عــدا 
ــتــــظــــاظ المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــجـــرحـــى،  ــن اكــ ــ عـ
وعــن عــشــرات الآلاف مــن الــســيّــارات العالقة 
ــــل  ــة، ودخـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــــي الازدحــــــــــــام والـــــطـــــرق الـ فـ
 الــطــوارئ والــخــطــر فــي أعلى 

َ
لبنان مــرحــلــة

التي  المــرّة الأولــى  ها ليست 
ّ
مستوياته، لكن

يُستهدَف فيها لبنان وبيروت. بيروت قِبلة 
لاحَقين السياسيين، 

ُ
حتاجين والفقراء والم

ُ
الم

ــادرة لــلــديــمــقــراطــيــة  ــنــ ــات الــ ــواحــ وإحــــــدى الــ
العام،  العربي  الفضاء  في  التعبير  وحرّية 
فـــي اســتــهــدافــهــا أو جــرّهــا  ــتـــغـــراب  ولا اسـ

أنور الهواري

ــة، تـــأسّـــســـت  ــيــ ــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــ فــــي الــــســ
فـــي مــصــر ديــكــتــاتــوريــة نــجــحــت فـــي سحق 
ــا، كــمــا  ــهــ ــارجــ خـــصـــومـــهـــا الــــذيــــن هــــم مــــن خــ
الــذيــن هــم من  فــي سحق منافسيها  نجحت 
داخــلــهــا. تــقــف وحـــدهـــا فـــي المـــيـــدان، كــمــا لو 
كــانــت فـــي ســبــاق خــيــول يــعــدو فــيــه حــصــان 
ــم هــذا  ــذه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، رغــ  هــ

ّ
ــد، لـــكـــن ــ واحــ

ة، يدها على قلبها 
ّ
النجاح قلقة وغير مطمئن

زائـــغـــة الــبــصــر فــــوق مـــن مـــركـــبٍ تــعــصــف به 
الأمواجُ في بحار إقليمية ودولية مضطربة. 
ــارضـــة  ــعـ  قــــــوى المـ

ُّ
ــقــــدت كــــــل ــــي المــــقــــابــــل، فــ فـ

ــع أقــــدامــــهــــا فــي  ــواضــ ( مــ
ً
ــة ــيــ ــنــ  وديــ

ً
)مــــدنــــيــــة

ــهــا مـــن دون اســتــثــنــاء 
ّ
المـــيـــدان، تــحــالــفــت كــل

الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  العسكريين  مــع 
ها من دون استثناء مع 

ّ
2011، ثمّ تحالف كل

ذلــك.  بعد  بعض  بعضهم ضــدّ  العسكريين 
الجميع،  مع  العسكريون  تحالف  البدء  في 
ى سقط 

ّ
أي مع ثــورة 25 يناير )2011(، حت

مـــشـــروع تـــوريـــث الــرئــيــس الأســـبـــق حسني 
ــو مـــشـــروع  ــ ــــى نـــجـــلـــه، وهـ ــبــــارك الـــحـــكـــم إلـ مــ
مــضــادّ لــلــوتــد الـــذي انــتــصــبــت عليه خيمة 
الحكم في مصر منذ ثورة 23 يوليو )1952(. 
 الــســيــادة لــلــجــيــش، ثــمّ 

ّ
ــذا الــوتــد هــو أن وهــ

نصيب  للمدنيين  ثــمّ  الجيش،  مــن  الرئيس 
 25« جـــاءت غضبة  ذلـــك.  وراء  فيما  معلوم 
الأمــور  لتعيد وضــع   

ً
 مثالية

ً
فــرصــة يناير« 

في نصابها، نزل الجيش من عصر جمعة 
جماهير  يحمي   )2011 يناير   28( الغضب 
)أو  كـــرِه 

ُ
أ ثم  القطر،  أنحاء   

ّ
كــل الثائرين في 

قنِع( الرئيس الأسبق )تحت زخم الغضب 
ُ
أ

لتنتهي  الحكم،  ي عن 
ّ
التخل الشعبي( على 

ثمّ  ورجاله وحقبته،  نجله  ومعه  ه، 
ُ
صفحت

أقــوى تنظيم  بعد ذلــك تحالف الجيش مع 
شــعــبــي وجـــمـــاهـــيـــري، وهــــو قــــوى الإســــام 
ــقـــوى  ـــص مــــن الـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــــى الـ

ّ
ــت الـــســـيـــاســـي، حــ

الثورية المدنية، وفي غالبها كانت عناصرَ 
شبابية حديثة الولوج إلى عالم السياسة، 
التي  السياسة من نوافذ الاحتجاج  دخلت 
ــواب انــفــتــاح  ــ ــحــة الأبـ

ّ
أفــضــت إلـــى ثــــورة مــفــت
السموات على الأرض. 

ــل، نـــجـــح تـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــريـــن مــع  ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
الإســامــيــن فــي تهبيط الــقــوى الــثــوريــة، ثم 
ــدود الــدنــيــا،  ــحــ تــخــفــيــض فــاعــلــيــتــهــا إلــــى الــ
ثـــم أجــــرى الــعــســكــريــون انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ــــورى(، وكــذلــك  )مــجــلــس نـــواب ثـــمّ مجلس شـ
ــة، فـــــــاز فـــــي جــمــيــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ انــــتــــخــــابــــات رئـ
ــــى إذا تـــــمّ ذلـــــك بـــنـــجـــاح، 

ّ
ــــون، حــــت ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

تــحــالــف الــعــســكــريــون مـــع المــدنــيــن وبــعــض 

إلـــى الاســتــهــداف، لــتــتــحــوّل مــن بــلــدٍ يفيض 
بـــالـــتـــحـــدّيـــات وهــــواجــــس المــســتــقــبــل، بــلــداً 

يفيض موتاً. 
 الــحــرب الإســرائــيــلــيــة بـــدأت حلقتها 

ّ
رغـــم أن

ة، 
ّ
الأولـــى عبر 360 يوماً مــن الــحــرب على غــز

واغـــتـــيـــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي طــــهــــران، ثــمّ 
ــيــــاداتٍ وعـــنـــاصـــرَ لـــحـــزب الــلــه  بــاســتــهــداف قــ
البيجر(،  )هجمات  سيبرانية  هجمات  عبر 
ــرز الـــقـــيـــادات  ــ تـــاهـــا اســـتـــهـــداف اجـــتـــمـــاع لأبـ
ين السوري 

ّ
الميدانية الوازنة والفاعلة في الملف

والــلــبــنــانــي، وهـــو مــا شــكّــل إيـــذانـــا للمرحلة 
الإسرائيلية  العسكرية  للعمليات  الــجــديــدة 
تحوّلت  الثالثة  الحقلة   

ّ
لكن الله.  حــزب  ضــدّ 

 انعطاف في موازين القوى في المنطقة، 
َ
نقطة

المباشرة  الصاروخية  الهجمات  معها  لتبدأ 

القوى الإسلامية ضدّ طبقة الحكم الجديدة 
ــا الإخــــــــوان ومـــــن مـــعـــهـــم، وقـــد  ــمـــادهـ الـــتـــي عـ
نجحت المهمّة في 30 يونيو/ حزيران 2013، 
ــص 

ّ
ومــــن بــعــدهــا بــــدأ الــعــســكــريــون بــالــتــخــل

ـــص مــن 
ّ
ــمّ الـــتـــخـــل ــ مــــن حــلــفــائــهــم المـــدنـــيـــن، ثـ

استوت  ثــم  السابقين،  العسكريين  حلفائهم 
على سوقها طبقة حكم جديدة تنتسب إلى 
نظرية  أثمرتها  الــتــي  الحكم  طبقات  ســالــة 
الـــســـيـــادة لــلــجــيــش والــــرؤســــاء مـــن الــجــيــش، 
ها تظل ابنة زمانها وعصرها، رغم ذلك 

ّ
ولكن

ابنة موجة جديدة من  التاريخي،  الانتساب 
الــديــكــتــاتــوريــة، ســـواء فــي الإقــلــيــم أو العالم. 
 
ً
ــرورة هـــي ابــنــة الــديــكــتــاتــوريــة بــوصــفــهــا ضــ
ذات معنيين. المعنى الأول، هو الحفاظ على 
لــلــحــفــاظ على  ــراً  ــيــ أولًا وأخــ ــة جــــــداراً  ــدولــ الــ
ــة الــوطــنــيــة والأمــــــن الـــقـــومـــي. المــعــنــى  ـ ــويَّ ــهُـ الـ
الآخر، هو الحفاظ على الأمر الواقع بوصفه 
الــحــافــظ لامـــتـــيـــازات ولمــصــالــح ولمــكــتــســبــات 

الفصل  واللحظة  الجنوبية،  الضاحية  على 
ــت بــعــلــمــيــة اغـــتـــيـــال حــســن نــصــر الــلــه، 

ّ
تــجــل

ة، وغــيــاب أيّ 
ّ
ومــع اســتــمــرار الــحــرب على غـــز

 عدد 
ّ
أفــق لــفــرص وقــف الــحــرب والــقــتــال، فـــإن

الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي تـــزايـــد مــســتــمــرّ، عــدا 
الــنــزوح  وحــركــة  التحتيّة،  البنية  تدمير  عــن 
جه المنطقة نحو 

ّ
الكثيف للمدنيين. وتالياً، تت

تحوّلات جيوسياسية جديدة لرسم خرائط 
أو فرض واقــع جديد، لا فكاك منه، غالباً لن 
تكون في مصلحة أغلب القوى النافذة حالياً 
في العراق ولبنان وإيران وسورية، في حال 

ت أو رفض.
ّ
أيّ تعن

ورغم ازدحام الحديث عن مبادرات إنسانية، 
ة وحالياً لأجل لبنان، بهدف احتواء 

ّ
سواء لغز

الــتــصــعــيــد، لا احــتــمــالات يُــمــكــن عــقــد الآمـــال 
عــلــيــهــا، مــا خــا الأعـــمـــال الــتــطــوّعــيــة لــأفــراد 
ــيــة أو الــدولــيــة 

ّ
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة المــحــل

ــــاع الــنــازحــن،  ــل الــتــخــفــيــف مـــن أوضـ عــلــى أمـ
 
ً
 وإنسانية

ً
اقتصادية الذين يعيشون ظروفاً 

قــاســيــة، تــلــك الـــظـــروف الــتــي اخــتــبــرنــاهــا ولا 
زال الـــســـوريـــون يــعــيــشــونــهــا مــنــذ أكـــثـــر من 
ا 

ّ
 مــئــات آلاف المــكــلــومــن من

ّ
 أن

ً
عــقــد، خـــاصّـــة

يعيشونها في بيروت والشمال اللبناني.
أربـــع قــضــايــا مُــركّــبــة فــي جــوانــبــهــا النفسية 
ــد مــن آخـــر هــجــمــات على 

ّ
والــســيــاســيــة، تــتــول

لــبــنــان وجــنــوبــه. أولاهــــا الــفــشــل الــعــربــي في 
ــــح وصــــريــــح يُـــديـــن  ــ ــــروج بـــمـــوقـــف واضـ ــخـ ــ الـ
ة، هـــو نفسه 

ّ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى غـــــز

المــوقــف الــــذي رُبــمــا لــن يــتــطــوّر لمــا هــو أبعد 
من الإدانــة أو الموقف الإعلامي، إزاء الهجوم 
مــبــادرات عربية  الحالي على لبنان، ما خلا 
حدة، أو عبر مواقفها 

ّ
فردية سواء في الأمم المت

الإنــســانــيــة. ثانيتها عــدم مــقــدرة إيـــران على 
الرغبة في  عــدم   مع 

ً
المباشر، خاصّة ل 

ّ
التدخ

الصدام مع أيّ دولة، والحفاظ على »مصالح 
الشعب الإيراني«، وغالباً لن تتمكّن من الردّ 
عــلــى الــهــجــوم الــــذي طــــاول حــســن نــصــر الله 
ولبنان، وما سبقه من تعرّض حركة حماس 
لأكبر كارثة في تاريخها، من حيث الأكلاف 
 

َّ
البشرية والعسكرية والاقتصادية، ولم تتلق
 حزب 

ّ
أيّ دعمٍ واضحٍ من حُلفائها، ويبدو أن

الـــلـــه يــمــضــي بـــخـــطـــوات ثــابــتــة فـــي الــطــريــق 
نــفــســه. وثــالــثــة تــلــك الــقــضــايــا مــوقــف بعض 

طبقات لها نفوذ ووجاهة في الداخل، ولها 
الخارج.  صلات وتبادل منافع ومصالح مع 
ــتـــاتـــوريـــة الـــحـــاكـــمـــة كـــــان لـــهـــا مــنــطــق  الـــديـــكـ
متماسك )ولو نظرياً( هو موجز في الحفاظ 
على الدولة وتثبيتها في إقليم مضطرب، لم 
الحاكمة  يبدأ اضطرابه مع تساقط الأنظمة 
في ثورات الربيع العربي فقط، لكن بدأ أبكر 
من ذلك بسقوط بغداد تحت الغزو الأميركي 
 )

ً
ــة ــيـ ــنـ وديـ  

ً
)مـــدنـــيـــة المـــعـــارضـــة  قـــــوى   .2003

ــفــكّــر في 
ُ
ت لـــم  مــنــقــســمــة،  ــتــة 

َّ
مُــشــت بطبيعتها 

ــت والانــقــســام، بــل احــتــمــت به 
ّ
تــجــاوز الــتــشــت

 ضدّ التصنيف مع الإســام السياسي 
ً
وقاية

ــك مــن  ــ ــا قــــد يـــتـــبـــع ذلــ ــ ــــة واحـــــــــدة، ومــ
ّ
ــل فــــي ســ

فكّر قــوى المعارضة 
ُ
ت بــالإرهــاب، لم  تصنيف 

في الالتقاء عند فكرة واحــدة، فكان طبيعياً 
 بـــالـــتـــدريـــج، يــســتــوي فـــي ذلــك 

ّ
أن تــضــمــحــل

الحين  أقــواهــا مع أضعفها. كانت هناك بين 
ــراد  ــادرات شــجــاعــة فـــقـــط، مـــن أفــ ــبــ ــر مــ ــ والآخــ
ــحــرّكــهــم الــوطــنــيــة الأخــاقــيــة، وعــلــى الــفــور 

ُ
ت

كانت الديكتاتورية تستضيف هؤلاء الأفراد 
في سجونها، طال الوقت بهم في أقبيتها أو 
قــصــر، ثــم يــخــرجــون إلـــى الــصــمــت، ومـــن عــاد 

ه يعود إلى السجن... وهكذا. 
ّ
منهم فإن

ق قبل 25 يناير 
ّ
تحول الحَراك السياسي المتدف

اللاحقة نقيضاً  العشر  السنوات  )2011( في 
تامّاً، أي تحوّل حَراكاً سالباً منسحباً مرتدّاً 
العشر  السنوات  في   

ً
ثــمّ مضمحلا متراجعاً، 

الــتــي أعــقــبــت قــيــام دولـــة 30 يــونــيــو )2013(. 
تاريخ صاعد في عشر سنوات يعقبه تاريخ 
السنوات  التالية. خلاصة  العشر  في  ساقط 
ــاريــــخ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــن تــ الـــعـــشـــر الأولـــــــى مــ
الــراهــنــة انــتــصــارٌ كـــاســـحٌ، لــكــن بــثــمــنٍ فــــادحٍ، 
وأرهــقــت  نفسها،  الديكتاتورية  أرهــقــت  فقد 
ــقــــت المــجــتــمــع قـــهـــراً ثــمّ  ــا، وأرهــ ــهــ الــــدولــــة ذاتــ
المجتمع  ثــمّ قضت قضاءً حاسماً على  فقراً، 
السنوات  فــي  فــي مصر  يوجد  لا  السياسي، 
المـــاضـــيـــة مــجــتــمــع ســـيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
النواب والشيوخ، وكذلك  البرلمان بمجلسيه 
ه فقد الصفة السياسية، بما 

ّ
الأحزاب. ذلك كل

 تعبّر عن مصلحةٍ 
ٌ
 حــرّة

ٌ
 السياسة مبادرة

ّ
أن

شــعــبــيــةٍ، وبـــعـــد أن فــقــد الـــطـــابـــع الــســيــاســي 
ــــت الأحـــــــــــــزاب والــــــبــــــرلمــــــان مـــلـــحـــقـــات  ــوّلـ ــ ــحـ ــ تـ
بالجهازين الأمني والبيروقراطي في الدولة 
د أدوات في يد الإدارة، وليست  المصرية، مُجرَّ

 .
ً
 أو فاعلة

ً
 مستقلة

ً
 سياسية

ً
إرادة

ــرت  ــتــــصــ لمـــــــــــاذا حـــــــــدث مـــــــا حـــــــــــدث، لمـــــــــــاذا انــ
نصرها  يضمن  لا  ذلــك  ورغــم  الديكتاتورية 
لها البقاء المطمئن، ولا يفي لها بأفق مفتوح 
مصلوباً  وجهها  يبقى  لمـــاذا  المستقل؟  على 
إلـــى الــحــائــط، ولــيــس أمــامــهــا مــن خــيــارٍ غير 

الــســوريــن مــن الــحــرب وتجزئته، و»إخـــراج« 
الضاحية الجنوبية من الموقف الأخلاقي من 
هذه الحرب، بسبب ما فعلته قوات حزب الله 
فــي ســوريــة، مــا يقودنا إلــى مزيد مــن حقول 
مـــرذول، وغير   الشماتة شعورٌ 

ّ
الألــغــام، ولأن

 الحرب والموقف الأخلاقي 
ّ
، فإن

ً
إنساني بداهة

منها يــجــب ألا يــتــجــزأ ولا يــتــبــدّل، والأصـــح 
هـــو الــكــتــابــة والــبــحــث فـــي قــضــايــا قــانــونــيــة 
وســيــاســيــة، وفـــي الــســجــل المـــدنـــي، وشرحها 
وتــفــســيــرهــا بــمــا يُــعــيــد لــلــســوريــن حقوقهم 
الواضح  الرابعة، فمن  القضية  أما  المسلوبة. 
 السوريون ذاقوا الأمرّين من وجود قوات 

ّ
أن

حـــزب الــلــه فــي ســوريــة، وتــداعــيــات لجوئهم 
داً، وبعد   الصورة انقلبت مُجدَّ

ّ
إلى لبنان. لكن

حركة النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية على 
داً حركة نــزوح  لبنان عــام 2006، بــدأت مُــجــدَّ
آلاف الــلــبــنــانــيــن صــــوب ســـوريـــة، لــكــن هــذه 
ــرّة، إلــى أيــن تــحــديــداً؟... فــا مــكــان صالحاً  المــ
للاستقرار والعيش والنوم في أغلب المناطق 
الــحــدوديــة، أو فــي الــعــمــق الـــســـوري. وإذا ما 
استثنينا مراكز المدن وأحياءها، التي كانت 
 المناطق التي شهدت 

ّ
»الراقية«، فإن وصف بـ

ُ
ت

الفئات  بين مختلف  معاركَ وحرباً ضروساً 
واللبنانية  الــســوريــة  العسكرية  والــفــصــائــل 
أنـــهـــت الـــحـــيـــاة هـــنـــاك، مـــا يـــحـــول دون عــود 
اللبنانيين للعيش فيها، لحين انتهاء الحرب. 
تـــداعـــيـــات هــــذه الـــحـــرب خــطــيــرة، وتــتــجــاوز 
ــة، لــتــضــع  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــلــــفــــة الــــعــــســــكــــريــــة والـ الــــكــ
ــام أصـــعـــب حــالــة  ــ حــلــفــاء المـــحـــور الـــواحـــد أمـ
الفصائل  اعــتــادت   

ً
فمثلا وسلوكية،  نفسية 

العسكرية العراقية الموالية لإيران سلوكيات 
 »طـــارئ« 

ّ
ــدة الــحــال مــع كــل الاصــطــفــاف ووحـ

ــران وحــلــفــائــهــا، وهـــو ما  ــ أو اعـــتـــداء عــلــى إيـ
كــــان يــجــرّ الـــعـــراق إلــــى مـــراحـــل وأوضــــــاع لا 
تخدم مساعي الاســتــقــرار والأمــــان. فــي هذه 
ثــمّ حزب  »حــمــاس«  لـــ رؤيتهم  الحالة، وبعد 
الله وحيدَين في هذه الحرب، أين سيقفون، 
 واحـــداً مــن مــراكــز تفريغ الضغط 

ّ
خــاصّــة أن

النفسي عليهم، كان قصف إقليم كردستان، 
والذي خرج من دوائر الاستهداف بعد زيارة 
أربيل،  بزشكيان  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس 
 

َ
وهو ما يضع الحوثيين أيضاً أمــام مواقف

ــأن مــصــيــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم؟ في 
ّ

صــعــبــةٍ بــش

اســـتـــيـــاد مـــوجـــةٍ ديـــكـــتـــاتـــوريـــةٍ جـــديـــدة من 
العشر  السنوات  موجةٍ قديمةٍ، بحيث تكون 
السنوات  لديكتاتورية  تطوير  د  مُجرَّ قبِلة 

ُ
الم

للديكتاتورية  الارتهان  لمــاذا  ــدْبِــرة؟ 
ُ
الم العشر 

 قــوى 
ّ

خــيــار وحــيــد؟ وفـــي المــقــابــل، لمـــاذا تــظــل
( تــعــيــد إنـــتـــاج 

ً
 وديــــنــــيــــة

ً
ــة ــيـ ــدنـ ــة )مـ ــارضـ ــعـ المـ

ـــن؛ خــصــلــة الــتــشــرذم 
َ
ــن الـــســـالـــبـــت

َ
الــخــصــلــت

ثـــمّ خصلة الإفــــاس الــفــكــري، ومـــن ثـــمّ تعيد 
إنتاج عجزها المزمن عن تقديم طبقة قيادية 
جــديــدة،  وأفـــكـــاراً  رؤىً  معها  تحمل  جــديــدة 
وعلى هذا تبقى قوى المعارضة )مع افتراض 
شــرف المقاصد ونــزاهــة الأغــــراض( تــدور في 
أفـــــاك الــغــضــب الـــعـــاجـــز والـــســـخـــط المــريــض 

والاحتجاج القعيد؟
ـــه مـــن ديــكــتــاتــوريــة 

ّ
ــل الــــجــــواب، مـــا ســبــق كـ

للمستقبل،  ــة 
ّ
مــطــمــئــن غــيــر  لــكــن  مُــســيــطِــرة 

ومـــن مــعــارضــة تــحــوّلــت مـــن صــعــود مثير 
الــتــي سبقت 25 يناير  فــي الــعــشــر ســنــوات 
)2011( اضمحلالًا حزيناً في العشر الأولى 
إلى  مــردّه  ه 

ّ
بعد 30 يونيو )2013(، ذلــك كل

كانت  الديمقراطية   
ّ
أن أوّلــهــا  عـــدّة؛  أســبــاب 

في هامش الصراع، لم تكن في قلب المعركة، 
ــانـــت فــــي الـــهـــوامـــش عـــنـــد مــــن يــــصــــوّرون  كـ
 بــن الــشــرعــيــة والانـــقـــاب، 

ً
الـــصـــراع مــعــركــة

ثــم كــانــت فــي الــهــوامــش عند مــن يُــصــوّرون 
الوطنية  ــة مصر  هُــويَّ  على 

ً
الــصــراع معركة

على النمط الأوروبــي الحديث، الذي وضع 
لبناته الأولى محمد علي باشا في النصف 
الأول من القرن العشرين، أي دولة علمانية 
الـــركـــائـــز، لــكــن مـــن دون صـــــدام مـــع الـــديـــن. 
احتفاء وتعظيم،   

ّ
لكن محل الدين لا يحكم 

 مـــن أجــل 
ً
 صــريــحــة

ً
لـــم يــخــض أحــــدٌ مــعــركــة

د شعار. فقدت  ى مُجرَّ
ّ
الديمقراطية، ولا حت

»الشرعيّة«  لمصلحة  مكانها  الديمقراطية 
عــنــد قــــوى الإســــــام الـــســـيـــاســـي، ثــــمّ فــقــدت 
الــحــديــثــة عند  ـــة«  مــكــانــهــا لمصلحة »الـــهُـــويَّ
ـــى الــكــنــيــســة 

ّ
ــيـــن، حـــت خــصــومــهــم مـــن المـــدنـ

والسياسي  الاجتماعي  الصراع  والجيش. 
والــثــقــافــي الـــذي جـــرت فــصــولــه مــن بــعــد 30 
ولا  ديمقراطية  فيه  يكن  لم   )2013( يونيو 
استعداد  على  الجميع  كــان  ديــمــقــراطــيــون، 
بالديمقراطية  للتضحية  وغريزي  تلقائي 

أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.
 الجميع، في حومة الوغى 

ّ
أن الثاني  السبب 

ــوق الـــســـيـــاســـة  ــ ــ ــلــــبــــة المـــــصـــــارعـــــة، قــــفــــز فـ وحــ
حكم  جيش،   

ّ
كــل مثل  فالجيش،  وتجاهلها، 

بالضبط والربط، أي بقبضة من حديد ونار، 
ر مـــن ذلــــك بــوضــوح 

ّ
ــذ ــ ــدْ حـ ــان قــ ــه كــ ــ وهــــو ذاتـ

شــديــد، فــعــنــدمــا ذهــبــت قـــوى مــدنــيــة تطالب 
ل في الصراع السياسي، أعلن 

ّ
الجيش بالتدخ

الحرب،  عة لهذه 
َّ
المحصلة، ومخرجاتٍ متوق

أكبر الخاسرين سيكون الإسلام السياسي، 
ي 

ّ
ل بحزب الله، والسن

ّ
يه الشيعي المتمث

ّ
بشق

ــل فــي مــا تــعــرّضــت لــه حــركــة حــمــاس، 
ّ
المــتــمــث

عــدا عــن انحسار مــدّه فــي أغلب دول الربيع 
ــاصّـــة مـــع الـــخـــســـارات المــتــتــالــيــة  الـــعـــربـــي، خـ
لـــإخـــوان المــســلــمــن، فـــي مــصــر وكــردســتــان 
والــــــعــــــراق وســـــوريـــــة وتـــــونـــــس، وفــلــســطــن 
 كــا النوعين 

ّ
)حــركــة حــمــاس(. والــواضــح أن

قا الانسجام والتأقلم أو 
ّ
)الطابعين( لم يُحق

الاجتماعية،  القواعد  عات 
ّ
تطل مع  الاندماج 

الحديث،  الاجتماعي  التنظيم  إلــى  الساعية 
ـــشـــتـــرك 

ُ
والمـــنـــســـجـــم مــــع مــفــاهــيــم الـــعـــيـــش الم

ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، والــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة،  والــ
ورفض الشموليات. وبات من الممكن القول، 
ــــام الــســيــاســي يُــشــكّــل   انــحــســار مـــدّ الإسـ

ّ
إن

ية 
ّ
راً قوياً على رفض المجتمعات المحل

ّ
مُؤش

سلوكياته ونبذها. 
ــــرار  ــقـ ــ الـ مـــــصـــــادر  ــعّــــب  تــــشــ  

ّ
أن والـــــــواضـــــــح 

الــســيــاســي والــعــســكــري، ووجــــود جــمــاعــات 
ــســــاح خــــــارج نـــطـــاق الـــدولـــة  ــن حــمــلــة الــ مــ
ــا لــشــكــل  ــ ــقـ ــ والـــــدســـــتـــــور، الــــــــذي يُـــجـــيـــز )وفـ
الــــدولــــة ونـــظـــام الـــحـــكـــم( تــســلــيــحَ وتــنــظــيــم 
الجهات  أولـــى  ستكون  العسكرية،  الــقــوات 
ية 

ّ
المحل المجتمعات   

ّ
أن عن  عــدا  ستهدَفة. 

ُ
الم

داً، أو  مُـــجـــدَّ ةٍ لإعـــادة التجربة  مُــســتــعــدَّ غير 
ربّعات الأولى، التي أذاقتهم 

ُ
العودة صوب الم

ــمــــارهــــم ومــســتــقــبــل  الأمــــــرّيــــــن، ونـــســـفـــت أعــ
المواجهات  مفاهيم  إزاء  اللاحقة،  أجيالهم 
القول  لحّ 

ُ
الم من  وبــات  الشعبوية.  طب 

ُ
والخ

وعوضاً  المــرحــلــي،  التأسيس  على  والــعــمــل 
والاقتصاد  والسياسة  التعليم  تمييع  عــن 
والمــجــتــمــع، ووضــــع بــــذور فــشــلــه فــي صُلب 
 للأنظمة والسلطة، لا بدّ من 

ً
نظامه؛ خدمة

بــنــاء المــواطــن فــي تــلــك الــبــاد، ذلـــك المــواطــن 
الــــذي تــحــوّل مــســخــا، ويــحــمــل مــن ذكــريــات 
الدمار واللجوء والنزوح والدماء ما لا طاقة 
ية 

ّ
 المجتمعات المحل

ّ
للجبال بتحمّلها. ولعل

التدميري  المشهد  هــذا  ينتهي  متى  تــقــول: 
في حياتنا، ولم يعد لهم من طاقة لتحمّل 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــســـارات والانــــكــــســــارات، ثــمّ 

الاكتفاء بالاستماع للوعود لا غير.
)كاتب سوري(

وزيـــر الــدفــاع، حــيــنــذاك ورئــيــس الجمهورية 
 الجيوش نارٌ لا يُلعب 

ّ
بعد ذاك، وعلى الملأ، أن

فلن  ــل 
ّ

تــدخ إذا  الــجــيــش   
ّ
وأن بــهــا،  معها ولا 

يخرج قبل عدّة عقود من الزمن. ديكتاتورية 
 من معظم القوى 

ً
الحكم الجديد كانت مقبولة

 أن ذلــك إجــراء 
ّ
المدنية في أوّل الأمــر على ظــن

ــت تقتضيه ضـــرورة المــواجــهــة مــع قوى 
َّ
مُــؤق

الإسلام السياسي، ثم خابت ظنون المدنيين، 
تة 

َّ
مُؤق إجــراءات  من  الديكتاتورية  وتحوّلت 

 سلطويةٍ دائمةٍ، بل مزمنةٍ. لم يكن 
َ
إلى ركائز

الجيش وحده من قفز فوق السياسة، فالقوى 
رهينة  باتت  سياسية  ــهــا 

ّ
أن المفترض  ها، 

ّ
كل

 الميادين ســوف تمتلئ من 
ّ
فكرة الــثــورة، وأن

الديكتاتورية   
ّ
وأن الثائرين،  بملايين  جديد 

سوف تسقط كما سقط الذين من قبلها. هذه 
القوى السياسة باتت رهينة أحلام يقظة غير 
ها 

ّ
أن  

ّ
وتــظــن خيالاتها،  تملأ  للواقع  مطابقة 

ســـوف تصحو مــن نــومــهــا ثــم تــفــرك أعينها 
لــتــرى الــثــورة طــوفــانــا يــغــرق فيه الــنــظــام، ثمّ 
حدث  الــذي  للناظرين.   

ً
عــبــرة جثمانه  يطفو 

تمكّن  فقد  العكس،  هــو  )بعد عشر ســنــوات( 
ــى 

ّ
الـــنـــظـــام مـــن خــنــق أنـــفـــاس المـــعـــارضـــة حــت

ــــروح، ولـــم يــبــق غــيــر جثمان  زهــقــت مــنــهــا الــ
هامد فاقد للأنفاس والحراك معاً.

ــيـــراً، لا بــديــل مـــن الـــعـــودة إلـــى الــســيــاســة،  أخـ
إلى  تستمرّ  أن  تستطيع  لا  فالديكتاتورية 
، فمن طبيعة الأشــيــاء أن 

ً
الأبـــد ديــكــتــاتــوريــة

الــحــديــد والــنــار في  ثــمّ تنفكّ قبضة  ترتخي 
بت 

ّ
أجل قريب أو بعيد، ثمّ الأوضاع التي ترت

على الاستدانة الأجنبية غير المسبوقة )تعيد 
إلــى الأذهــــان اســتــدانــة الــخــديــوي إسماعيل( 
من شأنها إضعاف مناعة البلد وحصانتها 
الذاتية في وجه مجتمع الدائنين، وأيّ ثورة 
شــعــبــيــة فـــي بــلــد فــاقــد لــلــمــنــاعــة الـــذاتـــيـــة لن 
البلاد.  العواقب على سلامة  تكون محمودة 
بما   

ً
الثورة مستقبلا تنتهي  أن  ليس شرطاً 

انتهت إليه الثورة ضدّ الخديوية من احتلال 
تثير  ســوف  لكن  مباشر،  عسكري  بريطاني 
ــنـــن أصــــحــــاب المــصــالــح  ــدائـ هـــلـــع مــجــتــمــع الـ
ــا الــســيــاســيــة،  ــــمــ الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، وربّ
فـــي مـــصـــر، ومــــن ثــــمّ أصـــحـــاب المـــصـــالـــح في 

استقرارها وتماسكها وسلامها الداخلي. 
لقد جرّبت مصر في السنوات العشر الماضية 
خــيــارَ الــقــفــز فـــوق الــســيــاســة، لــكــن، وبــالمــقــدار 
ذاته، ليس لها من مخرج في السنوات العشر 
السياسة، بما  إلى  العودة  قبلة غير خيار 

ُ
الم

البلاد  إدارة  هي تفاهمات وتوافقات لحسن 
ــــورة، ولا  ــثـ ــ الـ ــدام بــــدواعــــي  ــ ــطـ ــ مــــن دون الاصـ

بدوافع الانقلاب.
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عرافة إيثاكا العشرينية
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مجتمع

سمر يزبك

لم تكن تهدأ، عيناها تتحركان في جميع الاتجاهات، 
نفرجُ 

َ
ت غفلةٍ،  على  سيأتي  ما  ا 

ً
شيئ تنتظرُ  ها 

ّ
وكأن

رًا 
ّ
توت المكان  الــســوداوان عن نظراتٍ منحت  عيناها 

مع  يتقاطع  الــحــادّ  وفيما صوتها  ــا خالصًا.  نــثــويًّ
ُ
أ

 بها الحديث 
ُ
 فكرةٍ تبدأ

ُّ
أنفاسها المتلاحقةِ، كانت كل

عــن تــلــك الــلــيــلــة مــا تــلــبــث أن تختلط بــفــكــرةٍ أخـــرى. 
لــدرجــةٍ جعلتْ  أفكارها،  أبوها حاضراً في  كــان  لقد 

 الأفكار باتجاه ذكراه.
ِّ

ودي بكل
ُ
ذاكرتها ت

 
ِّ

ــا أشــعــرُ بكل مــنــذ أن فــتــحــتُ عــيــنــيّ عــلــى الــدنــيــا وأنـ
تلك الحروب التي تــدورُ حولي في هــذه المدينة، لن 
 هــذه المــآســي منذ 

ِّ
 كــل

َ
ــصــدقــي! لقد تــوقــعــتُ حـــدوث

ُ
ت

 ليستْ حربًا، 
ُ
طفولتي! ولكن هل تعرفين! هذه المــرّة

ه من 
ُ
ه وقرأته ورأيت

ُ
 ما سمعت

َّ
 كل

ً
 بشاعة

ُ
هذه تفوق

 »الــحــربُ فــي غــزة«، 
ُ

حـــروبٍ، عندما أســمــعُ مــن يــقــول
أشعرُ بالغضبِ والقهر.

الزنّاّنة
اسمي شيماء ناجي، عمري واحدٌ وعشرون عامًا. 
 مثل الناسِ العاديين، كأيّ عائلةٍ عاديةٍ. 

ُ
ا نعيش

ّ
كن

، تخرجتُ 
َ
 الــبــرمــجــيّــة

َ
أخـــي وأنـــا درْســنــا الــهــنــدســة

ــت 
ْ
بـــدرجـــةِ دبـــلـــومٍ وكـــنـــتُ مـــن أوائــــــلِ دفــعــتــي. عــمــل

الــوقــت، تخصصتُ فــي تصميمِ  ــتُ فــي ذات  ودرســ
المواقعِ الإلكترونيّةِ. مكتبي كان بجانبِ مستشفى 
 يوميًا، 

َ
الــطــريــق رُ  صــــوِّ

ُ
أ لقد كنتُ  الــشــفــاء. تخيلي! 

 هــذه الــصــورَ ستصبحُ 
َّ
 أن

ُ
لسببٍ مــا كــنــتُ أتــخــيــل

 شـــيءٍ سيذهبُ، 
َّ

 كــل
َّ
ذكـــرى. امتلكت إحــســاسًــا بـــأن

ــردَ تــلــك  ــ ــ ــا- كــــي أطـ ــمــ رُ بــــا تــــوقــــفٍ –ربــ صـــــــــوِّ
ُ
ــنـــتُ أ كـ

 من رأسي.
َ
الخيالات السيئة

 لــلــذهــابِ 
ُ
ــــط

ِّ
خــــط

ُ
ــي الـــســـابـــعِ مـــن أكـــتـــوبـــر، كـــنـــتُ أ فـ

 فــي جــبــالــيــا، -تـــحـــديـــدًا- في 
ُ

إلـــى الــجــامــعــة. أعــيــش
 
ُ
 يسكن

ُ
العائلةِ حيث بناءِ  الصّفطاوي، في  منطقةِ 

ي الفجرَ 
ِّ
صل

ُ
أعمامي مع أبنائهم وأحفادهم. كنتُ أ

ــخِ. فـــي الـــبـــدايـــةِ،   ســمــعــتُ أصـــــــواتَ الــــصــــواريــ
َ
حــــن

 المــطــرَ، 
ُ

ــدٍ يــســبــق ــواتِ رعــ ــ ــهــا مــجــردُ أصـ
ّ
اعــتــقــدتُ أن

 مــــلءَ الــســمــاءِ. 
َ
 فـــرأيـــتُ الـــصـــواريـــخ

َ
فــتــحــتُ الــنــافــذة

نا 
ْ
ل ، تخيَّ

َ
ــا فــرحــن

ّ
لــوهــلــةٍ اخــتــلــطــتْ مــشــاعــرُنــا، كــن

ا! 
ً
 حلمًا بريئ

َ
كــمْ كــان الــيــومَ،  رُ   ستتحرَّ

َ
 فلسطين

َّ
أن

فقد   لاحقاً، 
ُ
بما سيحدث توقعنا  الرغمِ من  وعلى 

الخروجَ،  نا 
ْ

ورفض منزلِنا  في  بقينا  نا خيرًا. 
ْ
ل تأمَّ

خرجوا  أعــمــامــي  نا، 
َ
منطقت قصفوا   

ْ
أن بــعــدَ  حتى 

كــانــتْ لدينا  الــــدارِ.  فــي  بعائلاتِهم وبقينا وحــدَنــا 
أبناؤه-   

ُ
؛ بالنسبةِ لأبي ولنا -نحن

ٌ
 مختلفة

ٌ
قناعة

 
ٌ
 علينا، لا يوجدُ مكان

ٌ
 خطرة

َ
 الأماكنِ في غزة

ُّ
فكل

 نبقى في بيتِنا ولا نخرجَ. لمْ 
ْ
رْنا أن ، لذلك قرَّ

ٌ
آمــن

 .
ْ
يــحــدُث مــا   

ْ
نا ليحدُث

ْ
الــلــهِ وقل نا على 

ْ
اتكل  ،

ْ
نــخــف

 منا الخروجَ، 
َ
 بنا ويطلبون

َ
 الأقرباءُ يتصلون

َ
كان

ا،  الــذي كــان حولنا يوميًّ الرغم من القصف  وعلى 
 أخـــرجَ، ســأمــوتُ في 

ْ
ــي قلتُ لعمّي: »أنــا لــن

ّ
أذكـــرُ أن
داري!«

ــاءتْ جدتي   مــن أكــتــوبــر، جـ
َ
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن

 
ُ
 لابنِها الأكبرِ. هي تسكن

ً
لرؤيةِ أبي، كانتْ مشتاقة

 عندها. تخيّلي! تحتَ 
َ
 أعمامي نازحين

َ
بعيدًا وكان

 
ّ
تْ لـــرؤيـــةِ ابــنِــهــا، هــكــذا هــن الــقــصــفِ الــشــديــدِ جــــاء
ه 

ّ
 يخرجَ، لكن

ْ
الأمّهاتُ! بكتْ جدتي وهي ترجوهُ أن

 مــا يــجــري. وجـــاءتْ 
َ
 تبسيط

ً
 يضحكُ مــحــاول

َ
كـــان

كانتْ  بيتِها،  إلــى  بــالــخــروجِ  لتقنعَه  ــا 
ً

أيــض عمتي 
 
ُ
 عــلــيــه. نــحــن

ٌ
 غــيــرهــا كــلــمــة

َ
 مــنــه ولــهــا دون

ً
بــة مــقــرَّ

نا الغداءَ تحتَ 
ْ
. تناول

َ
ها البعض

َ
 تحبُّ بعض

ٌ
عائلة

. وفي النهايةِ اقتنعَ أبي 
ُ
 يهدأ

ْ
القصفِ الذي لمْ يكن

 عددًا كبيرًا 
َّ
بالخروجِ –خصوصًا- بعدَ سماعِه بأن

: »أنـــا ســأخــرج 
َ

ــال مــن أصــدقــائِــه قـــدْ مـــاتـــوا، لكنه قــ
 ،

ْ
ــمْ نــقــبــل ـــــدَار سِـــيـــدكُـــم«. لـ

َ
لـــوحـــدِي وأنــتــو روحُـــــوا ل

خرجْنا على دفعاتٍ وذهبنا جميعًا معه.
 على شارعٍ عريض. في تلك الليلة 

ّ
بيتُ عمّتي يطل

ــــاول  حـ
ُ
ـــا فـــي الــغــرفــة ســـاهـــريـــن، كــنــت أ

ّ
وبــيــنــمــا كُـــن

رفة أستنشق 
ّ

الش إلى  ثمّ خرجت  إضحاكهم، ومن 
تراقبنا. في  أمامي، كانت  انة 

ّ
بالزن الهواء، لأفاجَأ 

 ينطلق مــن بعيد 
ٌ
ــهــا صــــاروخ

ّ
الــبــدايــة اعــتــقــدّتُ أن

ــهــا 
ّ
ــي انتبهت فــجــأة أن

ّ
ــوّره، لــكــن ــ وخــطــر لــي أن أصـ

عدت  تصوّرنا.  التي  هي  وكانت  استطلاعٍ   
ُ
طائرة

 الـــصّـــدر. ومـــا لبث 
َ
بــســرعــةٍ إلـــى الـــداخـــل مُــنــقــبــضــة

نـــانـــة صــــوت طــلــقٍ نــــــاريّ. عــرفــنــا 
ّ
أن صــــدر عـــن الـــز

ا. هذه 
ً
ه لتحديد المكان، أبي كان مستهدف

ّ
ا أن

ً
لاحق

طلق النار أو 
ُ
المسيّرات، »الكوادكابتر« يمكنها أن ت

بقتلنا،  نون 
ّ
يتفن كانوا  تخيّلي  نفسها.  فجّرَ 

ُ
ت أن 

يكفِنا  لم  ه 
ّ
وكأن جــدًا،  متطورة  بأسلحةٍ  يقتلوننا 

على  آليّين   
ً
قتلة لنا  فأحضروا  الآدمــيّــون،  هم 

ُ
ت

َ
ل

َ
قت

وء الصادر عن المقذوف؛ 
ّ

شكل طــائــراتٍ! رأينا الض
الفوسفور لا   

ّ
 هــذا فوسفور، لكن

ّ
أن صــاح أحــدهــم 

الماضي  اعتدتُ عليه. في  أعرفه جيّداً،  أنا  يُضيء، 
ــرى لم  ــ خـ

ُ
ضــربــونــا كــثــيــراً بــالــفــوســفــور وبــقــنــابــل أ

ــنــي أصــبــحــت أخــاف 
ّ
ــى أن

ّ
هــا. حــت أعـــدْ أذكـــر أســمــاءَ

الفوسفور في  قتُ 
ّ

لكثرة ما تنش بالسّرطان  المــوت 
فولتي، أذكر نوبات الاختناق جيّدًا، لذلك عرفت 

ُ
ط

ه ليس فوسفوراً.
ّ
أن

أبي يصطنع  أخذ  الصّالون مرعوبين،  إلى  دخلنا 
ه  ــتُ أرى وجــــهــــه، أراقــــــــبُ هــــــدوءَ ــنـ ــــــــزاح مـــعـــنـــا. كـ

ُ
الم

ا 
ً
ــا غــريــبــا فـــي وجـــهـــه، شيئ

ً
المــصــطــنــع، لمــحــت شــيــئ

ــهــا ستصنع 
ّ
إن قــلــقٍ عميق! عمّتي قــالــت   على 

ّ
يـــدل

ا مستسلمين 
ّ
لنا المناقيش. كان هذا غريبًا، هل كن

ــــوت دائـــمًـــا فقد  ــنـــا عــشــنــا المـ ـ
ّ
ــة! أم لأن لـــهـــذه الــــدرجــ

ــا خائفين 
ّ
تــبــاطــأنــا، ولـــم نــفــكــرْ بــالــخــروج فــــورًا! كــن

لم تصنع عمّتي  اقتراحها.  أمــام  وصمتنا جميعاً 
لم  ـــه 

ّ
الـــرّز بحليب، ولأن لنا  أعـــدّت  ها 

ّ
لكن المناقيش 

يكن هناك الكثير منه لذلك أخــذتُ ألحس ما علِق 
في أسفل الطنجرة. أصوات القصف تعلو حولنا، 
ــا لا 

ّ
. أنـــا حــق

ْ
ــا لــم يـــحـــدث

ً
 شــيــئ

ّ
ــا نــتــصــرف وكــــأن

ّ
كــن

ـــانـــة وقـــررنـــا أن 
ّ
ن

ّ
 الـــز

َ
أعــــرف لمــــاذا تــجــاهــلــنــا حـــادثـــة

 
ً
انية عشرة وعشرين دقيقة

ّ
نبقى. كانت السّاعة الث

ا أن ننامَ، 
ّ
بعد منتصف الليل، عندما طلب أبي من

رفةٍ أخرى. 
ُ
وذهب بدوره إلى غ

آخر  كانت  الباب،  يُغلق  رأيته 
مرّةٍ، لم أرَ أبي بعد ذلك. 

ــفــــن فـــــي أعـــمـــاقـــنـــا  ــائــ ــا خــ ــ ـ
ّ
ــن ــ كـ

 صامتاً. نِمت فورًا، 
ّ

وكان الكل
ــا نــمــنــا جــمــيــعــا  ــنــ ــ

ّ
ــقـــدت أن ــتـ اعـ

ها 
ّ
ا إن

ً
ختي لاحق

ُ
-ستقول لي أ

لــم تستطع الــنــوم ولــذلــك فقد 
 شيء-. 

ّ
رأت بعينيها كل

ــار  ــ
ّ
ــن ــــن الــ ــرٍ مـ ــحــ ــى بــ ــلـ ــتُ عـ ــ ــقـ ــ أفـ

وأصـــــــــــوات انــــــفــــــجــــــاراتٍ، كــــان 
ــزاً عـــن تــفــســيــر ما  عــقــلــي عـــاجـ
ابق الثالث من بناءٍ مؤلفٍ 

ّ
ا في الط

ّ
يحدث، لقد كن

 
ُ

وابق
ّ
ا هناك وكانت الط

ّ
من خمسةِ طوابق. لقد كن

ـــوا على 
ُ
الــخــمــســة تــنــهــار، أحـــد عــشــر شــخــصًــا مـــات

الفور، أبي كان بينهم.

قطّة سوداء متفحّمة
ــواجُ  ــ ، أمــ

ُ
 الـــبـــيـــتُ يـــحـــتـــرق

َ
ــان ــ كــ

، لم 
ُ

الـــلـــهـــبِ تــعــلــو وتـــنـــخـــفـــض
يستطعْ عقلِي تفسيرَ المشهدِ، 
ـــمٍ، شـــعـــرتُ  ــلــ ــ ــي حـ ــ ــــنــــي فـ

ّ
وكــــأن

دركْ لوهلةٍ 
ُ
برأسي ينفجرُ، لم أ

 في 
َ

 هــذا حصل
ُّ

 بــي، كــل
ّ

ما حــل
 أن 

ُ
يــدًا تــحــاول لحظاتٍ، لمحتُ 

ها حتى 
ُ
 لمست

ْ
مسكَني؛ وما إن

ُ
ت

تــدحــرجَ الــــردمُ بـــي، تــدحــرجــتُ 
 

ُ
ــارِ بــيــنــمــا الــطــابــق ــجــ ــع الأحــ مـ
 إلى ردمٍ 

ُ
 ويتحول

ُ
العلوي ينزل

وحُــطــامٍ، كانت يدَ عمّتي التي 
ها 

ّ
ها، أفكّرُ أن

َ
استشهدتْ لحظت

 إنقاذي أو ربما 
ُ

 رحيلِها، كانت تحاول
َ

لمستني قبل
 بي، وبينما كنتُ أتدحرجُ مع 

َ
 التشبث

ُ
كانت تحاول

الرّدمِ ارتطمتُ بالحجارةِ، ثمّ طِرتُ في الهواءِ، قالوا 
 مترًا! هل كانوا 

َ
ني طرتُ مع الركامِ حوالي ثلاثين

ّ
إن

يبالغون! لقد فقدتُ الوعي تمامًا في تلك اللحظةِ.
، فقدتُ الوعي 

ٌ
ي ميتة

ّ
 فتحتُ عيني، اعتقدتُ أن

َ
حين

من جديدٍ، لأجدَ نفسي تحتَ الركامِ، رأسي في الهواءِ 
وجــســدي تحت الأنــقــاضِ. كــانــت الــدّنــيــا ظــامًــا من 
تجمّعوا  الناس  الجميعِ.   عن 

ً
بعيدة وكنتُ  حولي، 

حقوني!« 
ْ
ل »يــا جماعة،  أصـــرخ:  وكــنــتُ  للمساعدةِ، 

 
ُّ

، الكل
ُ
أصــرخ وأصــرخ ليسمعوني، والناس تصرخ

 رأيتُ 
ً
! شعرتُ بآلامٍ فظيعةٍ في جسمي. فجأة

ُ
يصرخ

 بالدّماءِ والغبارِ. 
ً
اة

ّ
يدي تخرجُ من تحتِ الردمِ مغط

 دون إرادتي، 
ً
كانت أعضاءُ جسدي تتحركُ منفردة

 
َّ

ي كل
ّ
سمعتُ صوتَ سياراتِ الإسعافِ، الغبارُ يغط

 مــا حولي أســـودُ، لا أستطيعُ التنفسَ، 
ّ

شـــيءٍ، وكــل
ى عيوني، كما 

ّ
ى السّوادُ حت

ّ
جسمي كان أسودَ، غط

 من تحتِ الأنقاضِ، 
َ
لــي! رأيــتُ نساءً يخرجن قالوا 

 مــن الــقــبــورِ. 
َ
 الأمــــواتَ الــذيــن يــخــرجــون

َ
 يشبهن

ّ
كُـــن

صرختُ: »يا جماعة، أنا هون... أنا عايشة!« كانوا 
 أن 

ُ
 ولا أحــدَ يسمعني. رأيــتُ أختي تحاول

َ
بعيدين

ترفعَ جسدَها من تحت الأنقاضِ، فصرختُ: »رغد... 
 قــوتــي، 

ِّ
 بــكــل

ُ
ــرخ ــعُــوهــا.« كــنــتُ أصــ

ْ
رغـــد أخــتــي، طــال

ى سمعوني وجاؤوا وأخرجونا، أنا وأختي.
ّ
حت

 جسدي، رأيتُ الأجسادَ 
َ

 فوق
ً
كانت ملابسي محروقة

 حولي. رمَوا عليّ بغطاءٍ، رفضتُ! 
ً
 متناثرة

َ
المحروقة

. لــقــد أرادوا ســتــرَ جــســدي، 
ُ

ــــي أخــتــنــق
ّ
قــلــتُ لــهــم إن

ي صرختُ: »تركوني« أخيرًا سحبوني، وكان 
ّ
ولكن

ى 
ّ
ظايا. حت

ّ
ا بالجروحِ والش

ً
ا، مُمتلئ

ً
جسمي محروق

 تحتوي 
ُ
الآن، يُوجدُ شظايا في جسدي. الصّواريخ

 إلى نقاطٍ صغيرةٍ ســوداءَ تتركُ 
ُ

على مــادةٍ تتحول
 ما هي، 

ُ
آثــارهــا على الجسدِ، مــادةٍ غريبةٍ لا أعــرف

 
ً
طة

ّ
. كانت الأجــســادُ منق

ٌ
 ســامّــة

ٌ
ــهــا مـــادة

ّ
 إن

َ
يــقــولــون

ــا زالــــت آثــــارُ هـــذه المـــــادةِ فــي جــســدي!  ، ومـ
ً
ــعــة

ّ
ومــبــق

 
ً
ة

ّ
قط  

َ
يــخــرجــون رأيتهم  يخرجونني،  كــانــوا  بينما 

 الفحمِ.
َ

 بالكاملِ، كان لونها أسودَ مثل
ً
محترقة

موتى ومستشفيات
ني ابن عمّتي ووضعني في سيّارة الإسعاف. 

َ
حمل

ــقـــصـــف، ســـيّـــارة   بــســبــب الـ
ٌ
ــرة ــ

ّ
ــف ــا مُــــحــ ــهـ ـ

ّ
ــل ــــرق كُـ

ّ
الــــط

الحفر، وكنتُ  فــوق  مَشيها  تترجرجُ في  الإســعــاف 
أرتـــجّ معها وأصـــرخ مــن الألـــم، أصـــرخ مــن الــخــوف: 
»أريـــد أبــي، أريــد أمّــي وإخــوتــي« كــان الألــم فظيعًا، 
أسناني تصطكّ بسرعةٍ رهيبةٍ، وركبتاي ترتجفان. 
 
َ
ـــازحـــون

ّ
ــقـــن، الـــن ــرافـ المــشــفــى مـــلـــيءٌ بــالــجــرحــى والمـ

 في الممرّات. كنت وأختي وحدنا، أصرخ من 
َ
ينامون

الألــم، الجميع من حولي يصرخ من الألــم، الأطبّاء 
يتجولون حولنا عاجزين، جميع المرضى يترجّون 
الطبّيّة،  المــواد  المسكنات، نقصٌ في   على 

َ
الحصول

المــكــان يفيض بالموتى  الــبــنــج.  المــزيــد مــن  لا يتوفر 
أيــضــا، كُــنــت أســمــع الأطــبّــاء يــشــيــرون قــربــي: »هــذه 
 أستطيع 

ْ
، وتلك، احملوا هذه من هنا« لم أكن

ٌ
ميّتة

ذين كان يُشار إليهم؛ 
ّ
ال تحريك رأسي لأرى الموتى 

 لــي تماماً خـــارج الــبــاب، طلبَ 
ً
 مريضاً مــقــابــا

ّ
لــكــن

المــاء، كان ينتظر دوره في غسل الكِلى كما فهمت، 
أيــامٍ بسبب انقطاع  رَ عنه لخمسة 

ّ
ــذي تأخ

ّ
ال دوره 

 
َ

ــل
ّ
ــاء، ومـــا إن بــل ــ الــكــهــربــاء، جــلــبــوا لـــه كــأســا مـــن المـ

ت الكأس من يــده ومــات. عرفت 
َ
ى سقط

ّ
يه حت

َ
شفت

ا نقصًا في الأكفان. نقلوني إلى سريرٍ 
ً

 هناك أيض
ّ
أن

 قربي، لم أستطعْ 
ً
آخــرَ بعيداً عن امــرأةٍ كانت ميّتة

 ،
ُ
أصــرخ كُنت  بحروقي،  رشف 

ّ
الش  

َ
التصق  ،

َ
الحركة

إلــى السّماء ولــم يكن هُناك كريماتٌ  ت 
َ
آلامــي وصل

الي جــاءَ زوج خالتي 
ّ
الت اليوم  لعلاج الحروق، في 

يُقدّمونه  عــاجٍ  يكن من  لم  المشفى،  وأخرجني من 
لـــي، حملني وأخــتــي ومــعــنــا ابــنــة عــمّــتــي إلـــى بيت 
جــدّي لأمّـــي، كانت إصاباتنا غيرَ قــاتــلــةٍ، ولــم يكن 
من معنىً لبقائنا هناك. زوج خالتي الذي أودعني 
 

ٌ
بيتَ جــدّي، ودّعني ثمّ ذهب؛ لم يمض وقتٌ طويل
ة 

ّ
ى مــات. كيف مــات؟ كما يموت جميعُ أهــل غز

ّ
حت

اليوم! ما الفرق!
بيتُ جدّي في مشروع بيت لاهيا، أصواتُ القصف 
 على إيقاع 

ُ
ها بـــدأت تعيش

ّ
ة كل

ّ
هــنــاك لا تــهــدأ، غـــز

الـــدّمـــار، مــعــالــمُ المــكــان تــتــغــيّــر بــن ســاعــةٍ وأخــــرى، 
توقف السّؤال عن الأموات، وبدأنا نسأل عن أحوالِ 
على  خالتي  وَضعتني  الــحــيــاة.  قيد  على  الــبــاقــن 
ــرابُ والــحــصــى  ــ

ّ
ــت ــنــي، كــــان الــ

ُ
ــف

ّ
كـــرســـيٍّ وبـــــدأت تــنــظ

ــودُ يــســيــل مـــع المـــاء  ــ ــدمُّ الأســ ــ يـــخـــرجُ مـــن جـــســـدي، الـ
من جروحي، شعري طويل جــدّا، كان يُنبتُ أشياء 
 بـــدأت تــخــرج مــن شــعــري. 

ٌ
، أســــاكٌ مــعــدنــيّــة

ً
غــريــبــة

نظرتُ إلى جسدي للمّرة الأولى بعدَ الانفجار؛ كان 
يَحمل جروحاً وحروقاً لم أتخيّلها. شهقتُ! في تلك 

ي ما زلت أتنفسُ.
ّ
اللحظة فقط، انتبهتُ أن

حَلَقُ أبي
أمّي بقيت في المشفى  نا بين المشافي، 

ُ
تفرّقت عائلت

 والخطر يحيط بالسّاق 
ٌ
الإندونيسيّ، ساقها مبتورة

 بكسرٍ 
ٌ
ختي معها في نفس المشفى مصابة

ُ
انية، أ

ّ
الث

الثة كانت في المشفى الأردنيّ، 
ّ
في الحوض، أختي الث

 في عينها، كان عددُ 
ٌ
لديها كسرٌ في رجلها وإصابة

الجرحى هناك أيضاً كبيراً جدّا ولا يُوجد ما يكفي 
من الأطبّاء والمــواد الطبيّة، لذلك خيّرنا الأطبّاء في 
المشفى بــن عــاج الــرّجــل أو الــعــن! كــان هــذا قاسيًا 
ــزءٍ مـــن جــســدك يــجــبُ عــلــيــك أن  ـــقـــرر أيّ جــ

ُ
ا أن ت ــدًّ ــ جـ

 في 
ْ
ــر، لــم يــكــن ى عــنــه كــي تنجو بــالــجــزء الآخــ

ّ
تتخل

المــشــفــى جــبــسٌ ولا صــفــائــح بــاتــن لــوصــل الــعــظــم، 
ها هكذا دون علاجٍ، هي الآن لا تستطيعُ 

ُ
وبقيت رجل

المشي جيّداً. 
ــدوان، أخــفــوا  ــ  أبـــي كــانــت فـــي مــشــفــى كــمــال عــ

ُ
ـــة

ّ
جـــث

ــي خــبــرَ وفــاتــه فــي الــبــدايــة. وحـــن اتــصــل أخــي 
ّ
عــن

 عــلــيّ، 
ّ
 أمّــــي فــي المــشــفــى لــيــطــمــئــن

ُ
الــــذي كـــان يـــرافـــق

ه كان قد سبق سؤالي 
ّ
سألته: أبــوك استشهد؟ لكن

ه: »كان لابس 
ُ
بسؤالٍ عن ثياب أخي صُهيب؛ أجبت

بيجامة زيتي«. قال: »أخوك استشهد مع ابن عمّتك 
اه«، تخيّلتُ وجه صُهيب على الفور، يا إلهي! 

ّ
ودفن

لم يستطيعوا التعرف عليه، ألهذا الحدّ كان وجهه 
مشوّهاً! أخي الصّغير، حبيبي صهيب، قد احترق 
ولم  أمامي  أخــرجــوه  هم 

ّ
أن معقول  تفحم!  بالكامل! 

ــى حلقي، كنت أختنق 
ّ
أعــرفــه! صــعــدت الــغــصّــة حــت

بــالــدّمــوع وكــــرّرتُ الــسّــؤال بصيغة الــتــوسّــل: أبــوك 
 سكيناً انــغــرزت في 

ّ
اســتــشــهــد؟ أجــــاب: نــعــمْ. وكــــأن

ــنــي ســأفــقــده، 
ّ
صــــدري، طــــوال عــمــري كــنــت أعــــرف أن

ة- نــعــرف مـــا مــعــنــى أن 
ّ
ــز ــ  غـ

َ
ــال ــفـ مُــعــظــمــنــا نــحــن -أطـ

ــك ستفقده، اختنقتُ 
ّ
 مع أبيك وأنــت تعلم أن

َ
تعيش

بدموعي وغِبْت عن الوعي.
ني 

ّ
هــل تــعــرفــن! لــقــد كــنــت أمــلــك شــعــوراً دائــمــا بأن

ســأفــقــدُ أبــــي، كــنــت أشــعــر دائــمــا بــخــوفــه عــلــيّ، هو 
ى 

ّ
ــــه لــن يــبــقــى قــربــي حت

ّ
أيــضــا ربّــمــا كـــان يــشــعــر أن

 ،
ً
ة

ّ
أكــون مُستقل أن  دائماً يُشجعني  لذلك كان  أكبَر، 

مَ 
ّ
أتعل أن  قة، وكــان يطلب مني 

ّ
الث  

ّ
كــل أعطاني  لقد 

مني 
ّ
 عندما عل

ً
 أنتظر أحداً، كنت طفلة

ّ
وأدرسَ وأل

 في 
ً
الــسّــواقــة، ربّــمــا كنتُ أصغر فــتــاةٍ تقود ســيّــارة

ة. أبي كان الرّوح والأمان في حياتي، انظري هذا 
ّ
غز

ذنــي 
ُ
، هــذا أهـــداه لــي أبــي، هــذه مــا تــزال فــي أ

َ
الــحــلــق

 الآخر ضاعَ في الردّم أثناء الانفجار. أنا 
َ

 الحلق
ّ
لكن

ى آخر عُمري، ستبقى ذكراهُ 
ّ
 حت

َ
لن أنزعَ هذا الحَلق

 بجسدي دائماً.
ً
قة

ّ
معل

مــاتَ أبــي وأخـــي، مــاتــتْ عمّتي ومــن تبقى مــن أهلي 
إلى  تغيّرتُ  لقد   .

َ
ومــحــروقــن  

َ
مبتورين هم 

ّ
كل كــانــوا 

على   
َ
المنفتحة  

َ
العشرينيّة  

َ
الفتاة تلكَ  أعــدْ  لم  الأبـــدِ، 

النارِ  الــصّــاروخِ والــصّــراخِ ومشاهدُ  الحياةِ، صــوتُ 
ــفــارقــنــي، »حسبي الــلــه ونعم 

ُ
والــنــاسِ المــحــروقــةِ لا ت

الوكيل«.
 في 

ٌ
تــنــهّــدتْ دُون حـــزنٍ واضــــحٍ، هــنــاك أســـى عــمــيــق

 ،
ً
ــخــفــيَــه، تــريــد أن تبقى قــويــة

ُ
ــحــاول أن ت

ُ
صــوتــهــا ت

 .
ٌ
ـــهـــا قـــويـــة

ّ
 لــنــفــســهــا إن

َ
ـــريـــد أن تـــقـــول

ُ
ــهــا فــقــط ت

ّ
لــعــل

اعتقدتُ للحظةٍ أن مأساة هذه العائلة انتهت هنا، 
ها تابعتْ الكلام:

ّ
لكن

 الأنقاض والدمار أذهبُ 
َ
ا تحت القصف وبين يوميًّ

 
ُ

أزال ما  كنتُ  الإندونيسيّ،  المشفى  في  أمّــي  لزيارة 
أعرج على قدميّ وقتها، المكان تغيّر بشكلٍ مرعبٍ، 
ا. أمّي كانت في حالة صدمةٍ 

ً
 شيءٍ صار مُختلف

ّ
كل

بعد أن استعادت وعيها لتجد نفسها بلا ساقٍ، لم 
تعدْ تستطيعُ المشي بعد الآن. في بعض الأحيان، 
كــنــتُ أنـــام عــلــى الأرض بــجــوار ســريــر أمّــــي. أختي 
كانت في نفس المستشفى، ولكن في قسمٍ آخر لعلاج 
ظايا بقيت 

ّ
 الش

ّ
الكُسور. جُروحي التأمت ببطءٍ، لكن

 في جسدي، جُرحي، رُغم ألمه، كان لا شيء 
ً
مغروسة

 بــمــعــانــاة الآخـــريـــن. كــنــتُ أمــشــي لدقيقتين 
ً
مـــوازنـــة

ـــى الـــذهـــاب إلــى 
ّ
وأقـــــف، أتـــحـــركُ بـــبـــطءٍ شـــديـــدٍ، حـــت

 
ّ

. ومع ذلك، قررتُ أخيرًا أل
ً
 شاقة

ً
الحمام كان عمليّة

ا بالنازحين 
ً
أعود إلى بيت جدّي الذي أصبح مليئ

أمّــي وأخــتــي، قلتُ  وأن أبقى في المستشفى بجوار 
نا معًا أو نعيش معًا«. أحضرتُ 

ّ
لنفسي: »نموت كل

رب أمّي. أنا وأختاي 
ُ
نا هناك ق

ّ
أخواتي، أصبحنا كل

ــــي وأخـــتـــي المــكــســورُ  ـ نـــنـــامُ عــلــى الأرض، بــيــنــمــا أمُّ
حوضها تنامان على السرير. جدّتي القويّة، التي 
رُ 

ُّ
حض

ُ
 شيءٍ لنا، ت

ّ
 كل

ّ
ين، كانت تفعل

ّ
تجاوزت الست

 ثيابنا وأخيرًا 
ُ

لنا ما يتوفر لها من طعامٍ، تغسل
تغمُرنا بالدّعوات.

أرضٌ تنُبت الجثث
نوفمبر.  شهرِ  في  الإندونيسيِّ  المشفى  حصارُ  بــدأ 
ــواتَ الـــدّبـــابـــاتِ عــلــى الأبـــــواب، وأصــبــحَ  ــ سمعنا أصـ
ــامٍ  ــ  أيّـ

َ
 والــــخــــروجُ مــمــنــوعًــا. بــقــيــنــا خــمــســة

ُ
الــــدّخــــول

 
َ

مــــحــــاصَــــريــــن. رأيــــــــتُ أكـــــــــوامَ الـــجـــثـــثِ تـــرتـــفـــعُ حــــول
ــؤلاء الــــنــــاسِ  ــ ــ  هـ

ِّ
المـــســـتـــشـــفـــى، مــــن أيـــــن يــــأتــــون بــــكــــل

 ،
َ
الجثث  

ُ
تنهش والــكــابَ   

َ
القطط المقتولين! شــاهــدتُ 

 .  المــوتــى، اختنقنا بــرائــحــةِ الــدمِّ
َ

الــذبــابَ يــحــومُ حــول
عشتُ هذا الرعبَ لخمسةِ أيــامٍ، بلا مــاءٍ ولا كهرباء. 
 الـــخـــروجَ. انــدفــعَ 

َ
 بــإمــكــانِ المــحــاصَــريــن

َّ
ــمّ قــالــوا إن ثـ

القيامة،  يــومِ   
َ

مثل  
َ
يتدافعون كــانــوا  للهرب،  الــنــاسُ 

 أن يلتفتَ أحدٌ لأحد. 
َ
 دون

َ
يخرجون

خــرجَ جميعُ المــرضــى والــنــازحــن، فــي حــن بقيَ في 
 وثـــمـــانـــون شــخــصًــا فـــقـــط، بـــقـــيَ مـــن لا 

ٌ
المــشــفــى مـــئـــة

يــســتــطــيــعُ الـــخـــروجَ لـــســـوءِ حــالــتــه الــصّــحــيّــة وكــنــتُ 
مــع أمّـــي وأخــواتــي مــن الــبــاقــن. لــم أســتــطــعْ التحركَ 
ــثـــاث، أمّــــي وإحـــــدى أخـــواتـــي لا  بـــأمّـــي وأخــــواتــــي الـ
الثاني  الطابقِ  في  بقينا  أبــداً.   

َ
الحركة تستطيعانِ 

القصف،  النوافذِ مكسورٌ بسببِ  المشفى، زجــاجُ  من 
أيُّ شخصٍ  الــخــارج،  عــن  نا 

ُ
الستائرُ تفصل وحــدهــا 

فــورًا.  النارَ  عليه   
َ
يُطلقون  

َ
السّتارة يفتحَ  أن   

ُ
يحاول

 مــســاحــةِ جــلــوسِــنــا، صـــوتُ 
َ

ــل ــ  داخــ
َ
ـــا مــســجــونــن

ّ
كـــن

، أكوامُ الجثثِ 
ْ

الانفجاراتِ وتناثرِ الشظايا لم يتوقف
ــدّةِ خوفي  بــالارتــفــاع. مــن شـ  

ٌ
 المشفى مستمرة

َ
حـــول

خـــرجُ أمــي وأخــواتــي إلــى المــمــراتِ 
ُ
على أهــلــي، كــنــتُ أ

 ســـوى عــلــبــةِ شــوكــولا 
َ

لــلــنــوم. نــفــدَ الــطــعــامُ، لــم يــبــق
الكثيرُ  هناك   ،

ً
لقمة  

ً
لقمة لــأطــفــالِ  نطعمُها  ــدةٍ  واحـ

ا. رأيــتُ الــدودَ 
ً

من الأطــفــالِ الجائعين، نفدَ المــاءُ أيض
يخرجُ من ساقِ أمّي المبتورة، رأيتُ عظامَها الناتئة، 
ــهــا 

َ
حــالــتــهــا تـــســـوءُ أكـــثـــرَ فــأكــثــرَ وكـــنـــتُ أمـــســـكُ رجــل

 الــجــرح، بقينا نــنــامُ في 
َ

 أن أنــظــف
ُ

 وأحـــاول
َ
المــبــتــورة

.
ْ

نا لم يتوقف
َ
 حول

ُ
الممراتِ، القصف

الثالث.   
َ

الــطــابــق وا 
ُ
قصف نوفمبر،  مــن  العشرينِ  فــي 

 أمــــامَ أعــيــنِــنــا كــمــا لــو كــان 
ُ

ــراجَ تــتــمــايــل ــ شــاهــدنــا الأبـ
مع  نزلنا  الثاني،  الطابقِ  مــن  هربنا  ينهار.  العالمُ 
ظايا 

ّ
بالش أحسستُ  السفلي،  الــطــابــقِ  إلــى  المــرضــى 

 وزوجُها 
ٌ
كــان معنا ممرضة  جسدي. 

َ
 داخــل

ُ
تشتعل

ا مرعوبين.
ّ
 تدعى أمل، كن

ٌ
وفتاة

 لنختبئَ فيها 
ً
 كبيرة

ً
في الطابقِ السفليِّ وجدنا غرفة

الأنــقــاضِ   تحتَ 
ُ
ــن

َ
دف

ُ
أنني ســأ اعتقدتُ  القصف.  مــن 

فقررنا  بالقمامة،   
ً
ممتلئة  

ُ
الــغــرفــة كــانــت  المـــرّة.  هــذه 

 ونحن 
ً

نــهــارًا كــامــا الــرعــب، قضينا  رُغـــم  تنظيفها، 
، لكننا لم نستطعْ إخراجَها، 

َ
، نجمعُ الأوساخ

ُ
ننظف

 نحو الأبواب، كانت 
ٌ
وهاتُ الدباباتِ موجهة

ُ
خفنا، ف

 
َ
 ذلك اليومَ بشكلٍ لن أنساهُ أبدًا بقية

ً
 كريهة

ُ
الرائحة

ا عثرنا على رغيفِ خبزٍ 
ً

حياتي. في ذلك اليومِ أيض
يابس، قسّمناه على ستةِ أشخاص، كان هذا طعامنا 
ليومٍ كامل. ومن ثمّ انقطعت الكهرباءُ بعد أن قصفوا 
مولدَ الطاقة، فغرقنا في ظلامٍ دامس، ورحنا –دون 

 الأطفال.
َ
 تهدئة

ُ
نتيجة- نحاول

اقتربوا  لقد  تدريجيًا،  يرتفعُ  الــدّبــابــاتِ  بــدأ صــوتُ 
 
َ
 والجثث

َ
 الأنقاض

َ
من أبوابِ المشفى، كانوا يجرفون

تأكدنا   ،
َ
يقصفون الــرصــاصَ،   

َ
يطلقون في طريقهم، 

يقتلوننا.  سوف  المشفى،   
َ
سيدخلون قادمون،  هم 

ّ
أن

ا 
ّ
 رعــبًــا لا يُـــوصـــف، كن

ُ
كــانــت تــلــك الــلــحــظــات تــحــمــل

 بـــالأمـــلِ بينما 
ُ

ــوتِ والــحــيــاة، نــتــعــلــق  المــ
َ
 بـــن

ُ
نــعــيــش

الـــواقـــعُ حــولــنــا يــتــهــاوى. الـــدبـــابـــاتُ تــتــقــدم، ونــحــن 
أجهدُ   ،

ً
جــدًا، منهكة  

ً
كنتُ متعبة للموت.   

َ
مستعدون

أيّ لحظةٍ أن أرى  أتــوقــعُ فــي   عيناي، 
َ

غمض
َ
كــي لا ت

 وتقصف. صوتُ الدّباباتِ 
ُ

 مدفعِ الدبابةِ تدخل
َ
فوهة

جريفِ يتردّدُ 
ّ
يعلو، وصوتُ الت

 وهي 
َ
ذنــي، تخيّلتُ الجثث

ُ
أ في 

 مع الركامِ تحتَ جنازيرِ 
ُ
تنعجن

. كانت 
ً
الـــدّبـــابـــات. غــفــوتُ قــلــيــا

 تشيرُ إلــى الــواحــدةِ أو 
ُ
الــســاعــة

ربّـــمـــا الــثــانــيــةِ صــبــاحًــا عندما 
الرصاص،  صــوتُ   

ً
فجأة انفجرَ 

، ونحن 
َ

الطلقاتُ أصابت السقف
صـــيـــبـــت 

ُ
ــن، أ ــ ــــوريـ ــذعـ ــ  مـ

ُ
ــرخ ــ ــــصـ نـ

 بجانبنا. تحركنا بسرعة، 
ٌ
امرأة

 بـــعـــضـــنـــا. كـــان 
َ

تــجــمــعــنــا حــــــول
الجنودُ الإسرائيليون يدخلون 
 
َ
 المــشــفــى وهــــم يــطــلــقــون

َ
ســـاحـــة

 الاتــجــاهــات، كانوا يزعقون علينا بأن 
ّ

الــنــارَ في كــل
 يكررُ 

َ
 بجانبنا أخــذ

ُ
 كــان يقف

ٌ
نخرجَ للساحة، رجــل

بــصــوتٍ مـــرعـــوب: »نــحــن مــرضــى ونــســاء وأطـــفـــال!« 
»نحن مرضى ونساء وأطفال!«.

سحبتُ سريرَ أمّي نحوَ الساحة كما أمرنا الجنودُ 
 البشرِ 

َ
 قــدرة

ُ
الإسرائيليون، كان المشهدُ هناك يفوق

بجثثٍ مكومةٍ   
َ
أنفسنا محاطين الفهم؛ وجدنا  على 

 تدورُ حولنا 
ُ
 بعضها البعض، كلابُهم الضخمة

َ
فوق

 
َ

 أقـــدامـــنـــا وفــــوق
َ
وتـــعـــوي، والــــرصــــاصُ يــتــنــاثــرُ بــــن

 تــمــامًــا علينا، 
ٌ
رؤوســنــا، فــوهــاتُ الــدبــابــاتِ مــوجــهــة

، كنتُ أموتُ  غمي عليَّ
ُ
ناناتُ ترتفعُ ثمّ تنخفض. أ

ّ
الز

بقيتْ معي  التي   
ُ
الفتاة أمــل،  أيقظتني  الــخــوف،  من 

 الوقتِ في المستشفى.
َ

طوال
أحـــاط بــنــا الــجــنــودُ الإســرائــيــلــيــون، وقــالــوا بــصــوتٍ 
 
ُ
 مــمــنــوعــة!« هـــذه المـــرّة

ُ
ــالٍ: »قــفــوا مــكــانــكــم، الــحــركــة عــ

ــهًـــا لــوجــه.  ــى الـــتـــي أرى فــيــهــا إســرائــيــلــيًــا وجـ ــ الأولــ
ولدتُ في الحصارِ وعشتُ فيه، وكانت هذه أول مرّةٍ 
أراهـــم، صــرخــوا مــجــدّدًا: »اجــلــســوا وارفــعــوا أيديكم 
ــعَ رؤوســـنـــا، ثـــمّ أدخــلــوا  ــا رفـ

ّ
ــم!« طــلــبــوا مــن ــكـ ورؤوسـ

بصمةِ  من  علينا  للتعرفِ   
َ
القاتلة  

َ
الطائرة آلياتهم 

رأسي  ستفجّرُ  الكوادكابتر   
ّ
أن ا 

ً
حق خشيتُ  العين، 

. أمروا الشبابَ 
ً
 أمامي مباشرة

ُ
عندما جعلوها تحلق

الشبابِ بالحركة،  أحــدُ  اليمين، أخطأ  إلى  بالوقوفِ 
فــــورًا، صــرخــتُ لحظتها، كــان  الــنــارَ  فــأطــلــقــوا عليه 
ا –ربما 

ً
ى مات، منعوا عجوز

ّ
 بغزارةٍ حت

ُ
ابُ ينزف

ّ
الش

كان أباه- من الاقترابِ منه. بعد فحص بصماتِ العيِن 
للجميع، طلبوا من أحد الأطفالِ الموجودين معنا أن 
المراقبة، فعل ما طلبوه   كاميراتِ 

َّ
يذهبَ ويكسرَ كل

كــان مجرد طفلٍ صغير! ومن  السلاح،  تحتَ تهديدِ 
 الأقــســام. وبــدأوا 

ِّ
ثــمّ اقتحموا البناء، دخلوا إلــى كــل

 
َ

ــذوا بــعــض ــ  عـــن أشـــخـــاصٍ لا نــعــرفــهــم، أخـ
َ
يــبــحــثــون

المــرضــى وراحـــــوا يــضــربــونــهــم، كــانــت جــــراحُ هــؤلاء 
 أمامنا من الضرب. بعد ذلك، أخذوا 

ُ
الجرحى تتفتق

الــسّــاحــة، وهناك  إلــى  الــشــبــابَ المتبقين، أخــرجــوهــم 
النارَ  أطلقوا  التعذيب.  أصــواتَ  ا نسمعُ 

ّ
كن عــرّوهــم، 

ــرّة،  الأســ عــلــى  امــرأتــن جريحتين مستلقيتين  عــلــى 
 منهم ماتتْ فورًا.

ٌ
 النار، امرأة

َ
رأيتهم بعينيّ يُطلقون

ــاحــة، جــاءَ  ــبــابِ إلــى الــسَّ
َّ

 أخــرجُــوا جميعَ الــش
ْ
بعدَ أن

خـــرى، وأعــادوا 
ُ
الأ تِلوَ   

ً
امـــرأة ساء. أخرجونا 

ِّ
الن دورُ 

 
ُ
نـــانـــة

َّ
ــراتُ الـــز ــائــ ــ

َّ
ــط ــنـــا، كـــانـــت الــ ــتِـ ـ  مـــن هُـــويَّ

َ
ـــق

ُّ
ـــحـــق

َّ
الـــت

يُــؤذونــا. طلبوا   
ْ
خِــفــتُ أن  واحــــدة. 

ً
تفحصُنا واحــــدة

ــسْــنــا في   نــقــرفِــصَ ورؤوسُـــنـــا لــأســفــلِ، تــيــبَّ
ْ
ــا أن

َّ
مــن

 صــــوتُ انــفــجــارٍ 
َ
تــلــكَ الــوضــعــيــةِ لــســاعــتــن. ثـــمَّ كــــان

 مــا يــحــدث. كنا ننظرُ إلــى بعضِنا 
ْ

كبيرٍ ولــمْ نــعــرف
نا ما زلنا على قيدِ الحياة. أدخلونا بناءَ 

َّ
دُ أن ونتأكَّ

شون حقائبَنا، أخذوا 
ِّ
يُفت المشفى من جديدٍ وبــدأوا 

ةِ 
َّ
طِل

ُ
الم الغرفةِ  الوثائقِ وأشياءَ كثيرة. بقينا في   

َّ
كل

 فجرًا عندما خرجَ 
َ
 الرابعة

ُ
ارع، كانتِ الساعة

َّ
على الش

ون من مبنى المشفى الإندونيسي  الجنودُ الإسرائيليُّ
 ذهـــبـــوا. فـــي الـــيـــومِ الــتــالــي عــنــدمــا 

َ
 أيــــن

ْ
ولــــمْ نـــعـــرف

 من صوتٍ للقصفِ أو وجودٍ لأيِّ 
ْ
استيقظنا، لمْ يكن

نا في عالمٍ آخر، لمْ نفهمْ هذا 
َّ
. كأن جنديٍّ إسرائيليٍّ

تحَ 
ُ
ف . وعندما 

ً
هُــدنــة هناك   

َّ
أن اكتشفنا  ثــمَّ  الصّمتَ، 

بــابُ المستشفى، رأيــتُ الــضــوء، أخــيــرًا رأيــتُ الضوء. 
لمصادفةٍ ما نجونا قلتُ لنفسي.

 يــومًــا 
ْ

ــل خــــارجَ المــشــفــى رأيــــتُ بعينيَّ الـــذي لـــمْ أتــخــيَّ
 ينمحيَ مــن ذاكــرتــي 

ْ
ــأراهُ ومــا لــن ــنــي ســ

َّ
بحياتي أن

 
َ

 فــوق
ً
 مــكــومــة

ً
 مُــتــراكــمــة

َ
ــى أمـــــوتَ؛ رأيــــتُ الــجــثــث

ّ
حــت

 في 
ٌ
البشريِّ مبعثرة اللحمِ  البعض، أشــاءُ  بعضِها 

والعماراتُ  ومحترقة،   
ٌ
مقلوبة الــســيــاراتُ  مكان.   

ِّ
كــل

 
ُ

 مكان، كانتِ الأرض
ِّ

والبيوتُ مهدمة، الدمارُ في كل
 تــنــبــتُ على 

ُ
 بــالــجــثــث، الأعـــضـــاءُ الــبــشــريــة

ً
مـــزروعـــة

ــةٍ على مرمى البصر،   زاويـ
ِّ

ــرافِ الــطــريــقِ وفــي كــل أطـ
 
َ
وكــان أبنائها،   بحثاً عن 

َ
الجثث بُ 

ِّ
قل

ُ
ت الناسَ  رأيــتُ 

هداء. كان خروجُنا 
ُّ

 الش
َ
ا بين

ّ
أهلي معهم يبحثون عن

 بالنسبةِ لهم! هل أنا حزينة؟ لا أعرف! 
ً
أحياء معجزة

ه! ماذا يعني أمامَ 
ُ
ت

ْ
 ما قل

ِّ
 أمامَ كل

ُ
ماذا يعني الحزن

 أقــولــه! بــعــدَ مـــوتِ أبي 
ْ
 مــا رأيــتــه ولا أستطيع أن

ِّ
كــل

 
َ

 والموتُ بالنسبةِ لي، ولمْ يبق
ُ
وأخي، تساوتِ الحياة

 شيءٍ 
ُّ

 الحزنِ والفرح، كل
َ
ى فرقٍ بين

ّ
من معنى أو حت

أصبحَ متشابهًا وبِلا معنى.
 
َ
ونا إلى مستشفى كمال عدوان، بقينا فيه ثلاث

ُ
أخذ

، لذلك نمنا على الأرض، 
ً
ة سِــــرَّ

َ
أ لــمْ نجدْ هناك  لــيــالٍ، 

، ولا شــــيء، 
َ
ــاك أطــــبــــاء، ولا مــــمــــرضــــون ــنـ  هـ

ْ
ــن ــكـ ــمْ يـ ــ لـ

 بــعــضِــنــا الــبــعــض، كــان 
َ

ــوق  فــ
َ
ــا جــرحــى ونـــازحـــن

ّ
كــن

 في 
َ

 ما حصل
َ
مستشفى بالاسم فقط. وخرجتُ لأعاين

ا، 
ً
 أعرجُ. لمْ أجدْ شيئ

ُ
بيتِنا وبيتِ جدّي، كنتُ ما أزال

 
ْ
لــمْ يكن نا 

ُ
 وبيت

ً
 مــوجــودة

ْ
لــمْ تكن دارُ جــدي اختفتْ! 

 شيء. 
َّ

روا كل  هناك من أبنيةٍ، لقدْ دمَّ
ْ
موجودًا، لمْ يكن

يــت   اخــتــلــف، اخــتــفــتْ حــيــاتــي وطــفــولــتــي، سُــوِّ
ُ
المـــكـــان

 على المكان!
ْ

 لمْ أتعرف
ً
ها بالأرض. حقيقة

ّ
المباني كل

 من المجزرةِ التي وقعتْ في مستشفى 
ً
نجونا ثانية

 الإســـرائـــيـــلـــيّـــون خِـــيـــامَ 
َ

 أحـــــــرق
َ
كـــمـــال عـــــــدوان حـــــن

 هناك 
ْ
ــمْ نــكــن  لـ

ً
الــنــازحــن فــي المــســتــشــفــى. مــصــادفــة

ا ننجو من المجازرِ في طريقِنا 
ّ
ساعتها. بأعجوبةٍ كُن

نحو الجنوب، نهربُ من القصفِ إلى القصف، وفي 
ا في مشفى مُختلفٍ، 

ّ
 واحدةٍ من

ُّ
تنا، كل

ّ
هاية تشت

ّ
الن

أمّــــي وُضـــعـــتْ فـــي مـــدرســـةٍ لــلــنــازحــن فـــي مَــواصــي 
البترِ   على وشــكِ 

ُ
الثانيّة ها 

ُ
خان يونس، كانت رجل

ا، في النهاية 
ً
ا فشيئ

ً
ا وبدأتْ تفقدُ سمعَها شيئ

ً
أيض

 نجتمعَ من جديدٍ في رفح. التقينا في 
ْ
استطعنا أن

 أرويَـــه، لا 
ْ
 ذلــك كــان جحيمًا آخــرَ لــن

َّ
مُخيّم رفــح، لكن

أستطيع. ولا أريد.

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

في الماضي ضربونا 
كثيراً بالفوسفور 

وبقنابل أخُرى لم أعدْ 
أذكر أسماءَها. حتىّ 

أننّي أصبحت أخاف 
الموت بالسّرطان

رأيتُ أكوامَ الجثثِ 
ترتفعُ حولَ 

المستشفى، من أين 
يأتون بكلِّ هؤلاء 
الناسِ المقتولين! 
شاهدتُ القططَ 

والكلابَ تنهشُ الجثثَ

بعدَ موتِ أبي 
وأخي، تساوتِ الحياةُ 

والموتُ بالنسبةِ لي، 
ولمْ يبقَ من معنى 

أو حتىّ فرقٍ بينَ 
الحزنِ والفرح

شيماء ناجيشهادة

ما عاشته 
الفلسطينيات 
خلال العدوان 

يفوق احتمال 
البشر )عمر 

القطاع/ فرانس 
برس(

بات النزوح 
واقعاً متكرراً 

في قطاع غزة 
)Getty(

صلاة الجنازة 
على شهداء 
بساحة 
المستشفى 
الإندونيسي 
)أحمد العريني/
الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ت إسرائيل مساء يوم الجمعة، 
ّ
شن

 
ً
أيلول/ سبتمبر 2024، واحــدة  27

من أعنف هجماتها ضد لبنان، منذ 
فــي الأسابيع  تصاعد عــدوانــهــا الأخــيــر عليه 
الماضية، مستهدفة القيادة المركزية لحزب الله 
في الضاحية الجنوبية لبيروت بقصف ستة 
ــراج ســكــنــيــة وتــســويــتــهــا بـــــالأرض. وأســفــر  ــ أبـ
الله،  الــعــام لحزب  الأمــن  اغتيال  الهجوم عــن 
الــذي نعاه الحزب في بيان  الله،  حسن نصر 
صدر في اليوم التالي ، إلى جانب قادة آخرين 
في الحزب، ومسؤول فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني في لبنان وعددٍ غير معروف 
بــعــدُ مــن المــدنــيــن. وقـــد اســتــخــدمــت إســرائــيــل 
في هجومها على مقر قيادة الحزب طائرات 
»إف35-« ألقت 80 قنبلة خارقة للتحصينات، 
بــزنــة طــن تــقــريــبــا لــكــلٍ مــنــهــا لــلــتــأكــد مــن عــدم 
الإربــاك  إسرائيل حالة  أحــد. واستغلت  نجاة 
التي تسبب فيها الهجوم في منظومة القيادة 
والسيطرة لدى حزب الله، لشن سلسلة غارات 
الضاحية  مــن  مختلفة  أحــيــاءً  شملت  عنيفة 
ــتـــداد  الــجــنــوبــيــة ومـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة عـــلـــى امـ
لبنان؛ ما أدى إلى تشريد آلاف المدنيين. ويُعدُّ 
اســتــهــداف مــقــر الــقــيــادة المــركــزيــة لــحــزب الــلــه، 
ــــرز حتى  واغــتــيــال أمــيــنــه الـــعـــام، الــتــطــور الأبـ
مستمرة  إسرائيلية  تصعيد  عملية  فــي  الآن 
ضــد لبنان، بــدأت فــي تــمــوز/ يوليو الماضي، 
ووصلت إلى ذروتها في 23 أيلول/ سبتمبر 
إســرائــيــل عملية »سهام  أسمتها  مــا  بــإطــاق 
 واســـعًـــا لتصعيد 

ً
الــشــمــال«؛ مــا يفتح مــجــال

العربية  المواقف  به نتيجة ضعف  تقوم  أكبر 
المستمر  عدوانها  حيال  والدولية  والإقليمية 

على غزة ولبنان.

تصعيد متدرجّ وصولاً 
إلى اغتيال نصر الله 

الله عن فتح جبهة »إسناد«  منذ أعلن حــزب 
لغزة في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى 
ــة المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة  ــركــ ــتــــي شـــنـــتـــهـــا حــ الــ
»حماس« ضد فرقة غزة ومواقع أخرى لجيش 
الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة 
كــل من  التزمت  أكتوبر 2023،  7 تشرين/  فــي 
إسرائيل وحزب الله بقواعد اشتباك محددة؛ 
إذ تبادلا القصف على جانبي الحدود بعمق 
أن هــذا  عــلــمًــا  كـــيـــلـــومـــتـــرًا،  بـــن 10-5  يــــــراوح 
المستوى من الاشتباك أدى إلى نزوح أكثر من 
60 ألف مستوطن إسرائيلي ونحو 110 آلاف 
وعلى  الــحــدود.  جانبي  على  لبناني  مــواطــن 
الــرغــم مــن أن إســرائــيــل ســــوّت قـــرى حــدوديــة 
لبنانية كاملة بالأرض، واستهدفت بالاغتيال 
عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مـــن عــنــاصــر وقــــــادة حــــزب الــلــه 
الميدانيين على مدى شهور من المواجهة، في 
إلــى وقــف إسناد  الــحــزب  محاولة منها لدفع 
غزة، وفك الارتباط بها، فإن قواعد الاشتباك 
ظلت مع ذلك قائمة بين الطرفين باستثناءات 
قــلــيــلــة؛ مــنــهــا اغــتــيــال إســرائــيــل نــائــب رئــيــس 
ــمــــاس، صــالــح  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــ
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  فــي  الــعــاروري، 
في كانون الثاني/ يناير 2024. كانت إسرائيل 
خــــال تــلــك الــفــتــرة تــتــوجــس مـــن فــتــح جبهة 
واســعــة ثانية مــع لبنان، إلــى جانب غــزة، في 
الوقت الذي كانت فيه تحتفظ بجزء كبير من 
قواتها في الضفة الغربية المهددة بالاشتعال 
)ما لا يقل عن ثلاث فرق عسكرية(. ولكنها لم 
أن  لعلمها  التصعيد متى شـــاءت  فــي  تــتــردد 

حزب الله غير معني بالحرب.
ــع يــتــغــيــر فــــي شـــهـــر تـــمـــوز/  بـــــدأ هـــــذا الــــوضــ
إسرائيل سقوط  استغلت  إذ  المــاضــي؛  يوليو 
صــاروخ على مدرسة في قرية مجدل شمس 
ــتـــل، تــســبــب فــي  فــــي الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـ
مقتل عشرة أطفال، وقد نفى حزب الله بشدة 
مــســؤولــيــتــه عــنــه ، لتغيير قــواعــد الاشــتــبــاك، 
نحو  على  الإقليمية  الــقــوى  مــعــادلــة  وتغيير 
ا بغض النظر عن 

ً
جذري. كان هذا القرار متخذ

إســرائــيــل في  استهدفت  لـــذا،  اللحظي.  المــبــرر 
لحزب  العسكري  القائد  نفسه  الشهر  أواخـــر 
ــــؤاد شـــكـــر، فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة،  الـــلـــه، فـ
كبار  شملت  اغــتــيــالات  سلسلة  بعدها  لتبدأ 
قادة الحزب وأكثر أعضاء مجلسه الجهادي. 
واغتالت أيضاً رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــاء حـــضـــوره  ــنــ ــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، أثــ حــ
المنتخب،  الإيــرانــي  الــرئــيــس  مــراســم تنصيب 
ــران فـــي تــمــوز/  ــهـ مــســعــود بــزشــكــيــان، فـــي طـ
يوليو ، كما أحبطت ما ادعت أنه تجهيز لرد 
حـــزب الــلــه عــلــى اغــتــيــال شــكــر بــقــصــف واســع 

لمنصات إطلاق الصواريخ في الجنوب.
ــــال مــــعــــركــــة غــــزة  ــغـ ــ ــتـ ــ قــــــــــررت إســـــرائـــــيـــــل اسـ
المــعــارضــة لهذه  العالمية  المــواقــف  واســتــنــزاف 
الحرب من دون تأثير في السلوك الإسرائيلي، 
لتنفيذ خطط  الــذي تدفعه  الثمن  ومحدودية 
ــا لــتــوســيــع الاســـتـــيـــطـــان وضـــرب 

ً
مـــعـــدة ســلــف

الغربية بعد غــزة، ليصل  المقاومة في الضفة 
الأمـــر إلـــى اســتــغــال الــفــرصــة المــتــاحــة لتنفيذ 
الخطة المعدة للبنان. وباتت إسرائيل تسعى 
إلى حسم المعركة مع حزب الله أو على الأقل 
إجـــبـــاره عــلــى قــبــول فـــك الارتـــبـــاط بـــن لبنان 
وغزة، وتغيير قواعد اللعبة معه على حدودها 
الــشــمــالــيــة بــحــيــث يــمــتــنــع نــهــائــيًــا عـــن قصف 
مــســتــوطــنــاتــهــا الــشــمــالــيــة. وفـــي حـــن تمسّك 

ــاد هــدفــهــا تخفيف  ــنـ حــــزب الـــلـــه بــعــمــلــيــة إسـ
ــــزة والـــتـــضـــامـــن مــــع المـــقـــاومـــة  الـــضـــغـــط عــــن غـ
ب 

ّ
مــحــددة، وتجن اشتباك  قــواعــد  فيها ضمن 

الــحــرب مــع إسرائيل فــي الــوقــت ذاتـــه، انتقلت 
أهــداف استراتيجية ذات  إلى وضع  إسرائيل 
عــاقــة بــوضــع حــزب الــلــه عــمــومًــا؛ مــا اقتضى 
عدم الالتزام بأي قواعد اشتباك والانتقال إلى 

الحرب على الحزب. 
بـــــدأت الـــحـــرب عــمــلــيًــا قــبــل نــحــو أســبــوعــن، 
عـــنـــدمـــا قـــامـــت إســـرائـــيـــل بــتــفــجــيــر آلاف مــن 
أجهزة النداء )البيجر( التي يستخدمها قادة 
وعناصر في الحزب يوم 17 أيلول/ سبتمبر 
بعد أن جرى زرع عبوات ناسفة صغيرة فيها 
قبل أن تباع لحزب الله. وقد أدت هذه العملية 
الإرهـــابـــيـــة الإجـــرامـــيـــة إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات 
ل  . وتحوَّ وإصابة الآلاف، من بينهم مدنيون 
حزب الله إلى استخدام هذه الأجهزة بعد أن 
تبيّ له أن الاتصال بالهاتف المحمول لم يعد 
ا نتيجة استغلال إسرائيل له في تحديد 

ً
آمن

مـــواقـــع قـــادتـــه وعـــنـــاصـــره واســتــهــدافــهــم. في 
أجهزة  بتفجير  إسرائيل  قامت  التالي،  اليوم 
شبكة  بذلك  لتشل   )walkie-talkie( اللاسلكي 
اتـــصـــالات حـــزب الــلــه كــامــلــة. شــكــلــت هجمات 
أجــهــزة البيجر والــاســلــكــي أكــبــر خــرق أمني 
يــتــعــرض لـــه الـــحـــزب مــنــذ نــشــأتــه فـــي مطلع 
كانت  لكنها  المــاضــي،  القرن  من  الثمانينيات 
ا مقدمة لتصعيد أكبر قامت به إسرائيل؛ 

ً
أيض

شــمــل، فــي الــيــوم الــعــشــريــن مــن الــشــهــر نفسه 
اغتيال إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة 
فــي الــحــزب، وعضو مجلسه الــجــهــادي، الــذي 
تولى مسؤوليات فؤاد شكر، إلى جانب قادة 
من وحدة الرضوان، وهي وحدة النخبة لدى 
الــلــه. وبــــررت إســرائــيــل حينها سلسلة  حـــزب 
العمليات التي استهدفت فيها قادة حزب الله 
أكتوبر«   7« حصول  بمنع  اتصالاته  وشبكة 
ــا مــــع لـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا  ــ ــــدودهـ جــــديــــد عـــلـــى حـ
الاتــصــالات  الحقيقة تضرب شبكة  فــي  كانت 
والتسلسل القيادي في الحزب في إطار حرب 
تــشــنــهــا عــلــيــه. وكـــــان واضــــحًــــا، أو يــفــتــرض، 
عــلــى الأقــــل، أن يــكــون واضـــحًـــا، مــا تخطط له 
 

ّ
إسرائيل. ولكن سلوك الحزب لم يتغير، وظل
ب الحرب حتى بعد أن اندلعت 

ّ
محكومًا بتجن

عـــمـــلـــيًـــا. ولـــــم يــســتــخــدم قـــوتـــه الـــصـــاروخـــيـــة 
إسرائيل  أجــهــزت  وربــمــا  الآن،  حتى  بنجاعة 
عــلــى جـــزء مــنــهــا قــبــل اســتــخــدامــهــا. وأطــلــقــت 
أيــلــول/ سبتمبر ما أسمته  يــوم 23  إسرائيل 
عملية »ســهــام الــشــمــال«، وهـــي أعــنــف حملة 
قصف جوي يشهدها لبنان منذ حرب تموز 
اللبنانية  المــنــاطــق  مــخــتــلــف  وشــمــلــت   ،2006
 إلـــى المــعــابــر الــحــدوديــة 

ً
ــول مــن الــجــنــوب وصــ

ــزة أو الـــحـــرب.  ــ بــــن فــــك ارتـــبـــاطـــه بــجــبــهــة غـ
ـــا أخـــرى منها 

ً
كــمــا طــرحــت إســرائــيــل شـــروط

ســحــب قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، خــصــوصًــا قــوات 
الرضوان، إلى شمال نهر الليطاني، بحسب 
ما نص عليه قــرار مجلس الأمــن 1701 الذي 
تم التوصل إليه في أعقاب حرب تموز 2006، 
في خطوة تدفع في مرحلة لاحقة إلى وقف 
إطلاق نار بعيد المدى، وربما اتفاق لترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة مــــع لـــبـــنـــان شــبــيــه بــاتــفــاق 

ترسيم الحدود البحرية معه في عام 2022. 
ربما شجع إظهار حزب الله منذ البداية أنه 
مفتوحة  مواجهة  في  بالدخول  معنيًا  ليس 
مـــع إســـرائـــيـــل، لأســـبـــاب مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة، 
إسرائيل على التصعيد المتواصل، ثم تطوير 
 إلى العمل على إحداث تغيير 

ً
أهدافها وصول

الــقــوى الإقليمية،  اســتــراتــيــجــي فــي مــوازيــن 
ــذا يــعــنــي الـــحـــرب. ويـــبـــدو أن الـــحـــزب لم  ــ وهـ
يلتقط جدية إسرائيل في مسألة شن الحرب. 
كــانــت إســرائــيــل تــريــد الاســتــفــادة مــن فرصة 
ا 

ً
وفق تنتظرها،  ومحلية(  وإقليمية  )دولــيــة 

لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، منذ سنوات 
ــدة في  ــديـ ــع أطــــــراف عـ لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات مـ
المنطقة وتغيير المشهد الإقليمي لمصلحتها. 
اتــخــذت إســرائــيــل مــن عملية 7 أكتوبر  وقـــد 
)2023( وتهجير نحو 60 ألف مستوطن من 
 للقيام بذلك؛ إذ أعلن المجلس 

ً
الشمال ذريعة

أيلول/  يــوم 17  الأمني المصغر في إسرائيل 
ســبــتــمــبــر أنـــه قـــرر أن يــضــيــف قــضــيــة إعـــادة 
ــداف  ــى أهــ ــى مــنــاطــقــهــم إلــ ســـكـــان الـــشـــمـــال إلــ
ا بالقضاء 

ً
الحرب التي جرى تحديدها سابق

وقــدراتــهــا  العسكرية  إمــكــانــات حــمــاس  على 
على الــحــكــم، وتــحــريــر الأســــرى، ومــنــع عــودة 
قــطــاع غـــزة ليشكل تــهــديــدًا لإســرائــيــل. بــنــاءً 
الـــعـــنـــان لحملتها  ــيـــل  إســـرائـ أطــلــقــت  عــلــيــه، 
إعادة  بهدف  لبنان  على  الشاملة  العسكرية 
التي لا يمكن،  إلــى مناطقهم،  الشمال  سكان 
بحسب وزيــر الدفاع يــوآف غالانت، »أن تتم 
مــن دون حــصــول تغيير جـــذري فــي الــوضــع 

الأمني على الحدود مع لبنان«.
الــحــديــث المــتــواصــل عــن انــتــصــارات المــقــاومــة 
 مــن الاكــتــفــاء( بفشل إســرائــيــل فــي غــزة، 

ً
)بـــدل

للصواريخ  العسكرية  الأهمية  فــي  والمبالغة 
المطلقة من لبنان واليمن والاحتفاء بإطلاقها 
)على  إلــى هدفها  عــن وصولها  النظر  بغض 
الأهــمــيــة المــعــنــويــة لجبهة الإســنــاد فــي ظــرف 
العجز والصمت والتحريض الطائفي، وحتى 
تــواطــؤ بــعــض الــــدول الــعــربــيــة( والمــبــالــغــة في 
تقدير التضامن الدولي، يعمي عن حقيقة أن 
إبــادة والرافضة  الضالعة في حــرب  إسرائيل 
ــيـــس تــصــرف  لــــوقــــف إطـــــــاق الــــنــــار )وهــــــــذا لـ
 لها لتطبيق 

ً
المهزوم( ترى فيما يجري فرصة

مخططات في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وقــد أكــد امتناع إيـــران عــن الــرد على اغتيال 
ــافــــة إلـــى  إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي طــــهــــران، إضــ
ـــاه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

ّ
ــذي تـــبـــن ــ ــ الـــخـــطـــاب الـ

الــجــديــد، مــســعــود بــزشــكــيــان، وتــصــريــحــاتــه 
التي أوحت بأن إيران ليست في وارد الدخول 
إلى  وأنها تسعى  إسرائيل،  في مواجهة مع 
الــتــفــاوض مــع الــغــرب لــحــل أزمـــة برنامجها 
 

ً
أصل القائم  الإسرائيلي  الانطباع   ، النووي 
إيـــران داخــلــيًــا وإقليميًا،  عــن هشاشة وضــع 
ــا ســـــوف تـــتـــرك حـــــزب الـــلـــه وحــــــده فــي  ــهــ وأنــ
المعركة. وتعززت رغبة إسرائيل في التمادي 
ضـــد حـــزب الــلــه بــــرده الــضــعــيــف عــلــى مقتل 
أعلى مسؤول عسكري لديه، وهو فؤاد شكر، 
بما في ذلــك إشــارة الأمــن العام حسن نصر 
الله إلى أن الرد على اغتيال شكر قد انتهى، 
إســرائــيــل،  لشمال  رمــزيــة  قصف  عملية  بعد 
ــل بـــإصـــابـــة  ــيــ ــرائــ والادعـــــــــــاء الـــــــذي نـــفـــتـــه إســ
 عن 

ً
غليلوت، فضل قاعدة  الحزب  صــواريــخ 

الــحــرب لأسباب  ب 
ّ
الــحــزب على تجن حــرص 

داخلية لبنانية وإقليمية، وطلبه من الناس 

بالعودة إلى بيوتهم في القرى الحدودية.
ــدى إســرائــيــل  ــزز انــطــبــاعًــا لــ ــك عــ يـــبـــدو أن ذلــ
بـــأن الـــحـــزب الــــذي تــلــقــى ضـــربـــات كــبــيــرة في 
الأسابيع الأخيرة بات في موقف ضعيف جدًا 
ب المواجهة بأي ثمن؛ ما شجعها 

ّ
وأنــه يتجن

 
ً

على المضي قدمًا في استهداف قادته، وصول
إلــى اغتيال نصر الــلــه. واتــضــح فــي الشهرين 
الأخــيــريــن أن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
استغلت  لقد  الــيــديــن.  ا 

َ
مطلق أنهما  يــشــعــران 

والدولية  الإقليمية  المــواقــف  ضعف  إسرائيل 
من حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ عام 
وعدم تأثير الاحتجاجات الشعبية، وانشغال 
الولايات المتحدة الأميركية، المؤيدة لما يُسمى 
»حرب إسرائيل على الإرهــاب«، بالانتخابات 
ــــررة فــــي 5 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــقـ ــ ــة المـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
مــن  الــــتــــحــــذيــــرات  لـــتـــجـــاهـــل   ،2024 نـــوفـــمـــبـــر 
إقليمية واســعــة، وشــن عمل  المخاطرة بحرب 
عسكري واســع ضد حزب الله، وحتى لتكرار 
سيناريو غزة في لبنان. ثمة احتمال أن يكون 
ألــقــاه يــوم 19 أيلول/  الــذي  الله  خطاب نصر 
ســبــتــمــبــر، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــعــمــلــيــة تفجير 
أجهزة البيجر واللاسلكي، وأكد فيه، ردًا على 
أن  المصغر،  الإسرائيلي  الأمني  المجلس  قــرار 
المستوطنين لن يعودوا إلى البلدات الشمالية 
قبل وقف الحرب على غزة، دفع إسرائيل إلى 
حــســم مــســألــة اســتــهــدافــه شــخــصــيًــا، أو ربما 
ــهــدف في 

ُ
كـــان قــــرار اغــتــيــالــه قــائــمًــا. وقـــد اســت

يوم 27 أيلول/ سبتمبر لأن الفرصة سنحت 
بذلك. علمت إسرائيل بالاجتماع الذي سوف 
علمت  مثلما  بمشاركته،  الضاحية  في  يعقد 
بــاجــتــمــاعــات أخــــرى قــتــلــت المـــشـــاركـــن فــيــهــا، 
ورصـــدت وصــولــه إلــى الاجــتــمــاع. ويــؤكــد ذلك 
الاغــتــيــال،  عــلــى  للموافقة  نتنياهو  اســتــنــفــار 
وإصدار الأمر خلال وجوده في الأمم المتحدة 

حتى لا تفوت الفرصة التي سنحت.

تداعيات اغتيال نصر الله
يُــعــدُّ اســتــهــداف مقر الــقــيــادة المــركــزي لحزب 
ــيـــروت،  ــبـ ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـ ــيـ ــاحـ ــــي الـــضـ ــه فـ ــلــ الــ
الــعــام، أكــبــر ضــربــة يتلقاها  واغــتــيــال أمينه 
الحزب منذ تأسيسه عام 1982. فحسن نصر 
الــلــه لــيــس مــجــرد قــائــد لــلــحــزب، بـــل يعترف 
ا زعيم كاريزمي 

ً
أصدقاؤه وخصومه أنه أيض

ــرة عــلــى المــســتــوى  وشــخــصــيــة شــعــبــيــة مـــؤثـ
الإقليمي. وقد اغتيل في معركة على قضية 
يــعــدّهــا غــالــبــيــة الـــعـــرب قــضــيــتــهــم، ألا وهــي 
يــؤدي  لــن  أن اغتياله  قضية فلسطين. ورغــم 
ــــح إلـــى تــفــكــك الـــحـــزب، لأنـــه سبق  عــلــى الأرجـ
العام السابق عباس  وتجاوز تصفية أمينه 
الموسوي عام 1992، فإن غياب نصر الله عن 
المشهد اللبناني والإقليمي سيترك تداعيات 

كبيرة على حزب الله ولبنان والمنطقة.
ويفترض أن ينشغل حزب الله بفهم ما جرى 
لــه مــنــذ حـــرب عـــام 2006 الــتــي عــدّهــا نــصــرًا 
عــســكــريًــا، مـــع أنــهــا كــانــت مــقــاومــة بطولية 
ونــصــرًا ســيــاســيًــا، ولــيــســت نــصــرا عسكريا. 
ــل الــعــبــر  ــيــ ــرائــ وقــــــد اســـتـــخـــلـــصـــت مـــنـــهـــا إســ
الحديدية المضادة  القبة  والـــدروس وطــورت 
الله  وحــزب  مواجهة حماس  في  للصواريخ 
وغــيــرهــمــا، وانــشــغــلــت فـــي جــمــع المــعــلــومــات 
ــراق الـــحـــزب، وتــطــويــر  ــتــ الاســتــخــبــاريــة واخــ
قيادته  لتعقب  تمتلكها  التي  التكنولوجيا 
واختراق شبكاته بأدوات الرقابة والتنصت 
وغيرها؛  والأصـــوات  الوجوه  على  والتعرف 
فـــيـــمـــا انـــشـــغـــل الــــحــــزب بــــحــــرب بـــدائـــيـــة مــن 
الناحية العسكرية  وغير عادلة من الناحية 
في تطوير  لم تسهم  في سورية،  السياسية 
ــه الــعــســكــريــة، وقـــسّـــمـــت الــــــرأي الــعــام  ــدراتــ قــ
العربي بــن مؤيد ومــعــارض لــه )وهــو الــذي 
كان يحظى بإجماع شعبي في مقابل العداء 
مسبوق  غير  نحو  على  وكشفته  الــرســمــي(، 
لقوى عديدة مخترقة بدورها. هكذا اختلفت 
قواعد هذه الحرب تماماً عن حرب عام 2006 
التي لم ينتصر فيها حزب الله عسكرياً على 
إســـرائـــيـــل، لــكــنــه أفــشــل عــدوانــهــا بــمــقــاومــتــه 
ــام الـــقـــوة والــثــقــة الـــزائـــدة  ــ الــبــطــولــيــة. إن أوهـ

بالنفس هي من عناصر الصدمة الحالية.
ــح أن ينشغل حـــزب الــلــه خــال  وبــيــنــمــا يــرجَّ
الأيام القليلة القادمة بإعادة ترتيب أوضاعه 
القيادي على مختلف  ترميم هيكله  وإعــادة 
التي  الأمنية  الخروق  ومعالجة  المستويات، 
يعانيها، فإن إسرائيل ستسمر في عدوانها 
على لبنان، وفرض حصار على مطار بيروت 
وموانئ لبنان ومعابره البرّية، والعمل على 
الــحــزب بما فــي ذلــك إضعافه داخليًا  إنــهــاك 
الـــذي حققه  الــزخــم  فــي لبنان، مستفيدة مــن 
ستنتظر  لكنها  الــضــاحــيــة.  عــلــى  هــجــومــهــا 
ــــا رد الــــحــــزب وإيـــــــــران عـــلـــى عـــدوانـــهـــا 

ً
أيــــض

الأخــيــر، وهــو مــا سيتحدد بــنــاءً عليه مسار 
ــإذا اخـــتـــارت إيـــران  الـــصـــراع الـــدائـــر حــالــيّــا. فــ
لــدى اغتيال إسماعيل  الـــرد، كما فعلت  عــدم 
هنية في طهران، فهي تخاطر بترك حزب الله 
يواجه إسرائيل وحده مع ما يحمله ذلك من 
التي  العسكرية  قــدراتــه  احتمالات لإضــعــاف 
تــعــدّهــا إســرائــيــل الــتــهــديــد الــعــســكــري الأكــثــر 
إلى حجم  لقربه من حدودها، نظرًا  خطورة 

ترسانة الصواريخ التي يمتلكها. 

بعد استهداف مقر قيادة حزب الله واغتيال أمينه العام

العدوان الإسرائيلي على لبنان

يعُدُّ اغتيال حسن 
نصر الله، ضربةً كبيرةً 

للحزب، وسوف يسعى 
نتنياهو إلى الاستثمار 

فيها للتعويض عن 
الفشل الذي واجهه 
على مدى عام في 

غزة 

تنذر المعركة الدائرة 
في غزة ولبنان بين 

إسرائيل وفصائل 
المقاومة بإعادة 

تشكيل المشهد 
الإقليمي، ونتائج في 
اتجاه نجاح المشروع 

الإسرائيلي أو إفشاله

ح أن ينشــغل حزب الله في الأيام المقبلة بإعــادة ترتيب أوضاعه وإعادة ترميم هيكله القيــادي، ومعالجة الخروق  بينمــا يرجَّ
الأمنية التي يعانيها، فإن إسرائيل ستستمر في عدوانها على لبنان، وفرض حصار عليه، والعمل على إنهاك الحزب

صورة لحسن نصر الله في أحد شوارع بغداد، 29/ 9 /2024 )فرانس برس(

 2006 عام  حرب  منذ  له  جرى  ما  بفهم  الله  حزب  ينشغل  أن  يفترض 
ونصرًا  بطولية  مقاومة  كانت  أنها  مع  عسكرياًّ،  نصراً  عدّها  التي 
العبر  إسرائيل  منها  استخلصت  وقد  عسكريا.  نصرا  وليست  سياسيًا، 
والدروس وطورت القبة الحديدية المضادة للصواريخ في مواجهة 
حركة حماس وحزب الله وغيرهما، وانشغلت في جمع المعلومات 
تمتلكها  التي  التكنولوجيا  وتطوير  الحزب،  واخــتــراق  الاستخبارية 
والتعرف  والتنصّت  الرقابة  بأدوات  شبكاته  واختراق  قيادته  لتعقّب 
بدائية  بحرب  الحزب  انشغل  فيما  وغيرها؛  والأصــوات  الوجوه  على 
من الناحية العسكرية وغير عادلة من الناحية السياسية في سورية، لم 
تسهم في تطوير قدراته العسكرية، وقسّمت الرأي العام العربي بين 

مُؤيدّ له ومعارض.

حرب غير عادلة سياسياً
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ــال. وجــــــــــاءت ذروة  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ مـــــع ســـــوريـــــة فـــــي الـ
التصعيد الإسرائيلي في 27 من الشهر نفسه 
الله،  لحزب  المركزية  القيادة  مقر  باستهداف 
وقد أدت إلى اغتيال أمينه العام، حسن نصر 
لــتــبــدأ بعدها  الــلــه، وقــــادة عسكريين آخــريــن، 
عملية قصف واسع النطاق شملت الضاحية 
الجنوبية ومناطق أخرى على امتداد لبنان. 

أهداف العملية 
الإسرائيلية وتوقيتها

مــنــذ نــهــايــة تــمــوز/ يــولــيــو 2024، اتــضــح أن 
ثــقــل عملياتها  أخـــذت تنقل مــركــز  إســرائــيــل 
العسكرية من قطاع غزة نحو الشمال، وكان 
الــهــدف الــرئــيــس فــي الــبــدايــة، كما يــبــدو، هو 
ممارسة ضغط أكبر على حزب الله لتخييره 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Monday 30 September 2024
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MEDIA

اغتيال حسن نصر الله... الأخبار الكاذبة في كل مكان

خزنة الشاهد... حفاظاً على أرشيف الصحافيين الفلسطينيين

بيروت ـ العربي الجديد

في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  اجتاحت 
العالم العربي مجموعة من الأخبار المزيفة 
والمــعــلــومــات المــضــلــلــة الــتــي رافــقــت إعــان 
اغــتــيــال أمـــن عـــام حـــزب الــلــه، حــســن نصر 
القوات الجوية الإسرائيلية،  الله، على يد 
ــا ســمــاه  وإعـــــــان الاحــــتــــال اســــتــــهــــداف مــ
الــلــه فــي لبنان،  »المــقــر الرئيسي« لــحــزب  بـــ
تحت مجمع سكني مكون من ست بنايات 
ضــخــمــة فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
مــا أسفر عــن اغتيال الأمــن الــعــام للحزب 
ومقتل وإصــابــة ضحايا عــديــديــن. فــي ما 
ــار والمــعــلــومــات المضللة  ــبـ يــلــي أبــــرز الأخـ

حول اغتيال حسن نصر الله: 

احتفالات في بيروت
تـــتـــداول حــســابــات وصــفــحــات عــلــى مــواقــع 
ــــورة تـــزعـــم أنــهــا  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صـ
بــيــروت مــع تأكيد  فــي  لاحتفالات مواطنين 
الــلــه. لكن مــوقــع مسبار  خبر اغــتــيــال نصر 
لــلــتــحــقــق مـــن المـــعـــلـــومـــات والأخــــبــــار بحث 
عن جــذور الصورة وتأكد من أنها مضللة 
فيديو يظهر  مقطع  انتشر  وقــديــمــة. كــذلــك 
احـــتـــفـــالات فـــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي، وادعــــى 
ــنـــد ســمــاع  ــفــــالات عـ ــتــ الــــنــــاشــــرون أنــــهــــا احــ
ــبــــر اغــــتــــيــــال نــــصــــر الـــــلـــــه. ومــــــــرة أخـــــرى  خــ
ــد »مــســبــار« أن المــقــطــع قــديــم ومــنــشــور  وجـ
ويــــدور   ،2020 الـــثـــانـــي  فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

حول احتجاجات لبنان.

صورة الضابطة
بــعــد ســاعــات مــن خــبــر اغــتــيــال حــســن نصر 
الــلــه انــتــشــرت صــــورة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يــدعــي نــاشــروهــا أنــهــا لــقــائــدة 
ت 

ّ
الــطــائــرة الــحــربــيّــة الإســرائــيــلــيّــة الــتــي شن

الهجوم. لكن قسم التحقق من دقة المعلومات 
والأخـــبـــار فــي وكــالــة فــرانــس بـــرس لــأنــبــاء 
أنــهــا لضابطة  الـــصـــورة، ووجـــد  تحقق مــن 
الحساب  عــلــى  مــنــشــورة  لبنانية صــورتــهــا 
الرسمي للجيش اللبناني على منصّة إكس 
في فبراير/شباط 2023. وجاء في التعليق 
ــا تــــعــــود »لــلــتــلــمــيــذ  المـــــرافـــــق لـــلـــصـــورة أنــــهــ
اللبناني  الجيش  الضابط جنى صــادر من 
تقريباً في  تــابــعــت دورة لمـــــدة سنتين  الــتــي 
ولاية تكساس الأميركيّة«، لتكون أول امرأة 

منوعات
استخدمت »غوغل« نموذج الذكاء أخبار

الاصطناعي »جيميناي« لتحسين 
تجربة الرد الذكي في تطبيق جيميل 

للأجهزة المحمولة من خلال تقديم 
اقتراحات رد سياقية. وتطرح »غوغل« 

ميزة الردود الذكية المدعومة من 
»جيميناي« في »جيميل« لنظامي 

التشغيل »أندرويد« و»آي أو إس«.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن 
إطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي 

كوبايلوت على منصة ون درايف 
عبر الويب لمختلف المستخدمين 

الذين يمتلكون اشتراكات 
»كوبايلوت« التجارية. وتتيح هذه 

الأداة مجموعة متنوعة من الميزات 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أصبح بإمكان المساعد القائم 
على الذكاء الاصطناعي »ميتا إيه 

آي« التواصل مع المستخدمين 
عبر تطبيقات فيسبوك وإنستغرام 
وواتساب، أو عبر النظارات المتصلة 
التي ابتكرتها المجموعة الأميركية 

الراغبة في تصدّر السباق بمجال 
الذكاء الاصطناعي.

انطلقت مركبة لشركة »سبايس 
إكس« تحمل راكبين بدلاً من 

الأربعة الذين كان من المقرر أصلاً 
أن تضمهم، توخياً لترك مقعدين 

شاغرين ليشغلهما في رحلة العودة 
رائدا فضاء أميركيان عالقان منذ أشهر 

في محطة الفضاء الدولية، بسبب 
أعطال أصابت مركبة تابعة لـ»بوينغ«.

بطائرة  المهنية  مسيرتها  تبدأ  الجيش  في 
.29-A القتال الهجومية سوبر توكانو

تصميم مزيف
الله،  اغتيال حسن نصر  إعــان خبر  قبل 
تــداولــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
19 سبتمبر/أيلول الحالي تصميماً ادعت 
بأن  يُظهِر خبراً مفاده  الجزيرة  لقناة  أنه 
جـــرّاء عملية تفجير  قــد أصيب  الله  نصر 
ــزة الــبــيــجــر.  ــهـ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لأجـ

ق »مسبار« من الادعاء المتداول وتبيّ 
ّ
تحق

أنــــه زائــــــف، إذ إن الــتــصــمــيــم مــفــبــرك ولــم 
تنشره الحسابات الرسمية لـ »الجزيرة«.

نتنياهو يشاهد 
خطاب نصر الله 

انتشرت صورة  الماضي  في يونيو/حزيران 
ادعــــى مــروجــوهــا أنــهــا تــظــهــر رئــيــس وزراء 
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو 
قه 

ّ
يشاهد خطاب حسن نصر الله. وبعد تحق

أكّد مسبار أنه ادعاء زائف والصورة الأصلية 
ليست لمشاهدة نصر الله بل تعود إلى 2020، 
الاحـــتـــال مجتمعاً مع  لــرئــيــس وزراء  وهـــي 

قادة أوروبيين في القدس المحتلة.

تحريض السعودية
انتشر مقطع فيديو يدّعى ناشروه أنه من 
الــلــه يتحدّث  خــطــاب حــديــث لحسن نصر 
فــيــه عـــن تــحــريــض الــســعــوديــة لإســرائــيــل 
ــاول الــنــاشــرون ربــط  لمهاجمة لــبــنــان، وحــ
الفيديو بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، 
ل، وأن 

ّ
لكن »مسبار« وجد أن الادعاء مضل

نوفمبر/تشرين  إلــى  ويعود  قديم  المقطع 
الثاني 2017.

تهديد قوات الاحتلال
انــتــشــر فــيــديــو فــي يــونــيــو المـــاضـــي، ادعــى 
نـــاشـــروه أنـــه لــتــهــديــد نــصــر الــلــه بتدمير 
ــت حــربــا 

ّ
الألـــويـــة الإســرائــيــلــيــة إذا مـــا شــن

ــق »مـــســـبـــار« من 
ّ
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان. تــحــق

ل، إذ إن 
ّ
ــاء المــتــداول وتــبــنّ أنــه مضل الادعـ

خطاب  مــن  ومجتزأ  قــديــم  الفيديو  مقطع 
لنصر الله، نشرته قناة الميادين عام 2019 

بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006.

مغادرة لبنان
ــات »إكـــــــــس« ادعـــــــــــاءً آخـــر  ــابــ ــســ نــــشــــرت حــ
منسوباً إلى شبكة إن بي سي الأميركية، 
يقول إن نصر الله طلب مغادرة مقره في 
لبنان لجهة آمنة غير معلومة، وذلك بعد 
مناطق  في  البيجر  أجهزة  تفجير  حادثة 
فوجد  »مسبار«  ق 

ّ
تحق وســوريــة.  بلبنان 

ــم تـــنـــشـــره الــشــبــكــة.  ــ أن الـــخـــبـــر مُـــفـــبـــرك ولـ
وكذلك أكد اغتيال حسن نصر الله أنه لم 

يغادر لبنان طبعاً.

الهواتف الخلوية
تداولت الصفحات والحسابات في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطعاً عــن حديث 
نصر الله عن الهواتف الخلوية، وضرورة 
اســتــغــنــاء مــقــاتــلــي حـــزب الــلــه عــنــهــا، بعد 
عــمــلــيــة تــفــجــيــر الاحـــتـــال أجـــهـــزة البيجر 
الخاصة بأفراد تابعين للحزب في سورية 
ولـــبـــنـــان. لــكــن »مـــســـبـــار« أكّــــد أن الــفــيــديــو 
ــل وأنــــه لــيــس مــن خــطــاب جــديــد، بل 

ِّ
مــضــل

يعود إلى 13 فبراير/شباط الماضي.

انتشرت صور زائفة 
لاحتفال لبنانيين في 

بيروت بالاغتيال

يحاول الاحتلال طمس 
الأدلة التي قد تدينه 

داخل القطاع

لندن ـ العربي الجديد

ــلــــي جـــرائـــمـــه  ــــال الإســــرائــــيــ ــتـ ــ يـــقـــســـم الاحـ
ين: غزة ولبنان. وبينما 

َ
حالياً على جبهت

توجّهت أنظار أغلب المؤسسات الإعلامية 
فــي الأســبــوع الأخــيــر نحو لبنان، لا يــزال 
قطاع  داخــل  الفلسطينيون  الصحافيون 
غزة، يوثقون الجرائم المتواصلة من دون 
تــوقــف مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــف الـــعـــدوان حتى 

ّ
الأول المــاضــي. وقـــد خــل

يـــوم الــخــمــيــس أكــثــر مـــن 41 ألـــف شهيد، 
بينهم عـــدد كــبــيــر مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
بالإضافة إلى 96 ألف جريح، وسط دمار 
عـــشـــرات  بـــحـــيـــاة  أودت  ومـــجـــاعـــة  هـــائـــل 
الأطــفــال. هــذه الأحـــداث تشكّل واحـــدة من 
العالم. كما  الــكــوارث الإنسانية في  أســوأ 
اســتــشــهــد حــتــى الــســاعــة 173 شــهــيــداً من 
العاملين فــي المــؤســســات الإعــامــيــة، وفق 

أرقام مكتب الإعلام الحكومي.
ــه أرشـــيـــف  ــ ــواجـ ــ ــل هــــــذا الــــــواقــــــع، يـ ــ ــــي ظـ فـ
ــذه الــجــرائــم  ــذي يـــوثـــق هــ ــ الــصــحــافــيــن الـ
الدعوات  من  الرغم  فعلى  الاختفاء.  خطر 
العدوان، بما في ذلك قرار  الدولية لوقف 
ـــوراً، وتـــدابـــيـــر  ــ ــن بـــإنـــهـــائـــه فــ ــ مــجــلــس الأمــ
ــدل الــــدولــــيــــة لمـــنـــع الإبــــــــادة  ــ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ
الإنسانية،  الأوضــاع  الجماعية وتحسين 
يــعــمــل الاحـــتـــال عــلــى طــمــس الأدلــــة التي 
التضييق  الجهود تشمل  هــذه  تدينه.  قد 
على المحتوى الذي يفضح جرائمه، سواء 
من خلال الضغط على منصات الإنترنت، 
أو عبر اســتــخــدام خــوارزمــيــات تستهدف 

المحتوى الفلسطيني.
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، نشر 
المـــصـــور الــصــحــافــي مــحــمــد الــريــفــي عبر 
فيديو  مقاطع  »إنــســتــغــرام«  على  حسابه 

ق معاناة سكان غزة، من بينها مشهد 
ّ
توث

لـــرجـــل يــــحــــاول جـــمـــع بـــقـــايـــا الـــدقـــيـــق عــن 
إلى  انضم  الــذي  الريفي،  الرملية.  الأرض 
استشهاده  بعد  الصحافة  شــهــداء  قافلة 
ــه أرشــيــفــه  يــــواجــ ضـــمـــن 173 صـــحـــافـــيـــا، 

الشخصي خطر الاندثار. 
ــح الــبــاحــث فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا،  ــ وأوضـ
فــيــلــيــب بــــــراودفــــــوت، لمــجــلــة »كــولــومــبــيــا 
جـــورنـــالـــيـــزم ريـــفـــيـــو« أن حـــســـابـــات مثل 

ف على أنها غير 
َّ
صن

ُ
الريفي قد ت حساب 

زال.
ُ
نشطة وت

مشروع لإنقاذ الأرشيف
في مواجهة هذا التهديد، أطلق براودفوت 
 Witness Vault يُــدعــى  مشروعاً  وآخـــرون 
)خزنة الشاهد(، الذي يهدف إلى الحفاظ 
الريفي،  مثل  الصحافيين،  حسابات  على 
على وسائل التواصل الاجتماعي. يعتمد 

المشروع على أدوات تقنية متطورة لكشط 
المحتوى وتخزينه على محركات بيانات 

خارج سيطرة منصات الإنترنت.
ــولـــت«  ــريــــق »ويـــتـــنـــيـــس فـ ــمـــا يـــســـعـــى فــ كـ
إلـــى تــقــديــم خـــدمـــات الــنــســخ الاحــتــيــاطــي 
الحفاظ  بــهــدف  الصحافيين،  لغير  حتى 
قها 

ّ
عــلــى الــصــور والــفــيــديــوهــات الــتــي وث

المــحــمــولــة.  الــهــواتــف  عــبــر  الفلسطينيون 
ن الــفــريــق هـــذه المــــواد عــلــى خـــوادم 

ّ
ويـــخـــز

مــتــعــددة، مــع خــطــط لإتــاحــتــهــا للباحثين 
.
ً
مستقبلا

»ويتنيس فولت« جزء من مشروع أوسع 
 The Accountability Archive يُعرف باسم
)أرشيف المساءلة(، الذي يهدف إلى جمع 
المواد المرتبطة بغزة من مصادر متعددة. 
ــلـــى تـــبـــرعـــات  ــثـــيـــراً عـ ــروع يــعــتــمــد كـ ــ ــشـ ــ المـ
بسيطة تقارب 5300 دولار، وعلى جهود 
المــتــطــوعــن والمــطــوريــن الــذيــن يساهمون 
يأمل  للأرشيف.  التحتية  البنية  بناء  في 
فــريــق »ويــتــنــيــس فــولــت« أن يُــســاهــم هــذا 
المشروع في الحفاظ على الأدلة البصرية 
ذات  تكون  قــد  التي  الرقمية  والمحتويات 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــبــاحــثــن والمــحــقــقــن في 
المستقبل، ليس فقط في غزة، بل في أماكن 
أخــــرى مـــن الــعــالــم الــتــي تــشــهــد صــراعــات 
الأدوات  أن  بــراودفــوت  مماثلة. كما يؤكد 
آفاقاً  قد تفتح  المشروع  التي طوّرها هــذا 
ــــدة لـــتـــوثـــيـــق الأدلـــــــــة وجـــمـــعـــهـــا مــن  ــديـ ــ جـ

الجمهور في أوقات الأزمات.
وتتهم المنظمات الحقوقية إسرائيل بقتل 
الــصــحــافــيــن قــصــداً خـــال عــدوانــهــا على 
ــة عــلــى الــجــرائــم  ــ ــزة، بــهــدف إخـــفـــاء الأدلـ غــ
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فـــي الـــقـــطـــاع مــنــذ الــســابــع 
مــــن أكـــتـــوبـــر، فــــي ظــــل مـــنـــع الــصــحــافــيــن 

والمراسلين الأجانب من الدخول.

)Getty( من موقع اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية

قتل الاحتلال 173 صحافياً في غزة )الأناضول(

بعد وقت قصير من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، ثم إعلان اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، امتلأت 
مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار الكاذبة والمضللة
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ــام 2015.  ــ ــر مــبــيــعــا عـ ــثــ ــاتــــت الأكــ ــايــــت، وبــ نــ
ر 

ّ
ــبـــل المـــشـــهـــد الافـــتـــتـــاحـــي لـــلـــعـــمـــل، يُــــحــــذ قـ

كــــوارون عــمــداً مــن خــطــورة الــســرد والشكل. 
تــكــريــم  ــاق  ــيـ فــــي سـ الـــتـــحـــذيـــر واردٌ ضــمــنــا 
ومدح اشتغال المخرجة الوثائقية الشهيرة 
لا  بلانشيت(،  )كــيــت  رافنسكروفت  كاثرين 
 إلا بين 

ً
ضح معناه ولا يُفهم مغزاه كاملا

ّ
يت

منتصف الحلقة السادسة وبداية السابعة، 
عندما تكشف الوقائع المثيرة عن حقيقة ما 
جرى، وليس ما تمّ تخيّله وافتراض وقوعه 

قوّة  مــدى  ضح 
ّ
يت ثم  السابقة.  الحلقات  في 

صاغ بها، وكيف 
ُ
وخطورة السرد والشكل الم

أو  الحقيقة  مــن  ــشــاهــد 
ُ
الم تــقــريــب  يُمكنهما 

ــهــمــا ســـاح لــه قـــوة كــبــيــرة في 
ّ
تضليله، كــأن

التلاعب والخداع والتدمير.
تــنــحــصــر الأحـــــداث بـــن كــاثــريــن وخصمها 
ــســتــوك )كــيــفــن كــايــن(، الــذي 

ْ
ستيفن بــريــغ

يكتشف صدفة سرّ نانسي )ليزلي مانفِل(، 
زوجته الراحلة قبل سنوات. ومعه، يكتشف 
الوحيد  ابنهما  الفاجعة  خسارتهما  سبب 

محمد هاشم عبد السلام

ـــف طــويــل عـــن الإخــــراج 
ّ
بــعــد تـــوق

السينمائية  تحفته  إنــجــاز  عقب 
المكسيكي  ألقى   ،)2018( ــا«  »رومـ
ألــفــونــســو كــــــوارون بــثــقــلــه الــســيــنــمــائــي في 
مــغــامــرة درامـــيـــة غــيــر ســيــنــمــائــيــة: مسلسل 
 .Disclaimer ــه  ــ ــــوانـ ــنـ ــ عـ ــــات،  ــقـ ــ ــلـ ــ حـ بـــســـبـــع 
الإخــراج  مع  نفسه حاصل  الطويل  ف 

ّ
التوق

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي أيــــضــــا، فـــــكـــــوارون لـــيـــس مــن 
المـــخـــرجـــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن الــــوافــــديــــن إلـــى 
المــســلــســات. أخـــرج ســابــقــا حــلــقــات منفردة 
)أي حلقة واحــدة في موسم أو مسلسل( أو 
 Disclaimer مُسلسلة، أغلبها بلغته الأم. في
)تعرضه »أبــل بــاس« بــدءاً من 10 أكتوبر/
مطلع  لغاية  أسبوعياً   2024 الأول  تشرين 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل(، يضاعف 
ــبــــاســــه روايــــــــة  ــتــ ــاقــ كـــــــــــــوارون مــــغــــامــــرتــــه، بــ
بريطانية، وتقديم مسلسل بلغة غير لغته، 
ــه ممثلين ومــمــثــات لــم يــعــمــلــوا في  ــ وإدارتــ

المسلسلات، منذ مدة أو إطلاقاً.
ــة بــالــعــنــوان نــفــســه، كــتــبــتــهــا ريــنــيــه  ــروايــ الــ

سيتدربّ روّاد الفضاء 
في هذه المُنشأة قبل 

صعودهم إلى القمر

ينجح ألفونسو كوارون 
في الحفاظ على 

التشويق في الحلقات

رفض شريف منير 
المشاركة في »إش إش« لأن 

مساحة الدور صغيرة

2223
منوعات

جوناثان )لويس بارتريدج(: يقرأ مخطوطة 
ــالـــي« الـــتـــي كــتــبــتــهــا نــانــســي  ــثـ ــريـــب المـ ــغـ »الـ
إيطاليا،  إلــى  الأخــيــرة لابنهما  الــرحــلــة  عــن 
المخطوطة  ستيفن  ينشر  وفــاتــه.  وأســبــاب 
يرسله  الكتيّب.  توزيع  في  ويشرع  باسمه، 
أولًا إلــــى كـــاثـــريـــن، ثـــم إلــــى زوجـــهـــا روبــــرت 
ــوِن( وابــنــهــمــا العشريني  ــ كُـ ــارون  )ســاشــا بــ
نــيــكــولاس )كــــودي سْــمِــت ـ مــاكــفــي(، لــيُــدمّــر 
ــا الأســــــريــــــة، كـــمـــا دمّـــــــــرت أســــرتــــه،  ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
الانتقام  مــحــاولًا  المهنية،  حياتها  ولــيــدمــر 

الكتاب  يكشف  ابنها.  مــن  ص 
ّ
بالتخل منها 

تفاصيل حميمة لعطلة كاثرين على شاطئ 
ابنها خمسة  بــلــوغ  إيــطــالــيــا، عند  فــي  بحر 
إلى  عــائــداً   يتركهما روبـــرت 

ْ
أن أعــــوام، قبل 

لــنــدن بــســبــب الــعــمــل. وفــقــا لــلــكــتــاب، أغـــوت 
الــفــاتــنــة كــاثــريــن، فــي شــبــابــهــا )دور جــريء 

ثير للغاية.
ُ
للِيْلا جورج( ابنهما المراهق الم

ــا، مع  ــقـ ــعـــرف ســبــب الانـــتـــقـــام المـــتـــأخـــر لاحـ يُـ
الــتــقــدّم فـــي الـــســـرد، والـــعـــودة المـــتـــكـــرّرة إلــى 
ــــدت لانـــهـــائـــيـــة، أي  المــــاضــــي، فــــي ســلــســلــةٍ بـ
»فـــاش بـــاك« عقيم ومُـــكـــرّر أحــيــانــا، ومُفيد 
ــثــار تــســاؤلات، 

ُ
ومُــشــوّق أحــيــانــا أخـــرى. ثــم ت

ــهــمــلــة 
ُ
ويـــثـــور الــجــمــيــع عــلــى كــاثــريــن الأم الم

ــلـــعـــوب والـــخـــائـــنـــة والمـــغـــويـــة، والمــجــرمــة  والـ
الــقــاتــلــة: هــل غــــرّرت كــاثــريــن، قــبــل 20 عــامــا، 
بــجــونــاثــان؟ هــل أنــقــذ جــونــاثــان طفلها من 
الــغــرق؟ هــل تعمّدت تــرك جوناثان يــغــرق؟... 
 شيء، منذ 

ّ
إلخ، هذا دافع إلى إعادة تقييم كل

البداية. التحدّي الأكبر صبر الجمهور حتى 
 صمدوا، 

ْ
نهاية الحلقتين الثانية والثالثة. إن

فــلــن يــشــعــروا بــانــقــضــاء الأحــــداث المتلاحقة 
والمشوّقة حتى اقتراب نهاية الحلقة الأخيرة 
من مسلسل يقوم، أساساً، على عدم اليقين. 
ينجح ألفونسو كــوارون، إلى حدّ كبير، في 
الحفاظ على التشويق في الحلقات، بفضل 
جماليات التصوير، وروعة المشاهد، وحسن 
الأداء.  والمــمــثــات، وجـــودة  الممثلين  اخــتــيــار 
بــالــنــســبــة إلـــى بــعــضــهــم، ربــمــا تــكــون آلــيــات 
، وإلـــى آخــريــن سطحية. حــاول 

ً
الــســرد آســـرة

كــــــوارون تــوظــيــف ســــرد غــيــر نــمــطــي بعض 
الزوايا  في  المستطاع  قــدر  والتعمّق  الشيء، 
الرئيسية،  للشخصيات  النفسية  والشقوق 
ــات  ــرافــ ــحــ لــيُــكــســبــهــا أعــــمــــاقــــا وأبــــــعــــــاداً وانــ
ع 

ّ
ضيف إليها. من يتوق

ُ
وتشوّهات نفسية ت

والإبـــداع  الأصــالــة  المسلسل شديد  يكون   
ْ
أن

 أراد 
ْ
ــك، إن ــ والــــجــــدّة، ســيــخــيــب ظـــنـــه. مـــع ذلـ

قــصــة مــقــنــعــة ومــزعــجــة ومـــشـــوّقـــة، تــنــطــوي 
ــارة عــن مـــدى صــدق  عــلــى عــمــقٍ وتسلية وإثــ
افتراضاتنا وتحيّزاتنا المتحكّمة في رؤيتنا 
الــفــهــم، ومــيــل البشر  الحقيقة، ودرامــــا ســوء 
ــبـــول وتـــصـــديـــق رؤيـــتـــهـــم وروايـــتـــهـــم  ــــى قـ إلـ
جيّد  فالعمل  حقيقة،  بــاعــتــبــارهــا  لــأشــيــاء 
وممتع، ولو اقترب للحظات من الميلودراما 
والــكــلــيــشــيــهــات أحــيــانــا، وســطــحــيــة الــحــوار 
ــــه مـــــوســـــوم بـــســـاســـة 

ّ
ــيء. لــــكــــن ــ ــشــ ــ بــــعــــض الــ

وسهولة متابعة لِسِتّ ساعات.
التمثيل،  فريق  واختيار  الــدرامــا  عــن  بعيداً 
ــل فـــي روعـــة 

ّ
ــمّ جــمــالــيــات المــســلــســل تــتــمــث أهــ

ـــحـــتـــرفـــن إيـــمـــانـــويـــل لــوبــيــزكــي 
ُ
تـــصـــويـــر الم

استغلالهما  وبـــراعـــة  ديــلــبــونــيــل،  وبـــرونـــو 
إلـــى جانب  ة،  لـــإضـــاء الــبــديــع  وتوظيفهما 
الداخلية،  الديكورات  وجمال  المناظر  روعــة 
مُطوّلة وتصوير  للقطات  الدائم  والحضور 
بها  اشتهر  وجماليات  يات 

ّ
وفن العمق،  في 

بها من السينما.
ْ
كوارون، وتعمّد جَل

ــد الـــســـيـــاق  ــــفــــســ
ُ
ـــة ت ــجـ هـــــنـــــاك عـــــيـــــوب مــــزعــ

والمشاهدة أحياناً: إكثار التعليق الصوتي، 
»فـــاش بــــاك« أكــثــر مـــن الــــازم،  واعــتــمــاد الــــ
بــأســالــيــب كــاســيــكــيــة مـــبـــاشـــرة، ومــــن دون 
لــطــبــيــعــة  ــاع  ــيــ انــــصــ ــا  ــ ــــضـ وأيـ ــد؛  ــديــ ــجــ تــ أيّ 
ص 

ّ
التخل كــــوارون  لــم يستطع  المــســلــســات. 

ـــيـــا مــــن الاســــتــــعــــارات الـــشـــائـــعـــة فــــي هـــذا 
ّ
كـــل

الــوســيــط، مــا أفـــرز مَــشــاهــد قــديــمــة وعــاديــة. 
 Disclaimer 

ّ
ينطبق هذا على السرد، فرغم أن

مــصــنــوعٌ بـــروعـــة، بــمــســتــويــات عــــدّة، أخفق 
ــرده الأســــاســــي فــــي الــــهــــروب مــــن حــــدود  ــ ســ
نــوعــه. ورغــم موهبة كـــوارون، ومــا بذله من 
وجمالياتها،  السينما  ــيــات 

ّ
فــن إلـــى  جــنــوح 

بــدا شبيهاً جــداً بمسلسلات أخـــرى، وأفــام 
مبنيّة على الإثارة المعتادة التقليدية. ربما 
قتبس 

ُ
مــردّ ذلك إلى طبيعة روايــة الإثــارة الم

منها المسلسل.

الرباط ـ العربي الجديد

المــغــربــيــة  الـــرقـــمـــي  الانـــتـــقـــال  أعــلــنــت وزارة 
 ،»2030 الــرقــمــي  »المــغــرب  استراتيجية  عــن 
وهــــي خــطــة تـــهـــدف إلــــى رقــمــنــة الــخــدمــات 
الــعــامــة وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد الــرقــمــي ودعـــم 
الــشــركــات الــنــاشــئــة وتــعــزيــز الــخــدمــات في 
الــــبــــاد. وتـــشـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــحــســن 
مــــؤشــــرات الـــخـــدمـــات وتـــطـــويـــر الــتــصــديــر 
الرقمي والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية 

واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي.
ومن مهام الاستراتيجية تحسين تصنيف 
المغرب في مؤشرات الخدمات العامة، على 
أمل الخروج من المركز المائة الحالي إلى الـ50 
عالمياً في أفق 2030. وتقول الاستراتيجية 
إنــهــا تــعــمــل عــلــى رقــمــنــة الــخــدمــات الــعــامــة 
المستخدمين  رضــا  نسبة  لرفع  وتبسيطها 
إلى أكثر من 80%، من خلال تقليص آجال 
الإجراءات الإدارية بـ50%، وتبسيط الوثائق 

اللازمة ومراحل إنجازها بنسبة %40.
بــرفــع  الـــرقـــمـــي 2030«  تـــعـــد »المــــغــــرب  كـــمـــا 
إيرادات التصدير الرقمي )الآوتسورسينغ(، 

الاضــطــرار إلــى شــراء 900 طــن مــن الــولايــات 
الأوروبــيــة  الفضاء  ابتكرت وكــالــة  المــتــحــدة، 
-EAC( »مــــادة تــســمــى »إي إيـــه ســـي- 1 إيــــه
الطبقة  وهــي  القمري،  للثرى  1A(، مساوية 
الــســمــيــكــة مـــن الـــغـــبـــار الـــتـــي تــغــطــي الــنــجــم 
لأمـــتـــار عـــــدة. وهـــــذا الـــغـــبـــار خــشــن المــلــمــس 
حبيباته،  صِــغــر  ويجعله  الــخــفــاف،  كحجر 
الكاشطة، خطيراً على  إلى طبيعته  إضافة 

الجهاز التنفسي وعلى المعدّات.
ويطفو«  »يرتفع  المـــرء،  عليه  يمشي  عندما 
فــي الـــهـــواء«، بحسب مــاتــيــاس مــاوريــر. أما 
مشكلات  الــثــرى  فيسبب  القمر،  سطح  على 
بالكهرباء  كــونــه مشحوناً  إلــى  نــظــراً  أكــبــر، 
الــســاكــنــة، مـــا يــجــعــلــه يــلــتــصــق بـــأي ســطــح. 
الفضاء في بعثات »أبولو«  لدرجة أن رواد 
ــعــــزل المـــاشـــي  ــانــــوا يـــخـــشـــون أن يـــتـــأثـــر الــ كــ
فقط.  ثــاث رحــات  بعد  الفضائية  لبزاتهم 
ويتأتى الثرى على القمر من عدد لا يحصى 
من اصطدامات الكويكبات بالقشرة القمرية. 
ـــا« فــــي وكـــالـــة  ــونـ ــرح مـــديـــر مــــشــــروع »لــ ــ وشــ
الثرى  أن  الأوروبية يورغن شلوتز  الفضاء 
في المركز الأرضي عبارة عن »مادة بازلتية 
ج 

َ
ويُنت خلط«. 

ُ
ت ثم  نخل 

ُ
وت طحَن 

ُ
ت بركانية 

هــذا المــزيــج الــذكــي مــن موقع بركاني ألماني 

بــات في الإمــكــان تجربة شعور المشي على 
الألمانية  كولونيا  مدينة  قــرب  القمر  سطح 
ــــرب(، حــيــث ستتيح مــنــشــأة »فـــريـــدة من  )غـ
ــالـــم« تــحــمــل اســــم »لـــونـــا«،  نــوعــهــا فـــي الـــعـ
واختبار  الأوروبــيــن  الفضاء  رواد  تــدريــب 
ــحــمــل يــومــا مـــا إلـــى الــقــمــر. من 

ُ
مـــعـــدات ســت

الخارج، يبدو الموقع مجرّد حظيرة بيضاء 
اللون لا فتحات فيها، في إحدى زوايا مركز 
ــذه المــنــشــأة  ــي. ولـــكـــن فـــي هــ ــانــ الـــفـــضـــاء الألمــ
لِيَت 

ُ
وط أمــتــار،  تسعة  ارتفاعها  يبلغ  التي 

ــا وســـقـــفـــهـــا بـــــالأســـــود الـــخـــالـــص  ــهــ ــدرانــ جــ
الشبيه بسواد الفضاء، أقيمت نسخة طبق 

الأصل من سطح القمر.
عــلــى المــســاحــة الــبــالــغــة 700 مــتــر مــربــع )مــا 
يعادل أكثر من ثلاثة ملاعب لكرة المضرب(، 
ــر فــي  ــفـ يـــتـــفـــاوت المـــشـــهـــد بــــن نــــتــــوءات وحـ
مــنــاطــق يــســود فــيــهــا ظـــام دامــــس، وأخـــرى 
معرّضة لنور حادّ، على أرض مغطاة بغبار 
رمادي شاحب غريب، تتناثر فيه الصخور. 
وقــــال مــاتــيــاس مــــاوريــــر، رائــــد الــفــضــاء في 
التي يقع مركزها  الفضاء الأوروبــيــة  وكالة 
هناك  مشيت  »لــقــد  »لــونــا«:  قبالة  للتدريب 
أمس ببزتنا الفضائية الجديدة. يتوه المرء 
عندما يدخل المناطق المظلمة، ويحار في ما 
إذا فــي بقعة جــوفــاء أم أنها هــاويــة«. وهــذا 
المهندس في مجال علوم المواد هو مؤسس 
المشروع المشترك بين مركز الفضاء الألماني 
طلق قبل 

ُ
الــذي أ ووكالة الفضاء الأوروبــيــة، 

أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات. وســيــكــون الأربــعــاء 
المقبل الشخصية الرئيسية في تدشين »هذه 
المنشأة الفريدة التي تدمج عناصر مختلفة، 
وليس لها مثيل في العالم، حتى في وكالة 
الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة )نــــــاســــــا(«. ولــتــجــنــب 

وهو استخدام كفاءات جهات ثالثة أجنبية 
رفع هذه  الاستراتيجية  أو محلية. وتنوي 
الأرباح من 18 مليار درهم عام 2023 إلى 40 
ملياراً بحلول 2030، وذلك من خلال تطوير 
الكافية  والمواهب  المناسبة  التحتية  البنية 
وذات الجودة، مع تقديم تحفيزات ضريبية 

للشركات العاملة في هذا المجال.
تطوير   »2030 الــرقــمــي  »المــغــرب  ستتحرى 
بـــــــدلًا مــن  مـــغـــربـــيـــة %100  رقـــمـــيـــة  ــلــــول  حــ
الاستيراد، وذلك من خلال رفع عدد الشركات 
الناشئة المغربية من 380 سنة 2022 إلى 3 
آلاف في 2030، على أمل الوصول أثناء ذلك 
إلى شركتين ناشئتين يتخطى رأسمالهما 
المــلــيــار دولار. ومـــن بــن الإجــــــراءات توفير 
ــذيـــن لــديــهــم  مــنــحــة لــتــمــويــل الأشــــخــــاص الـ
التفرّغ  في  تجربة مهنية طويلة ويرغبون 
من التزاماتهم المهنية لإنشاء شركة ناشئة. 
 2030 الرقمي  المغرب  استراتيجية  وتطمح 
رقمية سنوياً، وذلــك  ألــف موهبة  إلــى 100 
ابتداءً من  بتدريب 45 ألف شخص سنوياً 
سنة 2030، وإعــادة تأهيل 50 ألف شخص 
بالاستعانة  السنة،  ذات  من  ابــتــداءً  سنوياً 
ــــدارس  ــدريـــب المـــكـــثـــفـــة، ومــ ــتـ بــمــعــســكــرات الـ
البرمجة، وبرامج الشهادات، مع تفعيل فيزا 
لجذب المواهب الأجنبية واستقطاب 6 آلاف 

شخص من الخارج سنوياً بحلول 2030.
والـــــــــســـــــــيـــــــــادة الــــــرقــــــمــــــيــــــة مـــــــــن هــــــواجــــــس 
طمأنتها  إلــى  تسعى  التي  الاستراتيجية، 
ــانــــات الـــحـــسّـــاســـة  مـــــن خـــــــال إبـــــقـــــاء الــــبــــيــ
 
ً
ــــي المـــغـــرب، خــاضــعــة ــل أراضــ ــ لــلــمــغــرب داخـ

للقانون المغربي، وبإدارة مشغلين مغاربة، 
بالاستعانة بالخدمات السحابية.

ــإطــــاق  ــا بــ ــ ــــضـ ــة أيـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــــعِــــــد الاســ
َ
وت

 ،5G خــدمــة الــجــيــل الــخــامــس مــن الإنــتــرنــت
 والــــوصــــول إلــــى نــســبــة تــغــطــيــة تــصــل إلــى

المــنــازل  70% بــحــلــول 2030، مـــع رفـــع عـــدد 
ــى 5.6  ــ ــة إلــ ــيـ ــاف الـــضـــوئـ ــيــ ــالألــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ المـ
ملايين منزل في 2030، وتغطية نحو ألفي 
منطقة ضعيفة أو منعدمة الاتصال بحلول 

ـــح 
َ
مِـــن تـــقـــديـــم  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة  ســـنـــة 2026، 

الأقــمــار  بإنترنت  الــقــرويــة  المــواقــع  لتغطية 
الاصطناعية.

وبــيــنــمــا تــتــدافــع دول الــعــالــم مــن أجـــل نيل 
نــصــيــبــهــا مـــن كــعــكــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
الـــــذي يـــغـــري بـــفـــوائـــد اقـــتـــصـــاديـــة وعــلــمــيــة 

وعسكرية جمّة، وتسارع نحو التفوق فيها 
ــا المــحــتــمــلــة،  ــرارهــ وتــنــظــيــمــهــا لــخــفــض أضــ
الرقمي  »المــغــرب  استراتيجية  لــذا تضمنت 
إمكانات  من  المغرب  بتمكين  وعــوداً   »2030
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــعــزيــز الــخــدمــات 

المقدمة للمواطنين والشركات.

م 
ّ
ينتظرون تسل المهندسون  يــزال  قديم. ولا 

المستخرج  الثرى  من  20 طناً  زنتها  شحنة 
مــــن غـــريـــنـــانـــد، ســـيُـــســـتـــخـــدَم فــــي »مــخــتــبــر 
الغبار«، وهو مساحة مغلقة بإحكام داخل 
»لونا« مخصصة لاختبار معدات. وسيضمّ 
الة، تتيح 

ّ
المكان قريباً شمساً اصطناعية نق

إحــداث أثــر ضــوء يغيّر طبيعة السطح بين 
ــة. وســيــحــاكــي نـــظـــام أحــزمــة  ــاعــ ســـاعـــة وســ
المنشأة  أعــلــى  مــن  فــيــه  التحكم  يــتــم  مبتكراً 
ــيـــة الـــقـــمـــريـــة المــنــخــفــضــة جــــــداً، فــا  الـــجـــاذبـ
ــه 60  ــد الــفــضــاء الــــذي يــبــلــغ وزنــ يــضــطــر رائــ
لــو كان  إلــى بــذل جهد أكبر مما  كيلوغراماً 

وزنه عشرة كيلوغرامات.
إمــكــان تجميد أرض  آخــر هــو  ابتكار  وثمة 
»لــونــا« على عمق ثلاثة أمــتــار، إذ قــد تبرز 
أماكن يمكن  إلــى »حفر  القمر  الحاجة على 
بحسب  المــائــي«،  الجليد  على  العثور  فيها 
ماتياس ماورير. كذلك تتوفر مساحة تحت 
الــثــرى  اســتــخــدام  تقنيات  الأرض لاخــتــبــار 
عنصرَ بناءٍ أو استخلاص الأكسجين منه. 
وفي إحدى الزوايا، سيخصص قسم مائل 
الفضاء والمــعــدات على  قــدرة رواد  لاختبار 
إلــى 50  التي تصل  التغلب على المنحدرات 
درجـــــة، وهــــو أمــــر صــعــب عــلــى هــــذه المــــادة، 
إذ يــغــوص المــــرء عــلــيــهــا فـــي الـــبـــدايـــة حتى 
الـــكـــاحـــل، كــمــا الـــحـــال عــنــد تــســلــق الــكــثــبــان 
الــرمــلــيــة. وأضــــاف مــاتــيــاس مـــاوريـــر: »بعد 
التنقل  يــوم عمل شــاق لثماني ساعات من 
 .»FLEXHab إلــى  الانــتــقــال  يتم  القمر،  على 
المصممة  السكنية  الــوحــدة  هــذه  ــربــط 

ُ
وســت

»لــونــا« في  لأربــعــة رواد فــضــاء مــبــاشــرة بـــ
غضون أسبوع.

)فرانس برس(

المغرب الرقمي 2030... استراتيجية إلكترونيةقرب مدينة كولونيا يمكن المشي على القمر... تقريباً
أعلنت وزارة الانتقال 

الرقمي المغربية، عن 
استراتيجية »المغرب 
الرقمي 2030«، التي 

تهدف إلى رقمنة 
مختلف القطاعات

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اع المسلسلات 
ّ
اعتذارات عديدة واجهها بعض صن

المــصــريــة المــقــرر عــرضــهــا فــي شــهــر رمــضــان المقبل، 
قـــدّمـــهـــا فـــنـــانـــون مــمــن رفـــضـــوا المـــشـــاركـــة لأســبــاب 
عــديــدة، منها عـــدم رضــاهــم عــن الأجــــر، أو مساحة 
أخـــرى، ســواء  بــأعــمــال  أو بسبب انشغالهم  الــــدور، 
في السينما أو التلفزيون. في هذا السياق، اعتذرت 
الممثلة نيلي كــريــم عــن عــدم المــشــاركــة فــي مسلسل 
البطولة  كــانــت ستتقاسم  الـــذي  المــصــطــبــة«،  »ظــلــم 
ــاد نــصــار، وذلـــك بسبب  فــيــه مــع الــفــنــان الأردنــــي إيـ
انشغالها بالتحضير لمسلسل آخر مع المنتج أحمد 
الــدســوقــي، مــكــون مــن 30 حلقة لــلــعــرض فــي شهر 
اع العمل إلى البحث عن 

ّ
رمضان. هكذا، اضطر صن

المبدئي  الاختيار  فوقع  نفسه،  الــدور  تجسّد  فنانة 
ــارك،  ــبـ ــة صـــبـــا مـ ــ ــيـ ــ حـــتـــى الآن عـــلـــى الـــفـــنـــانـــة الأردنـ
لكنها لم تحسم قرارها نهائياً بشأن موافقتها أو 
قــراءة  من  انتهاءها  العمل  اع 

ّ
وينتظر صن عدمها. 

السيناريو لتوضيح رأيها النهائي. مسلسل »ظلم 
المصطبة« تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من 

تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.
واجه أيضاً مسلسل »لام شمسية« سوء حظ، فكان 
مقرّراً أن يُعرض في شهر رمضان من العام الماضي، 
ولكن انسحبت الفنانة منى زكي من المشاركة فيه، 
الــعــمــل، لتذهب البطولة إلى  وتــأجّــل مــوعــد عــرض 

الفنانة أمينة خليل، لتقدّم دور البطولة فيه.
 
ً
ــي، فـــي رمـــضـــان المــقــبــل، مسلسلا ــل مــنــى زكــ

ّ
ســتــمــث

جديداً مع المخرج أحمد شاكر خضير، الذي يواجه 
ــتـــذار الممثلة  أزمــــة أيــضــا فـــي الــتــرشــيــحــات بــعــد اعـ
المشاركة  عــدم قدرتها على  الغفور، عن  ريهام عبد 
فــيــه بــســبــب انــشــغــالــهــا بمسلسل آخـــر يــعــرض في 
رمضان أيضاً. ونفت ريهام كل ما قيل عن رفضها 
المشاركة مع منى زكي، لرغبتها في أن تقدم بطولة 
مطلقة وليست ثنائية أو جماعية. وأكدت أنه كلام 
زكـــي، وكانت  ــهــا مــن محبي منى 

ّ
غير صحيح، وأن

تتمنى أن يجمعهما عمل جديد.
الأول  الـــجـــزأيـــن  فــــي  مــهــمــا  تــقــديــمــهــا دوراً  ورغــــــم 
أن الممثلة  الــعــدد«، إلا  والثاني مــن مسلسل »كــامــل 
جيهان الشماشرجي أعلنت عدم خوضها التجربة 
فــي الــجــزء الــثــالــث، ورفــضــت الإفــصــاح عــن السبب. 
الشربيني  دينا  بطولة  من  العدد«  »كامل  مسلسل 
وشريف سلامة وميمي جمال، والقصة من تأليف 
رنــــا أبــــو الــــريــــش، ويـــســـري طـــاهـــر، وإخـــــــراج خــالــد 
الحلفاوي. بدورها، تراجعت الفنانة غادة عادل عن 
المــشــاركــة فــي مسلسل »ســيــد الــنــاس«، أمـــام الفنان 
مع  النهائي  اتفاقها  بعد  ذلــك  ويــأتــي  عمرو سعد، 
صناع العمل وقبل بدء التصوير بنحو أسبوعين، 

ما وضــع القائمين على المسلسل في ورطــة البحث 
عــن فــنــانــة بــديــلــة. الــافــت أن غـــادة أكـــدت لــهــم أنها 
ـــع، حتى 

ّ
ــرى، فــي وقـــتٍ لــم تـــوق مــرتــبــطــة بــأعــمــال أخــ

الــلــحــظــة، عــلــى أي عــقــد يربطها بعمل فــنــي، ســواء 
للسينما أو التلفزيون، ما يشير إلى وجود أسباب 
خــفــيــة لـــم تــكــشــف عــنــهــا. مــســلــســل »ســيــد الـــنـــاس«، 
مــن بطولة عــمــرو ســعــد، وخــالــد الــصــاوي، ومحمد 

شاهين، وإخراج محمد سامي
ــتــــذرت عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي المــســلــســل نفسه  واعــ
بمسلسل  ارتباطها  بسبب  مــطــاوع،  حنان  الفنانة 
»صفحة بيضا«، من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج 
ــار اجــتــمــاعــي  ــــدور أحـــداثـــه فـــي إطــ أحــمــد حــســن، وتـ
تــشــويــقــي. وبــســبــب قــلــة مــســاحــة الـــــدور الــــذي كــان 
مقرراً أن يقدّمه، رفض الممثل شريف منير المشاركة 
في مسلسل »إش إش«، من بطولة مي عمر، وهالة 
صــدقــي، وانــتــصــار، وإخـــــراج مــحــمــد ســامــي، وحــل 

 له في المسلسل الفنان ماجد المصري.
ً
بديلا

وبسبب عدم اتفاقها على أجر مناسب لها، اعتذرت 
المشاركة في مسلسل  الممثلة نسرين أمين عن عدم 
المشاركة  البطل«، كما سبق واعتذر عن عــدم  »فهد 
فــي الــعــمــل نفسه أيــضــا، أشـــرف عــبــد الــبــاقــي، لكنه 
ع عقداً بعد أن كانت هناك خلافات 

ّ
عاد مجدداً ووق

نتجة إلى 
ُ
في وجهات النظر، توصل مع الجهات الم

حــل لــهــا. مسلسل »فــهــد الــبــطــل« مــن بطولة كــل من 
أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وسارة سلامة، 
وأحمد عبد العزيز، والقصة تأليف محمود حمدان، 

وإخراج محمود حمدان.

ما بعد الرحلة الأخيرة إلى إيطاليا

تَعِد الاستراتيجية بإطلاق خدمة الجيل الخامس من الإنترنت )فرانس برس(

انسحبت منى 
زكي من »لام 
شمسية« 
)فيكتور بويكو/ 
)Getty

تتوفر مساحة تحت الأرض لاختبار تقنيات استخدام الثرى )فرانس برس(

)Getty /كيت بلانشيت تتوسط المخرج ألفونسو كوارون )يميناً( والممثل كيفين كلاين )ديف بينيت

يختبر المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون أول تجربة تلفزيونية له، بعد توقّفه عن العمل 
السينمائي منذ ستة أعوام، محاولاً فيها إيجاد مساحة مختلفة لاشتغالاته

Disclaimer مسلسل

ممثلون يبتعدون عن المشاركة

قراءة

رصد

تكنولوجياعلوم

يطُرح التساؤل مُجدّداً 
عن أثر المسلسلات 

التلفزيونية، وسيطرة 
شبكات البثّ المتطلبّة لهذا 

النوع من الأعمال، على 
السينما، وعلى المخرجين 

الموهوبين. بمشاهدة 
Disclaimer وغيره، يمكن 
القول إنّ السينما خسرت 

جهود ألفونسو كوارون 
)الصورة( واستنزفته في 

عمل كهذا. صحيحٌ 
أنّ الجماليات والفنيّات 
نعة السينمائية  والصُّ

موجودة، بل طاغية 
أحياناً؛ لكنْ، ببساطة، بوسع 

أيّ مخرج إنجاز العمل 
بحِرفية، ولا يتغيرّ الكثير.
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الهويّة والتمثيل في سياق ما بعد الحداثة.
ــان يــتــمّ  ــ ــتـــي كـ ســـــــس الـ

ُ
تــــحــــدّى جــيــمــســون الأ

 والأدب والمــجــتــمــع فـــي ضــوئــهــا، 
ّ
ــن ــفـ الـ فــهــم 

وسعى في كتاباته إلى فكّ شيفرة تعقيدات 
الوعي  على  الــطــاغــي  وتأثيرها  الرأسمالية 
ة عقود في دراسة 

ّ
البشري. وانخرط طوال ست

الماركسية  النظرية  مواضيع متعدّدة، بينها 
ــن الـــعـــمـــارة والــثــقــافــة  ــا بــعــد الـــحـــداثـــة وفــ ومــ
الأيديولوجية  البنى  على  ــزاً  مــركِّ الشعبية، 
التي تكمن خلفها. ووجّه في تحليله لثقافة 
ـــرق 

ُّ
ــة نـــقـــداً قــاســيــا إلــــى الـــط ــداثـ مـــا بــعــد الـــحـ

الفنون  رة 
ّ

المتأخ الرأسمالية  ع بها 
ّ
التي تسل

وتـــشـــوّه وعــيــنــا الــجــمــعــي. وكــــان جيمسون 
الأدب  وبــأن  للنقد،  التحويلية  بالقوة  يؤمن 
 قــــــادران عــلــى تـــحـــدي الـــوضـــع الــقــائــم 

ّ
والـــفـــن

وغياب  السطحية  وانــتــقــد  التغيير.  وإلــهــام 
التي تعمل على  الحديثة  الثقافة  العمق في 
تــســويــقــهــا فـــي الــعــالــم قـــوى الــعــولمــة الــتــي لا 
تريد للبشر أن يفهموا، بل أن يستهلكوا فقط 
من دون تفكير، وأن يتم تلقينهم المعلومات 
 شيء، وتؤكّد هذه القوى هذا 

ّ
المطلوبة عن كل

الأمــر وهــي تــردّد: إن عقول البشر وبطونهم 
والمصالح  الشركات  أصحاب  نحن  لنا،  مُلكٌ 
ــاء. لـــكـــن هـــذه  ــبـــرى ونــمــلــؤهــمــا بـــمـــا نــــشــ ــكـ الـ
ــطــلِ عــلــى جــيــمــســون، فــفــي عُقر 

ْ
الــلــعــبــة لــم تــن

النظري  ــه ســهــام بحثه  وجّـ الــرأســمــالــيــة  دار 
وتأكيد  مة  عمَّ

ُ
الم السطحية  الثقافة  لاخــتــراق 

رؤية الأمور في سياقها التاريخي.
الرابع عشر من  وُلــد فريدريك جيمسون في 
نيسان/ إبريل عام 1934، في مدينة كليفلاند 

بولاية أوهايو، ودرس في »جامعة شيكاغو« 
ــلــــع عـــلـــى تــــيــــارات فـــكـــريـــة مــخــتــلــفــة  ــ

ّ
حـــيـــث اط

البنيوية،  بعد  ومــا  والبنيوية  كالماركسية 
الدكتوراه من »جامعة  ثم نال لاحقاً شهادة 
حياته  أثــنــاء  وعــكــف  بيركلي.  كاليفورنيا«، 
الأكاديمية على دراسة كتابات كارل ماركس 
الفرنسيّين  ــريــن 

ّ
والمــنــظ فــرويــد  وســيــغــمــونــد 

ــــاك  ــوكــــو وجـ ــة مـــيـــشـــيـــل فــ المـــخـــتـــلـــفـــن خــــاصــ
الــفــكــريــة أكثر  ــــف أثــنــاء مسيرته 

ّ
ديـــريـــدا. وأل

مــن ثــاثــن كــتــابــا وعــــدداً كــبــيــراً مــن المــقــالات. 
إلــى معظم اللغات  رجمت بعض كتبه 

ُ
وقــد ت

 أن ترجمته إلى العربية 
ّ

وبينها العربية، إل
ـــيـــة تــســتــضــيء 

ّ
ــا دراســـــــــات مـــحـــل ــهـ ــقـ لــــم تـــرافـ

بــأفــكــاره فــي الــســيــاق الــعــربــي وتــتــنــاول على 
التي طــرأت على  التغيّرات  وجــه الخصوص 
نتيجة  العربية  المحلية  والأديــــان  الــثــقــافــات 
ــتـــحـــولات المـــتـــســـارعـــة في  تــأثــيــر الـــعـــولمـــة والـ
ــدرس جــيــمــســون عربياً،  ــ الــعــالــم، مــن ثــم لــم يُ
أي لا توجد قراءة عربية خاصة وعميقة له، 
وأعــتــقــد أن مــن مــحــن الــتــرجــمــة الــفــكــريــة إلــى 
الكبار تصبح  المفكّرين  أن كتب  العربية هي 
النخبة.  ترجم معزولة وحكراً على 

ُ
ت أن  بعد 

ومــــا يــفــقــد الــتــرجــمــة قــيــمــتــهــا هـــي أنــهــا تــتــمُّ 
الفكرية، ما يمنعها من  التبعية  في جوّ من 
مــن منظار  الآخـــر  لــدراســة  أن تشكّل منطلقاً 
الترجمة  تمنح  الــتــي  ــيــة 

ّ
المــحــل الخصوصية 

الفكرية قيمة جوهرية. 
صــدر كتاب جيمسون »مــا بعد الــحــداثــة: أو 
ــرة« في 

ّ
المــنــطــق الــثــقــافــي لــلــرأســمــالــيــة المــتــأخ

رجم إلى العربية. وكما هو واضح 
ُ
1991، وت

أسامة إسبر

الــنــاقــد الأدبـــي والفيلسوف  رحَـــل 
الأمــــيــــركــــي فــــريــــدريــــك جــيــمــســون 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 
أيـــلـــول/ سبتمبر الـــجـــاري، عــن عُــمــر يُــنــاهــز 
ــعــلِــن وفــاتــه نــهــايــة حقبة 

ُ
الــتــســعــن عــامــا، لــت

فـــي نــظــريــة الــنــقــد، وتـــتـــرك فـــراغـــا عــمــيــقــا في 
الفكري. وقد عانى جيمسون المرض  المشهد 
لــعــدّة ســنــوات، وواجـــه العديد مــن المشكلات 
دون  ــراً 

ّ
مــؤخ حــالــت  الــتــي  المختلفة  الصحّية 

ظـــهـــوره فـــي الأجـــــواء الــعــامــة، إلا أنـــه واصـــل 
الكتابة وإلهام الآخرين، مُساهماً في النقاش 
والأيديولوجيا  والــرأســمــالــيــة  الثقافة  حــول 
س الأخير، حيث قضى يوم الأحد 

َ
ف

ّ
حتى الن

كيلينغورث  فــي  بمنزله  حــيــاتــه  فــي  الأخــيــر 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــالـ ــ ــة كـــونـــيـــتـــيـــكـــت بـ ــ ــــولايـ بـ
الأميركية، وأذاعت ابنته شارلوت نبأ وفاته 
فــي بــيــان مــن دون أن تــذكــر الــســبــب بحسب 

صحيفة نيويورك تايمز.
ــــاط  تـــعـــدّى تــأثــيــر جــيــمــســون الــفــكــري الأوسـ
ــراحــــل إدوارد  الــ المـــفـــكّـــر  ــة، وعــــــدّه  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
سعيد رائــداً في دراســة الثقافة والإمبريالية 
ــاج الــثــقــافــي والأوضـــــاع  ــتـ والـــعـــاقـــة بـــن الإنـ
ــــام 1969  ـــشـــر عـ

ُ
ــوارٍ ن ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــفـــي حـ

فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« بــعــنــوان »حــديــث مع 
إلــى أن كتابات  إدوارد سعيد«، أشــار سعيد 
جيمسون أساسية لفهم كيفية عمل الثقافة 
طر السلطة والأيديولوجيا، وأن لديه 

ُ
ضمن أ

قــدرة فكرية استثنائية على شرح تعقيدات 

علي صلاح بلداوي

1
 حُطامُ بيتي، 

ُ
ةٍ في خانيونس، حيث

َّ
ل

َ
على ت

حُها حَجرًا 
ّ
تصف

َ
، أ

ُ
 يديَّ المدينة

َ
جلستُ، وبين

 فيها عــن قطعةٍ مــن قماشٍ 
ُ
حَــجــرًا، وأبــحــث

قــتــهُ 
َّ
ـــــعَ بــهــا ثــوبــي الـــذي مــز

ِّ
رق

ُ
لــم تــحــتــرق، لأ

اللهب. وعلى وقعِ   
ُ
ألسنة الشظايا، ولاحتهُ 

 إلى الأعالي، وبالقربِ 
ُ

يل
ّ
عُها الل

َ
صرخةٍ يَرف

بحرُ في 
ُ
جيءُ منه تهويدة امرأةٍ ت

َ
من بَحرٍ ت

 لم 
ً
سَهَرِها، أرخيتُ رأســي على الريح، رايــة

، ليسَ نومًا،  تنتكس بعد، وأغمضتُ عينيَّ
بل سفرًا آخرَ وحدي إلى الجنوب.

2
ــــراقٍ  ـــكَ عــلــى بُ

ُ
صِـــل

َ
أنـــا حــنــظــلــة يــا جــنــوب، أ

 
َ

ــدايَ خــلــف ــ  إلــيــك، ويـ
ّ

 إل
َ

 الــطــريــق
ُ

لا يــعــرف
 كما العادة على هذه المقتلة. 

ُ
ق

َّ
ظهري، أتمز

ــيءُ عــتــمــتــهُ الــــفــــادي،  ــــضــ ــلٍ يُ ــبـ  عــــن جـ
ٌ

نــــــازل
 

ٌ
مــاشــيًــا بــن شــجــرةِ تــنٍ وزيــتــون، وواصـــل

 في النار.
ٌ
 وعناده كامن

ُّ
إلى حجرٍ لا يرق

دمُ من؟ صوتُ من؟ يدُ من هذه التي ترجمُ 
الشياطين؟

3
 ظهري، 

َ
 أعداء خلف

ٌ
 يا ربّ، إخوة

ُ
أنا حنظلة

 فيه نظراتهم وشتائمهم، صمتهم 
َ
يغرزون

وتفرّجهم، خوفهم وانعقاد ألسنتهم. خلفهُ 
 عيونها، 

ٌ
مُحْوَلة آذانها،   

ٌ
عة مُشمَّ  

ً
مّة

ُ
أ أرمي 

ألتفت.  أوثانها، ولا  أمــام  مــلِ  الــرَّ  في 
ٌ
غائرة

 
ُ

البرق فيلمعُ  السماء،   
ُ

وجهي حيثما تبرق

فريدريك جيمسون مفكّك ثقافة الرأسمالية

تعدّى تأثير الناقد 
والفيلسوف الأميركي 

الذي رحل مؤخّراً، 
الأوساطَ الأكاديمية، حيث 
شملت دراساته طيلة ستة 

عقود مواضيع شتىّ 
كالنظرية الماركسية وما 

بعد الحداثة وفنّ العمارة 
والثقافة الشعبية، مُؤكّداً 
قدرة الأدب والفنون على 

ي الوضع القائم تحدِّ

التقيته في الرباط. وأذكر 
أنّ حديثه كان يقفز من 

دمشق وبيروت وتونس 
إلى المخيمّات التي كبر 

فيها وخبر مآسيها في 
بيت لحم وأريحا

إخوةٌ أعداء خلف ظهري يغرزون فيه تفرجّهم

المرتحل بين المخيمّات والخيبات والنكبات

مقاومة 
العولمة بتمكين 

الثقافات 
الوطنية

نقَد تسليع الرأسمالية 
للفنون وتشويهها 

وعيَنا الجمعي 

»البكاء على صدر 
الحبيب« هي أقرب رواياته 

إلى قلبي

2425
ثقافة

رحيل

نص

غياب

فعاليات

مــن الــعــنــوان، يــتــنــاول فــيــه خــصــائــص ثقافة 
مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة وعــاقــتــهــا بــالــرأســمــالــيــة 
ــذا الــــكــــتــــاب أن مــا  ــ ــرة. ويـــــــرى فــــي هــ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــتـ ــ المـ

ــل حــقــبــة ثــقــافــيــة جــديــدة 
ّ
بــعــد الـــحـــداثـــة تــمــث

تعكس تــغــيّــرات جــاء بها الــطــور الــاحــق من 
الــرأســمــالــيــة. ويــشــيــر جــيــمــســون، بــانــيــا على 
بــودريــارد،  جــان  الفرنسي  الفيلسوف  أفــكــار 
إلى أنه يصعب التمييز بين الواقع والتمثيل 
في العالم ما بعد الحداثي، الأمر الذي يقود 
والعلامات  الصور  عليها  تهيمن  ثقافة  إلــى 

بدلًا من التجربة المباشرة. 
ــــــف كــتــابــا 

ّ
ــد أل قـــبـــل ذلـــــك كـــــان جـــيـــمـــســـون قــ

بـــعـــنـــوان   1988 عــــــــام  صــــــــدر  ــا  ــ ــمّ ــهــ مــ آخــــــــر 
مجموعة  يــضــمّ  النظرية«  »أيــديــولــوجــيــات 
ـــل فــيــهــا الــعــاقــة بـــن الــنــظــريــة 

ّ
ــقـــالات حـــل مـ

 الأطر النظرية 
ّ
والأيديولوجيا وأكّد فيه أن

ــر دومــا 
ّ
لا يــمــكــن أن تــكــون مــحــايــدة، وتــتــأث

السياق  كــان  ولــهــذا  الأيديولوجية  بالبُنى 
حقل  فــي  الــتــطــوّرات  لفهم  مهمّاً  التاريخي 
الــنــظــريــة. درَس جــيــمــســون تــأثــيــر الــعــولمــة 
ية، وتــحــدّث عن 

ّ
المحل الثقافات  ــر على  ــدمِّ

ُ
الم

ل 
ُ
س أو التماث

ُ
نزوعٍ فيها إلى فرض التجان

ويرتعد، وجهي حيثما  الوحشِ  بؤبؤ  في 
الحُجب،   

ُ
فتخترق اراته؛ 

ّ
صف الرعبُ   

ُ
يطلق

 منها الجبابرة.
ُ

ويجفل

4
ــدةٍ لي   واحـ

ِّ
ين، وفــي كــل

َ
مُــســافــرٌ بــن مدينت

 
ِّ

 وكتاب. بين حربَين، وفي كل
ٌ
بيتٌ وشجرة

دٌ بــن نــهــريــن،  ــرَّ ــدةٍ مــولــدٌ ومــــوت. مُـــشـ ــ واحـ
ين لا 

َ
 بين عين

ٌ
 بين شارعَين، ومَقتول

ٌ
مُقاتِل

تعرفانني.

5
رشةٍ 

َ
رفةٍ، ولا على ف

ُ
لم أنم على سريرٍ في غ

ــصــب، لا بــن يَـــدي الــهــواء، ولا على 
َ
مــن الــق

العيِن بارودُ هذا المساء،  الرّاحة. رمدُ  كَتف 
ــفــلــوقِ 

َ
الم واحــمــرارهــا لا أدري، أهـــو مــن دمِ 

بــدأ منذ ليلةِ   سهرٍ 
ْ
مِــن أم  ار، 

ّ
الــجَــز بضربة 

وحشةِ هابيل ولم ينتهِ بوحشتنا.
خـــرى 

ُ
 عــلــى أ

ُ
 نــازحــة، وأبــصــق

ً
ــة ــ مّ

ُ
ــى أ

ّ
أتــخــط

 في شخيرها.  
ُ

تختنق
كِئٌ على الموت.

َّ
 على قدمين، ومت

ٌ
يقظ

6
ــتــي 

َّ
 جُــث

ُ
ــذا الـــيـــوم، وقــاتــلــي يــحــمــل  هـ

ُ
كــمــل

ُ
ســأ

: هــذا قاتلي. 
ُ

 بها في الأرض ويــقــول
ُ

ويطوف
 هــذا الحطامَ ليسَ منزلي، 

َّ
أن ســأنــامُ كما لو 

ـــعـــرِة لــيــســت مــديــنــتــي 
َ
ـــســـت

ُ
ــذهِ المـــديـــنـــة الم ــ ــ وهـ

 
َ
 يــمــرّون

ً
تلى، لا أعــرفــهــم، وصــدفــة

َ
وهـــؤلاء الق

خرى كما لو 
ُ
 أ

ً
ة من على جُثثٍ أهلي. سأنامُ مَرَّ

 قتالي.
َ

كمِل
ُ
رًا لأ  مُبكِّ

ُ
ني لم أمتْ، وأستيقظ

َّ
أن

)شاعر وتشكيلي من العراق(

 الرأسمالية العالمية تفرض، 
ّ
الثقافيّ، ذلك أن

دهــا وانــتــشــارهــا، مجموعة  عــن طــريــق تــمــدُّ
ى هذه 

ّ
معايير وقيم ثقافية متماثلة. وتتجل

التي  ثــقــافــة الاســتــهــاك،  نــشــر  فــي  العملية 
 فــيــهــا الــعــامــات الــتــجــاريــة ووســائــل 

ّ
تــحــل

والممارسات  العادات   
ّ

محل العالمية  الإعــام 
ــدّدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المــــحــــلــــيــــة. وتــــــقــــــوم الـــــشـــــركـــــات المـ
الـــجـــنـــســـيـــات ووســـــائـــــل الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة 
الثقافات  يــهــدّد  سيناريو  بخلق  المهيمنة 
واختلافها،  تميزها  فــقــدان  بخطر  ية 

ّ
المحل

ينتج عن هذا ما يسمّيه جيمسون »غياب 
الــعــمــق« فـــي الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي. فــفــي عــالــم 
ــرّد المـــنـــتـــجـــات الـــثـــقـــافـــيـــة مــن  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
مـــعـــولـــم، ت

ض 
ّ

سياقاتها ومعانيها التاريخية، وتتمخ
عن ذلك هيمنة ثقافة سطحية. ويؤدّي هذا 
إلـــى قــطــع صــلــة الأفـــــراد بــتــراثــهــم الــثــقــافــي، 
ــات هـــادفـــة  ــ ــرديــ ــ ــن ســ ــ ــتـــقـــل الـــتـــركـــيـــز مـ ــنـ ويـ
ومــتــأصــلــة فـــي ســيــاق تــاريــخــي إلـــى صــور 
عة، الأمــر الــذي يــؤدّي 

َّ
عابرة وتــجــارب مُسل

ــال بــن  ــفــــصــ ــراب والانــ ــتــ ــالاغــ إلـــــى شـــعـــور بــ
الأفـــراد. ومــن هُنا يؤكّد جيمسون ضــرورة 
آلــيــات مقاومة  ية 

ّ
المحل الــثــقــافــات  تــطــوّر  أن 

لــلــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــهــا، أو أن تــبــدع 
أشكالًا جديدة قائمة على إدماج العناصر 

المختلفة أو التهجين.
)شاعر وكاتب سوري مقيم في الولايات المتحدة(

حنظلة يا جنوب

رشاد أبو شاور

أنا لستُ في غرفة ضيقّة عنوان عرض موسيقي يقُام عند السابعة من مساء 
ببيت لحم، وفي نفس  العجب«  المُقبل في فضاء »مجلس  الشهر  الخامس من 
التالي في »مسرح وسينماتك القصبة« برام الله. يشارك  التوقيت من مساء اليوم 
ريماوي وفارس أمين وحسام  إبراهيم نجم ونسيم  الموسيقيون  العرض  في 

برهم ومجدل نجم، والكاتبة داليا طه.

يقُدّم المؤرخّ الأميركي مايكل باري )1948/ الصورة(، عند السادسة والنصف من 
مساء الخميس، 24 تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل في The Garrison Chapel بلندن، 
إلى  المُحاضر  يتطرقّ  الطير.  منطق  العطّار  الدين  فريد  كتاب  حول  مُحاضرة 

الخلفيات المعرفية للشاعر والمتصوّف الفارسي )1145 - 1221(.

تُنظّم »مكتبة خان الجنوب« في برلين، عند السابعة من مساء الجمعة المُقبل، 
حفلاً لإطلاق ومناقشة رواية الكاتب السوري دلير يوسف )الصورة( حكاية آدم 
بيرغمان أو كيف أصبح الرجل ريحاً، وتحاوره الصحافية هبة عبيد. يروي العمل 
قصّة شاكر الذي ترك حبيبته جيهان في القامشلي، وتوجّه مع صديقه جوان 

تهريباً نحو أوروبا، قبل أن تنقطع بهما السبل في قبرص.

آية  عند الثامنة من مساء الخميس المُقبل، تلتقي الكاتبة والصحافية المصرية 
نقوش«  »مكتبة  في  )الصورة(  الوهاب  عبد  منى  الكاتبة  بمواطنتها  طنطاوي 
بالإسكندرية، لمناقشة كتابها الصادر حديثاً حاجات قديمة للبيع: حكايات المهن 
المصرية المندثرة. يضيء العمل تاريخ الشارع وأهله العادييّن ومهنهم العادية.

محمود عبد الغني

فــي صــيــف عـــام 2000، تــعــرّفــتُ إلـــى الــروائــي 
والــقــاصّ الفلسطيني رشــاد أبــو شــاور الذي 
غــادر عالمنا أوّل أمــس السبت، وكــان قد أتى 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــــدوة عـــن الــــروايــــة الــعــربــيــة، 
مـــن تــنــظــيــم »مـــهـــرجـــان الــــربــــاط« الـــــذي كــان 
وشعراء  ــاب 

ّ
كــت مــن  مستمرّة  مشاركة  يشهد 

فلسطينيّين كان من بينهم محمود درويش 
وُلــد لي  وسميح القاسم. بعد سنة من ذلــك، 
ــاد. هـــو الآن فـــي الــجــامــعــة  ــ  فــســمّــيــتــه رشـ

ٌ
ــن ابــ

ــه يحمل الكثير مــن صفات أبــو شــاور، 
ّ
وأظــن

 بعد وقــت طويل، 
ّ

خــبــره بــالأمــر إل
ُ
الـــذي لــم أ

ففرح ودعا الله أن يبارك لي فيه.
ــن أعــــــرف عــــن أبـــو  ــ ــك الـــصـــيـــف، لــــم أكـ ــ قـــبـــل ذلـ
مة 

ّ
 في مؤسّسات »منظ

ٌ
شاور سوى أنه فاعل

ولـــى 
ُ
ــــه أصــــدر أ ـ

ّ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، وأن

مجموعاته القصصية »ذكرى الأيام الماضية« 
فاته؛ ومنها روايات 

ّ
عام 1970، ثمّ توالت مؤل

»أيام الحرب والمــوت« )1973(، و»البكاء على 
اق« )1978(.

ّ
صدر الحبيب« )1974( و»العش

خــال حديث قصير في أحــد مقاهي الرباط 
إلــى صوته  حيث جلسنا معاً، رحــتُ أنصت 
ـــراءة  ــ ــه بـ ــنـ  مـ

ّ
ــــطــــل

ُ
الــــشــــجــــيّ ووجــــهــــه الـــــــذي ت

غــريــبــة، وأســلــوبــه الأنــيــق فــي الــحــديــث، وهو 
المغربي  الأدب  الحديث عن  إلــى  يستدرجني 
المغرب،  فــي  الفلسطينية  القضية  وأصــدقــاء 
ب عــلــى وجــه 

ّ
ــبّـــان والــــطــــا بـــن صـــفـــوف الـــشـ

مثل  يقفز،  كــان   حديثه 
ّ
أن أذكــر  الخصوص. 

ــه عــــن دمــشــق  ــثـ ــمـــشـــي، مــــن حـــديـ ــفـــور يـ عـــصـ
وبـــيـــروت وتــونــس إلـــى المــخــيّــمــات الــتــي كبر 

فيها وخبر مآسيها في بيت لحم وأريحا.
أو مقالاته  ــعــتُ أن يسألني عــن روايــاتــه 

ّ
تــوق

المـــقـــاومـــة  أدب  عـــــن  حـــتـــى  أو  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــادرت إلــى  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه لـــم يــفــعــل. فـ
 روايــة »البكاء على صدر الحبيب« 

ّ
القول إن

ـــنـــي قــرأت 
ّ
هــي أقــــرب روايـــاتـــه إلـــى قــلــبــي، وإن

العربي«  »الــقــدس  مقالاته في جريدة  بعض 
حين كان الصحافي الراحل محمود معروف 
هــو المـــســـؤول عــن مكتبها فــي الـــربـــاط، لكنه 
ــــة؟ كــان  ــــروايـ ســـألـــنـــي: كــيــف حــصــلــت عــلــى الـ
 حــصــولــي عــلــى نسخة 

ّ
الـــجـــواب جـــاهـــزاً، لأن

من الرواية أمر لا يُنسى. كان سؤاله وجيهاً، 
مُنعت في  الواقعة في 94 صفحة،  فالرواية، 
أحــداث  الحسّاس:  موضوعها  بسبب  الأردن 
 بــكــائــيــة على 

ً
أيـــلـــول 1970. لــذلــك فــهــي فــعــا

صدر الحبيب بعد الغدر بالفلسطينيّين في 
أحراش جرش.

حــصــلــتُ عــلــى الــنــســخــة مـــن مــكــتــبــة ســفــارة 
فــلــســطــن فـــي الــــربــــاط، بــعــد أن ســألــت عنها 

هكذا خاطب أبو شــاور القيادات التي كانت 
تصدر الأوامر عبر اللاسلكي.

لــقــد كــانــت روايــــة مــبــاشــرة، مــقــاومــة وثــائــرة، 
ـــفـــهـــا فــعــل 

ّ
ــم يـــكـــن لمـــؤل غـــاضـــبـــة وشـــجـــاعـــة. لــ

ــر أمــــام ســقــوط الــشــهــداء وغــطــرســة  شـــيء آخـ
المناورين، وصمت المنافقين. وزياد، المسؤول 
فـــي أحـــد تــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة، بــعــد خــروجــه 
مــن عــمّــان وتــوجّــهــه إلــى دمــشــق، وجــد نفسه 
غارقاً في العبث والفراغ: »أكتب أحياناً. أقرأ 
أحياناً. أنام أحياناً. زعلان باستمرار. أنتظر 
ــذ مــخــصّــصــي. أعــيــش في  نــهــايــة الــشــهــر وآخـ
اليرموك«، هذا هو حال  غرفة كئيبة بمخيّم 
الــذيــن حلموا ولــم يــعــودوا يطيقون  الشباب 
أحـــامـــهـــم، أمــــام كــــذب قــيــاداتــهــم الــســيــاســيــة 

ونفاقهم.
كــانــت مــواقــف رشــــاد أبـــو شــــاور مــوطــن شــكّ 
ورفـــض وشــجــب مــن قــبــل الأجــيــال المتعاقبة 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خصوصاً  الفلسطينيّين،  مــن 

ــد. لــكــن روحـــا  ــ بــمــوقــفــه مـــن نــظــام بــشــار الأسـ
ــاشـــت في  ــبـــت الــنــكــبــات والـــنـــكـــســـات، وعـ واكـ
ـــت الــعــابــر 

ّ
ــا المـــؤق بـــؤس المــخــيّــمــات ووجـــودهـ

 أراد 
ً
بـــاســـتـــمـــرار، صــنــعــت كــاتــبــا ومـــنـــاضـــا

 أحلامه في زمن وجيز.
ّ

تحقيق كل
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

منصور.  واصـــف  المــرحــوم  الفلسطيني  الأخ 
ني عليها، وأعارني إياها من دون تقييدٍ 

ّ
فدل

بوقت لإرجاعها. التهمت الرواية وبكيت مع 
شخصياتها: زيــاد، وغــالــي، وهــنــاء، وفجر... 
ــا ازداد لــي ابـــن ثـــان أسميته غــالــي، وهــو  ـ

ّ
ولم

الــروايــة:  اليوم تبدو عليه علامات غالي في 
المغامرة في ركــوب المخاطر في سبيل هدف 

ه صعب التحقيق.
ّ
ظاهر لكن

كــنــت أســـمـــع نــشــيــجــا فـــي صــــوت رشـــــاد أبــو 
شاور وهو يتحدّث عن أحــزان متراكمة عبر 
الفلسطيني، بلغة تعجز  الجرح  سنوات من 
عن وصف الدم الفلسطيني الطاهر في عمّان، 
في دمشق وبيروت. ليس من السهل تسطير 
مثل تلك الكلمات، ورسم تلك المصائر، وذلك 
الــحــنــق وتــلــك الـــثـــورة. لــيــس مــن الــســهــل فعل 
ابــن«، 

ّ
الــكــذ »اللعنة على  الإطــــاق.  ذلــك على 

جعفر العلوني

الربع  من  المرحلة  هذه  في  للعرب  »إسرائيل«  تكتبُه  الذي  التاريخُ 
ره 

ّ
ها تسط

ّ
 وفاجع. فاجعٌ لأن

ٌّ
الأول للقرن الحادي والعشرين مُذل

وسياستها  مصالحها  يخدم  بما  مقاسها،  على  العربية  للدول 
أعوامه وحِقبه   

ً
والتوسّع، كاتبة الصهيونية في الاحتلال والإبادة 

بدمٍ عربيٍّ تستبيحه في فلسطين ولبنان وسورية واليمن، وقريباً 
في بقية بلدان المنطقة.

طبّعة 
ُ
والم بالكامل،  وقائياً  ستسلمة 

ُ
الم العربية  الأنظمة  لأنّ   

ٌّ
مــذل

ــاب  ــ عــلــنــا أو ضــمــنــيــا، تــمــنــح »إســـرائـــيـــل« حـــريـــة مــمــارســة الإرهـ
الجرائم والاغتيالات وقتل الأطفال والمدنيّين والمواطنين،  وارتكاب 
ــشــاركــهــا بــذلــك »قــيــمــهــا« فـــي الاســتــهــانــة بــالإنــســان الــعــربــي، 

ُ
فــت

والتنكيل بكرامته وحقوقه وحرياته.
ما يزيد من هول الفاجعة ومرارة الخضوع هو أنّ الأنظمة العربية 
أم   ،

ً
 صامتة

ً
ومتعاونة  

ً
متآمرة  

ً
منددة أم   

ً
مستسلمة كانت  -ســواء 

 في الجوهر عن الأنظمة الغربية 
ُ

- لا تختلف
ً
 معروفة

ً
حتى مُطبّعة

ر وتصمت، لكنها تتآمر ولا تفعل شيئاً 
ّ
التي تندّد وتشجب وتحذ

عن  العربية  الأنظمة  هــذه  تختلف  فبماذا  الإبـــادة.  لوقف  حقيقياً 
مثيلاتها في الغرب الذي تنتقده؟

بكي. بمراجعة بسيطة 
ُ
بين الخضوع والفاجعة ما يثير الضحك الم

لأحلام العرب في الوحدة والحرية والاشتراكية والتحرّر والتطور 
والانــفــتــاح، لــن نـــرى إلا مــزيــداً مــن الــتــجــزئــة والــتــبــعــيــة والــعــبــوديــة 

والفقر والبطالة والسيطرة والرأسمالية.
ه، ما يحيّرني وأعجز عن إيجاد جوابٍ له: من أين تأتي 

ّ
في هذا كل

يحدث بصمت  ما  مراقبة  على  العربية  الأنظمة  عند  الــقــدرة  هــذه 
 

ّ
وقــبــول هــذا الامــتــهــان الـــذي تــمــارســه »إســرائــيــل« بحقهم، وبحق

الإنسان العربي؟
ــل تــهــديــداً على 

ّ
ــداً أنَّ الــحــضــور الــعــربــي لــم يــعُــد يــشــك

ّ
صـــار مــؤك

»إسرائيل«، ربّما في غياب العرب تهديدٌ أقوى، وفيه ما يؤدّي إلى 
العرب، تكمن تحديداً في  براعتنا، نحن  أن  يبدو  زوال الاحتلال! 
ذاتياً وجماعياً،  البعض،  بعضنا  على محو  الإلهية«  »القدرة  هذه 

من أجل محو العدو!  
أمــس حلمتُ أنــنــي مــن كــتــبَ هــذه الكلمات: مشطوراً فــي جــســدٍ لا 
يسكنُ حيث وُلِد، وروحٍ لا ترتوي من أي سماء. أشعر أنني أعمى 
قيمُ؟ 

ُ
سافر. كيف أخرجُ من نفسي؟ وفي أي بيتٍ أ

ُ
في هذا العالم الم

 وإلى أين؟ وهل من شيء أستند عليه غير العكاكيز؟ 
ُ

ولماذا لا أصل
أحلمُ بجناحي فراشةٍ هربت لتوّها من اللهب. تحت أظافري أرانبُ 
 وطبول الجماعة لا تقرع أناشيد 

ٌ
 عن القفز. الأسرّة مريحة

ّ
لا تكف

الأرق. الكل نائمٌ، والأقفاص بلا نهاية. 
هــل مــن هــاتــف يــصــوّر هـــذا الــنــجــم الـــذي اســتــيــقــظ لــلــتــوّ؟ هــل من 
 لا تقول إلا المقابر أو محيطات 

ٌ
مكتبةٍ تتسع لِسوائل الإبادة؟ لغة

من الدم. هل لي أن أسأل:
مــن ســجــنَ الــهــواء فــي الــكــتــب؟ مــن اعــتــقــل الــخــطــوات عــن جسور 
يهمس:  أن  إلا  يستطيع  لا  ولــســانــي  أســنــانــي مضطربة  الــغــبــار؟ 
الــتــي تتنفس  الــرئــة  الـــخـــارج.  لــي فــي  لــي مــنــكــم. لا ملجأ  لا ملجأ 
الذي يحمل ظهري نخره  العظم  انكسرت قصباتها.  في جسدي 
السوس. الريح لا تميّز بين الجهات. الروح لا تشعر حتى بالحجر. 

خاطبهم فقدوا آذانهم. هل من أحدٍ يسمعني:
ُ
 الذين أ

ُّ
كل

غير  الطفولة. جسمي  عربة  في  الشمس  نقل  على  قــادراً  أعــد  لم 
مرتاحٍ وأصابعي لا تلمس غير الرمل. من أين لظهري هذه القدرة 

على حمل ظلمات الأرض؟
أمامي، بين عينيّ، في هيئة ورق  أراهــا  أسيرُ.  تلتئم.  جروحي لا 
أجــســادنــا هذه  فــي  أيــن تختبئ  مــن  دمــعــي.  مــن  تبقى  بما  ل 

ّ
يتبل

اليوم  نقوله  وهل من شيء جديدٍ  السلاسل؟  تحمّل  على  القدرة 
للحقيقة غير الموت؟

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(
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سينما

نديم جرجوره

ــةٍ  ــالـ ــد فــــي صـ ــاهَــ ــشــ ــ ــمٌ يُ ــلـ ــيـ أهـــــــذا فـ
ــار وقــهــرٍ  ــبـ مــفــتــوحــةٍ عــلــى دمٍ وغـ
وأشــاء، أمْ واقــعٌ مليء بما تعجز 
؟ 

ّ
ــل السينما عــن الــتــقــاط شـــيءٍ مــنــه عــلــى الأقـ

ر ما   بــالأســود والأبــيــض، يُــصــوِّ
ٌ
أهـــذا شــريــط

 
ٌ
ن مُــلــوَّ واقـــعٌ  أمْ  وأرواح،  أجــســادٌ  تتحمّله  لــن 

بقبحٍ وعــجــزٍ ومــخــاوف، يــكــاد يُــنــكَــر لأهـــوالٍ 
ت 

ّ
 متفل

ٌ
 فيه، ومصائب يصنعها وحش

ّ
تحل

 قيدٍ ومُحاسَبة؟ أهذه لقطة تطول إلى 
ّ

من كل
ما بعد أعمارٍ وانكسارٍ، أمْ كادر ينغلق على 
عــيــون مــفــتــوحــة عــلــى دهــشــة طــفــلٍ، وحــســرة 
، وصمت جَــدّ، وعلى تفرّق رجــالٍ يهيمون  أمٍّ
 فــي الــفــراغ ملجأ لــعــائــاتٍ، أو 

ّ
فــي فـــراغٍ، لعل
ساً لأهلٍ؟

ّ
مُتنف

لن   )2024 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   28 ـ   27( لــيــلــة 
إبــــادة تنتقل في  ــربِ  تختصر أشــهــراً مــن حـ
ق أهـــمّ إنــجــازِ فــي تغييب 

ِّ
حق

ُ
الــجــغــرافــيــا، لت

 
ٌ
شعبٍ أو أكثر، وفي مسح بلدٍ أو أكثر. ليلة
 صورة، فوتوغرافية أو مُتحرّكة، 

ّ
 كل

ّ
تقول إن

 في فردٍ أو بيئةٍ، 
ً
غير مالكةٍ ما يُلغي حاصلا

أو أكثر من فردٍ وبيئة. والحاصل، بما فيه من 
قتل وإلغاء ومَسح، أكبر وأخطر وأعمق من 

 تلتقطه صورة، فوتوغرافية أو مُتحرّكة.
ْ
أن

 ستكون، في شكلٍ ما، كأيّ ليلة سابقة 
ٌ
ليلة

إسرائيلية  إبـــادة  حـــربِ  انـــدلاع  منذ  عليها، 
والفلسطينيات  الفلسطينيين  ضــد  جــديــدة 
أولًا، قــبــل بــــدء نــســخــة لــبــنــانــيــة مــنــهــا، منذ 
إبراهيم  )اغــتــيــال   2024 سبتمبر/أيلول   20
 
ٌ
ة  مُضاء

ٌ
الله(. ليلة القياديّ في حزب  عقيل، 

فذنبهم/ يُقتلون،  ومدنيّات  مدنيين  بجثث 
يعتبرونها  في مدينةٍ  يُقيمون  هم 

ّ
أن  

ّ
ذنبهن

 
ّ

مــاذاً لهم من غدر الحياة، وفي بلدٍ ينفض
 
ّ
أن  

ّ
ذنبهم/ذنبهن طويلة.  سنين  منذ  عنهم 

الــجــغــرافــيــا الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا بــقــعــة لمن 
 قيد ومُحاسَبة. 

ّ
ت من كل

ّ
 متفل

ٌ
يُطارده وحش

ــــدراً  قـ ـــونـــه 
ّ
يـــظـــن ــاءً  ــ ــقـ ــ بـ  

ّ
أن  

ّ
ذنـــبـــهـــم/ذنـــبـــهـــن

أفضل مــن خـــروجٍ يعجزون عــن تحقيقه، أو 
 لا دربَ ينفلش 

ْ
 أن

ّ
يرفضونه. ذنبهم/ذنبهن

أمــام خــاصٍ مُرتجى، ولا منفذاً يُتيح لهم/
ساً طبيعياً.

ّ
 تنف

ّ
لهن

صبح تلك الليلة، المفصلية في مَسَاري 
ُ
فهل ت

 
ّ

ــغــل
َ
ــســت

ُ
حـــربَـــي الإبــــــادة والإســــنــــاد، لــحــظــة ت

والـــدرامـــي  الــجــمــالــي  )بــالمــعــنــيــن  سينمائياً 
ق 

ِّ
لمــفــردة الاســتــغــال(، ليُصنع منها مــا يوث

ي، ويــنــفــتــح عــلــى  ويـــكـــشـــف ويـــــــروي ويُـــــعـــــرِّ
 جُـــــــرحٍ، ويــتــواصــل 

ّ
ــل  ســــــؤال، ويـــعـــايـــن كــ

ّ
ــل كــ

 الــبــوح بقلقه 
َّ

لِق حــق
َ
 ألـــمٍ، ويمنح الق

ّ
مــع كــل

ــدٍ؟ هــل تتمكّن   أحــ
ّ

 شـــيءٍ وكـــل
ّ

عــلــنــا، إزاء كـــل
الــكــامــيــرا السينمائية مــن إيــجــاد مــعــادِلٍ أو 
ــى، بــمــســافــات بعيدة 

ّ
أكــثــر لــحــاصــلٍ يــتــخــط

 دمـــاره 
ّ

لــلــغــايــة، الــفــعــل المــيــدانــي نــفــســه، بــكــل
 

ّ
 جــثــثــه والأشـــــــــاء، وبـــكـــل

ّ
ــكــــل والـــــخـــــراب، وبــ

 مصائبه والأحــام 
ّ

خيباته والأوهـــام، وبكل
 
ٌ
فعاملة التلفزيونية،  الكاميرا  أمّــا  المبتورة؟ 

يومياً على توثيقٍ وكشفٍ، مطلوبين بشدّة، 
ذاكــرة ووعــي،  في تشكيل  أساسيّان  هما 

ّ
لأن

وفـــي كــتــابــة تـــاريـــخٍ وحــكــايــة. أمّــــا الــكــامــيــرا 
الــفــوتــوغــرافــيــة، فــتــواكــب دقـــائـــق الــحــاصــل، 
ـــزجّ 

ُ
ــاذا ت ، لمـ

ْ
والــحــاصــل ســريــعٌ وصــــادم. لــكــن

ــر منها  ــبـ الــســيــنــمــا فـــي الأكـــبـــر مــنــهــا، والأكـ
ــراراً  ، مــ

ٌ
ــا مـــتـــفـــوّقـــة ــهـ ـ

ّ
ــم أن  مـــــــراراً، رغــ

ٌ
ــل حـــاصـ

أيــضــا، فــي اســتــبــاقٍ وإنــــارةٍ على الحاصل؟ 
عيشٍ،  تفاصيل  فــي   

ٌ
حــاضــرة السينما   

ّ
لأن

 
ّ
 وانسداد أفق. لأن

ُ
 يُحيطه موتٌ وعتمة

ْ
وإن

 يوميّ، غير متحرّر من واقع، 
ٌ

السينما فعل
ومشاغلهم/ ناسه  وانفعالات  بتناقضاته 
 السينما حياة، رغم مــراراتٍ 

ّ
. لأن

ّ
مشاغلهن

 السينما 
ّ
وأحقادٍ وغضبٍ وخوفٍ وآمالٍ. لأن

 أحدٍ، ودائماً.
ّ

 شيءٍ وبكل
ّ

 بكل
ٌ
ملتصقة

ــنـــاويـــن؟ فـــي لــحــظــةٍ  ــاء وعـ ــمـ ــر أسـ يـــفـــيـــد ذكــ
ُ
أ

رافق لحظة فلسطينية تبلغ 
ُ
لبنانية كهذه، ت

ــرٌ كــهــذا ترفاً  ــ ألـــف عـــامٍ وحــكــايــة، يُــصــبــح ذِكْ
وادّعـــاءً. ما يُعاش كــافٍ لتبيان عجزٍ فــادحٍ 
 
ّ
عــن رؤيــة الــفــرق بــن واقـــعٍ ومتخيّل، مــع أن

 متخيّل، وأعنف من 
ّ

الحاصل أوضح من كل
 واقــع. والــفــرق بين واقــع ومتخيّل أوهن 

ّ
كــل

 يصمد أمام وحشية الواقع وهشاشة 
ْ
من أن

للواقع،  بصريّ  معادل  ابتكار  في  المتخيّل 
ولوحشيته أيضاً.

 كهذه، في لحظةٍ كهذه 
ٌ
فيد مقالة

ُ
وأيضاً: أت

أمْ   لحظةٍ أخــرى مشابهة لها(، 
ّ

)كما في كل
لشيء  وانعكاس  لمهنةٍ/وظيفة،   

ٌ
تلبية ها 

ّ
أن

ــد على  ــلــمَــح، واحــ
َ
ــمٌ لم ــ مـــن ذاتٍ وقـــلـــق، ورسـ

، من ملامح خــوفٍ وخيبة؟ ألــن يكون 
ّ

الأقـــل
الحاصل، لبنانياً الآن وفلسطينياً منذ ألف 
لبّي مهنة/

ُ
ت مقالةٍ،  من  أكبر  عــامٍ وحكاية، 

وظيفة؟
ر يبقى  ــوَّ ــب ويُـــقـــال ويُــــصــ

َ
ــا يُــكــت  مـ

ّ
ــل ــذا، كــ ــ لـ

 يبلغ حدّاً أدنى من هذا الوجع 
ْ
أعجز من أن

العظيم.
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أتفيد مقالةٌ كهذه 
في لحظة لبنانية 

فلسطينية كهذه؟

ينتقل الوحش الإسرائيلي 
من فلسطين المحتلةّ إلى 

لبنان المنكوب، فتحاول 
الصورة التقاط لحظةٍ 

وراهنٍ يمتدّان في تاريخٍ 
وجغرافيا ونفوسٍ وآمال

يجمع بين الإخراج والتأليف، ويكتب لآخرين. 
إنــتــاج »أم غــايــب« )2014( لنادين  فــي  شـــارك 
قـــدّم مشروعه الأول »جــلــد حــي« عام  صليب. 
ــه، ثــم طــــوّره إلــى  ــاد بـ

ّ
ــاد الــنــق 2010، الــــذي أشــ

مشاريع  على  يعمل   .)2018( مــســمــوم«  »ورد 
وروائـــيـــة.  وثــائــقــيــة  وتــلــفــزيــونــيــة،  سينمائية 
مع ذلك، يصف نفسه بالكسول. الفيلم الأخير 
للمخرج المصري أحمد فوزي صالح وثائقي 
بعنوان »حكاية شادية وأختها سحر«، الذي 

بفضله حاورته »العربي الجديد«.

■ كيف ولدت فكرة »حكاية شادية وأختها سحر«؟
 أحبّ صُنع أفلامٍ عمّن جئت من بينهم. أناسٌ 
فــي الــهــامــش، أراهـــم أبــطــالًا بشكل أو بآخر. 
عادة، لا تمنحهم السينما دور البطولة، ولا 
بطولة.  أنها  على  العادية  قصصهم  ــصــوّر 

ُ
ت

هذا الموضوع فاتن لي.

■ ماذا عنه؟
 لـــلـــمـــشـــروع اســـــم آخـــــــر: »نــــســــاء مــــن مـــصـــر«. 
 سحر 

ّ
عــن نــســاء مــن الطبقة الــعــامــلــة، بينهن

جارتي في المبنى نفسه، وإيــمــان التي تعمل 
المـــال لتتزوّج.   تدخر 

ْ
فــي مصنع، وتــحــاول أن

بــــدأت الــفــكــرة عــنــدمــا كــنــت أنــصــت دائــمــا إلــى 
التحرّش  عــن  يتحدّثن  بــورجــوازيــات،  فتيات 
الذي يتعرّضن له في المترو، أو عن كيفية نظر 
 
ْ
ن السجائر. شعرت أن

ِّ
 يُدخ

ّ
 وهن

ّ
الناس إليهن

لا بُدّ من صنع أفلام عمّا لا يحكي عنه الناس. 
العاملة  الطبقة   نساء 

ّ
أن إلــى  الفكرة  تــطــوّرت 

يتعرّضن إلى عنف مزدوج، فالمرأة العاملة في 
مصنع تتعرّض للتحرّش من رئيس الوردية. 
زايد 

ُ
طرد. لا أ

ُ
 ست

ْ
، لا يُمكنها قول شيء إذ

ْ
لكن

 أشياء، بل أحكي 
ّ
على نساء أخريات يحدث لهن

.
ٌ
 أمي عاملة

ّ
عن كيف جاءت الفكرة. علماً أن

■ ماذا كانت تعمل والدتك؟
ها ستغضب.

ّ
 لا أريد القول لأن

■ متى قرّرت التصوير؟ وكم استغرق وقته؟
ي صوّرت عام 2017 

ّ
 حدث هذا عام 2011، لكن

بشكل متقطع. لا يُحرّكني إلا الشغف. أحياناً، 
صـــاب بــإحــبــاط ويـــأس، وأتــســاءل عــن أهمية 

ُ
أ

ي شرير )vilain(، وهذا 
ّ
الفيلم. يعتقد الناس أن

غير صحيح، فأنا أعرف حقيقة نفسي. أحياناً 
كمل، وبعد فترة يُقال لي: »أنت 

ُ
ــي لن أ

ّ
أقــرّر أن

كمل الفيلم«، فأعود إلى العمل 
ُ
كسول جداً. فلن

يومين أو ثلاثة، ثم أغرق في الحالة نفسها.

■ ما السبب؟
 ينتابني شكّ بما أفعله، وبقيمته وجــدواه. 
ـــهـــا مــشــاعــر تــخــصّــنــي. مــعــهــا، أحـــتـــاج إلــى 

ّ
إن

شحنات دافعة.

■ هل ظهرت شادية بسبب وجود سحر؟
 عندما التقيت شادية، قرّرت أن يكون الفيلم 

 تكون سحر شخصية ثانوية.
ْ
عنها، وأن

■ ما الذي جذبك في شادية؟
 ما جذبك إليها بالضبط.

■ ولماذا تغضب؟
 أنا لا أغضب ولا أتضايق، بل أمّي ستغضب.

■ العمل ليس عيباً أو مدعاة إلى عدم الفخر، فلماذا 
الغضب؟

ــغـــط عــلــى  ــغـــضـــب )يـــضـ  أمّـــــــي تـــتـــضـــايـــق وتـ
الكلمات وهو ينطقها(

■ حسناً، فلنحترم رغبة والدتك.
ــي ولــلــنــســاء  ــام تــنــتــصــر لأمــ ــ ــد صــنــع أفـ ــ  أريـ

 حولي.
ّ
، وشاهدتهن

ّ
اللواتي تربّيت بينهن

الــنــســاء غير مــوجــودات في  لــكــنْ، فعلياً، هـــؤلاء   ■
الــفــيــلــم، فــلــمــاذا تــتــحــدّث عــن المــــرأة الــعــامــلــة؟ فيلمك 

يتحدّث عن شيء آخر.
 لــيــس بــالمــعــنــى 

ْ
ـــهـــن نـــســـاء عــــامــــات، لـــكـــن

ّ
 إن

ر 
ِّ

حَض
ُ
ت المنازل. سحر  الماركسي. يعامَلن في 

ــنـــاس. شـــاديـــة تعمل  الــطــعــام لــتــبــيــعــه إلـــى الـ
أشـــيـــاء أخــــــرى. لا أريـــــد حــــرق الــفــيــلــم لمـــن لم 
ــاة شـــاديـــة، كــنــا ســنــعــرف  ــ يـــشـــاهـــده. لــــولا وفـ

طبيعة عملها أكثر.

■ أنا لم أتحدّث عنها.
 فــــي شــخــصــيــة شــــاديــــة كــــاريــــزمــــا. لــديــهــا 

حضورٌ قوي.

شأنها  مــن  ــون 
ّ
ويُــحــط يُهينونها  الجميع  لــكــنّ   ■

دائماً. 
: ابنة سحر تسخر منها، وتعاملها بازدراء. 

ً
مثلا

فأين الكاريزما من الإهانة؟ 
ف.

ّ
. أنا لا أؤل

ّ
 هذه حيواتهن

 
ف. الفيلم وثائقي. أنا أناقش سرّ 

ّ
ك تؤل

ّ
■ لم أقل إن

جاذبيتك إلى شادية.
الفيلم  أكــثــر جــاذبــيــة. شــاهَــد   شخصيتها 
 مكان 

ّ
حــضــر دائــمــا أنــاســا مــن كــل

ُ
كثيرون. أ

ــاهـــدوه. هـــنـــاك مـــن يـــســـأل فـــجـــأة: »مــا  ــيُـــشـ لـ
أحبّوها  بدهشة.  الكلمات  ينطقون  هـــذا؟«. 

كما أحببتها.

■ تــخــتــار عــشــوائــيــا مــن الــجــمــهــور الــعــادي لترى 
ردود أفعالهم إزاء الفيلم؟

 هذا يحصل بعد انتهائي منه. في تصوير 
مــســلــســل »بــطــن الـــحـــوت«، أحـــضـــرت أنــاســا 

لمشاهدة التصوير، والاستماع إليهم.

ـــهـــم لا يـــعـــرفـــون الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة 
ّ
ــنــفــتــرض أن ■ ل

وصناعتها.
 إحــســاس. لــن يــشــرحــوا لي 

ّ
 لا أعــتــقــد. الــفــن

سيتحدّثون  بــل  الــعــدســة،  ونـــوع  التقنيات 
عن مشاعر: هل صَــدّقــوا ما رأوه، أم لا. هل 

أحبّوه أم لا. الفن لم يكن أبداً »تكنيك«.

ــه أحياناً 
ّ
»تكنيك«، بــل أقــول إن ■ لا أتــحــدّث عــن الـ

عندما تسير وراء رغبات الجمهور... )يُقاطعني(
ــي أسير وراء رغبات الجمهور. 

ّ
إن  لا أقــول 

أنا أردّ على سؤالك عن سبب انجذابي إلى 
عْجِبوا 

ُ
أ  أناساً آخرين 

ّ
شادية، فأخبرتك أن

بها، بل أحبّوها. لا أسير وراء رغبة أحد.

حضِر 
ُ
ك تطرّقت إلى فكرة أخــرى: أحياناً ت

ّ
■ لكن

شاهدة التصوير وقول رأيه. هذا يعني 
ُ
جمهوراً لم

ــــك تــهــتــمّ بــــرأي جــمــهــور عــشــوائــي تــخــتــاره و.. 
ّ
أن

)يقاطعني مُجدّداً(
ـــه صــــادق، وفــيــه نــقــاء، وسيقول 

ّ
 طــبــعــا، لأن

ـــنـــا نصنع 
ّ
 أن

ً
الــحــقــيــقــة. هــــذا رأيـــــي، خـــاصـــة

ــكــــون الـــــحـــــوار فـــيـــهـــا الــــثــــالــــث فــي  أفــــامــــا يــ
الأهمية. 

العمل صعباً  لذا يكون  الحوار هنا متوارٍ، 
عــلــى الــجــمــهــور الـــعـــادي، فــأحــاول اخــتــبــاراً: 
ــم عـــدم وجــــود حــــوار؟ هل  هــل ســيــشــعــر، رغـ
أمْ لا؟ هنا  سيتمكّن من دخــول هــذا العالم، 
ــــرف متى  ــــدأ بــمــراقــبــة الـــنـــاس، لأعـ أيـــضـــا أبـ

سيُمسكون بالموبايل. 

■ كي تعرف متى انصرف اهتمامهم؟
د 

َ
ق

َ
، طــالمــا ف

ّ
ــل  هــنــا، لا بُـــدّ مــن البحث عــن حَـ

اهتمامه. هذا ليس عيباً أو خطأ.

ــوار  ــحـ الـ مـــســـمـــوم«،  و»ورد  ــي«  ــ حـ ــلـــد  »جـ فــــي   ■
العادي  الجمهور  على  وربــمــا يصعب  جــداً،  قليل 
استيعابه. لكنّ الحوار في »حكاية شادية وأختها 

ه في المقام الأول.
ّ
ر بكثرة. إن

ّ
سحر« متوف

ــــه يــأتــي فـــي المــرتــبــة 
ّ
ـــفـــق مــعــك. أرى أن

ّ
 لا أت

الثالثة. نحن نفهم منه أشياء.

■ النساء يتحدّثن طوال الوقت؟
 يتحدّثن كلاماً عادياً.

ــــحــــوار؟ كيف  ■ ألا يــدخــل الـــكـــام الـــعـــادي فـــي ال
فه؟

ّ
صن

ُ
ت

 وتــفــاصــيــلــهــا 
ّ
ــنــا لا نـــعـــرف حـــيـــاتـــهـــن

ّ
 لــكــن

: لو 
ً
عــبــر الــكــام. نــحــن نــشــاهــد ونــــرى. مــثــا

أقــول ينقصه  الفيلم،  مــاذا ينقص  سألتني 
 أشـــاهـــد هــــذه الــفــتــاة بــعــد رســوبــهــا في 

ْ
أن

 هــذا يُقال، لم أحبّ 
ّ
فنون مسرحية. رغــم أن

 يُسمع في الحوار.
ْ
أن

■ هل صوّرت كثيراً؟
ي أحتاج إلى 

ّ
 لديّ مواد كثيرة صوّرتها، لكن

المونتاج،  في   
ً
طويلا وقتاً  استغرقت  وقــت. 

نحو عامين.

مزاجيّ  ــك 
ّ
أن يبدو  ع. 

ّ
متقط بشكل  تعمل  ك 

ّ
لكن  ■

في العمل.
 جــداً. هــذا حقيقي )يضحك مــازحــا( أرأيــت 

ي أعترف بالأشياء؟
ّ
أن

■ يــبــدو مـــن حــديــثــك أنّ فـــي داخـــلـــك جــــزءاً غير 
صريح.

ـــــك لم 
ّ
، يـــبـــدو أن

ْ
 لــيــس صــحــيــحــا هـــــذا. لـــكـــن

حبّي الفيلم.
ُ
ت

ــم الــفــيــلــم  ــيّـ ■ لا عـــاقـــة لــلــمــســألــة بـــالـــحـــبّ. أنــــا أقـ
نقدياً. بعد أنْ أنجزت رائعة »جلد حي«، ثم »ورد 
يتُ مشاهدة فيلمٍ بالمستوى نفسه، 

ّ
مسموم«، تمن

إن لم يتفوّق عليهما.
 هؤلاء الناس.

ّ
ي أستغل

ّ
 أحياناً، أشعر أن

■ تقصد أولئك الذين تصوّرهم؟
ي لا أصوّر أناساً عاديين.

ّ
 طبعاً، لأن

حوار

ينتابني شكّ بما 
أفعله وبقيمته 

وجدواه

بمناسبة جديده »حكاية شادية وأختها سحر«، حاورت 
»العربي الجديد« المخرج المصري أحمد فوزي صالح 

في مسائل سينمائية وفكرية وشخصية عدّة

أحمد فوزي صالح 
]3/1[

لشدّة  حقيقيٌّ   )2018 الأول  تشرين  أكتوبر/   12 الجديد،  )العربي  فيلم 
لغة  من  لتمكّنه  جميل  المحجوب.  اختراقه  لشدّة  صادم  واقعيته. 
المكتوب  بالصورة والانفعال والمناخ ما يعجز أجمل  سينمائية تقول 
الكلام  مساحة  تخفيفُ  جماليّ.  فعلٌ  الدرامي  تكثيفُه  وصفه.  عن 
امتدادٌ لجمال الصورة السينمائية في مقاربتها قسوة واقع وبشاعة 
ظروفه وتمزقّات ناسه. الأداء منسجمٌ ومرارات شخصيات مستلةّ من 

جحيم الواقع نفسه.

ورد مسموم

أيكون الخراب 
أكبر من السينما؟

لحظة لبنانية كتلك الفلسطينية
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أجرته أمل الجمل

أحمد فوزي صالح: أصنع أفلاماً عمّن جئت من بينهم )العربي الجديد(
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رياضة

فاز الإسباني 
خورخي مارتين 
بجائزة إندونيسيا 
الكبرى، ضمن 
بطولة العالم 
للدراجات النارية 
»فئة موتو 
جي بي«، ليعزّز 
صدارته للترتيب 
العام على 
حساب مطارده 
الأبرز الإيطالي 
فرانتشيسكو 
بانيايا الذي عانى 
ليحجز المركز 
الثالث. وتقدم 
دراّج براماك على 
مواطنه بيدرو 
أكوستا الذي حلّ 
ثانياً وبانيايا ثالثاً. 
وعزّز مارتين 
تفوّقه في 
صدارة الترتيب 
العام بفارق 21 
نقطة عن بانيايا 
في الصراع 
الذي بات ثنائياً.

مارتين استطاع التفوق في جائزة إندونيسيا )غابرييل بويز/ فرانس برس(

مارتين يتألق

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
إنتر ميامي من خطر الخسارة، بعدما سجّل 

له هدف التعادل أمام ضيفه تشارلوت أف سي 
)1-1( ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم. ورغم 
اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة توالياً، سبق أن 

ضمن ميامي تأهله إلى الأدوار النهائية، كما 
صدارة المنطقة الشرقية. وأحرز ميسي هدفه الـ 

15 في 15 مباراة هذا الموسم )67(. ويملك ميامي 
في رصيده 65 نقطة.

قال لاعب خط وسط رايو فاييكانو، الكولومبي 
»حالة جيدة«،  ه يشعر بـ

ّ
خاميس رودريغيز، أن

بعد أول مشاركة له كأساسي مع فريقه الإسباني. 
وأكد خاميس أنه سعيد بالعودة لليغا الإسبانية، 

»الكثير من الجودة«  مشيراً إلى أن رايو يتمتع بـ
لتحقيق هدف البقاء في الأضواء. وشارك خاميس 
أمام ليغانيس في ديربي مدريدي، في أول مباراة 

له كأساسي في الليغا، وخاض أول 63 دقيقة، قبل 
أن يستبدل باللاعب إيسي بالاثون.

بت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة 
ّ
تغل

الثالثة عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، على 
الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا )39(، في ثالث 
أدوار بطولة الصين المفتوحة. وتمكّنت المرشحة 

الثانية للقب من حسم المباراة لصالحها بنتيجة 
6-7 )9-11( و6-1 و6-2، بعد ساعتين و39 دقيقة. 

وبهذا الفوز تأهلت بيغولا إلى ثمن نهائي 
البطولة الصينية، إذ تواجه الإسبانية باولا 

بادوسا، المصنفة الـ19.

ميسي ينقذ إنتر 
ميامي من الخسارة في 

الدوري الأميركي

خاميس: أشعر أنني 
بحالة جيدة بعد أول 

مشاركة أساسياً

بيغولا تصعد 
إلى ثمن نهائي 

الصين المفتوحة
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ساكا أول لاعب في 
البريميرلييغ يصنع أهدافاً 

بأول 6 مباريات

يوفنتوس يعود إلى درب الانتصارات
عاد يوفنتوس إلى تذوق طعم الانتصارات في »السيري آ« بفوزه خارج الديار 
على جنوى )0-3( ضمن الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة 
القدم. ويدين »البيانكونيري« بالفضل في الفوز الذي تحقق على ملعب لويجي 
ل بتسجيل الهدفين 

ّ
فيراريس، للنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي تكف

الأول والثاني في الدقيقتين 48، من ركلة جزاء، و55، ليرفع رصيده إلى أربعة 
إنتر ميلانو، في  تــورام، مهاجم  الفرنسي ماركوس  أهــداف يتساوى بها مع 
الجناح  اختتم  بدقيقة،  الأصلي  الوقت  نهاية  وقبل  المسابقة.  هدافي  صــدارة 
يعود  متتالية،  تعادلات  ثلاثة  وبعد  الضيوف.  ثلاثية  كونسيساو  البرتغالي 
الطريقة إلى درب الانتصارات، رافعاً رصيده  المــدرب تياغو موتا بهذه  فريق 
إلى 12 نقطة يقفز بها مؤقتاً إلى الصدارة. بينما هذه هي ثاني خسارة على 
عند  الفريق  رصيد  ليبقى  مباريات،  خمس  آخــر  في  الثالثة  لجنوى،  التوالي 

خمس نقاط في المركز الـ16 مؤقتاً.

بايرن يتعادل مع ليفركوزن في أليانز أرينا
ساد التعادل الإيجابي 1-1 موقعة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن التي أقيمت 
الألماني  الأولــى  الدرجة  الخامسة من دوري  الجولة  أرينا« ضمن  »أليانز  في 
لكرة القدم. ووسط حضور جماهيري ضخم تعدى الـ70 ألف متفرج، نجح 
باير ليفركوزن في التقدم بهدف أول سجله روبرت أندريش )د.31(. ولكن 
الــشــوط نفسه بهدف سجله  النتيجة خــال  فــي معادلة  بــايــرن ميونخ  نجح 
صــدارة  على  بــايــرن  حــافــظ  الــتــعــادل  وبــهــذا  )د.39(.  بافلوفيتش  ألكسندر 
جدول البوندسليغا بـ13 نقطة بعد أربعة انتصارات متتالية، في حين يحتل 
الثالث بعشر نقاط،  المــركــز  المــاضــي  المــوســم  فــي  المسابقة  لــيــفــركــوزن، بطل 
متفوقاً بفارق النقاط عن بوروسيا دورتموند وبفارق نقطة خلف لايبزيغ. 
ورغم التحفط الدفاعي لليفركوزن ومدربه تشابي ألونسو، إلا أن الضيوف 
خطفوا الهدف الأول من ركنية وصلت إلى أندريش من غرانيت تشاكا، لم 
يتوان في تحويلها إلى هدف من تسديدة خارج المنطقة، ولكن البايرن نجح 
في  المنطقة،  خــارج  بيمناه  تسديدة  من  بافلوفيتش  عبر  التعادل  إدراك  في 
شــوط كــان فيه الأفــضــل. وفــي الشوط الثاني كــاد بايرن أن يضيف الهدف 
الثلاث.  الخشبات  الثاني عبر سيرج غنابري )د.48(، لكنه أهدر كرتين في 
لكرة  التصدي  لوكاس هراديكي من خلال  الفنلندي  الحارس  تألق  وبعدها 

مايكل أوليسي في فرصة أخرى لتسجيل هدف للبايرن.

ليفربول ينجو من »كمين« وولفرهامبتون ويزيح 
المان سيتي من الصدارة

عاد ليفربول بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار وولفرهامبتون بفوزه الصعب )1-
2( في اللقاء الذي احتضنه ملعب مولينو ضمن الجولة السادسة من الدوري 
مانشستر  من  البريمييرليغ  ليقتنص صــدارة  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
 من الضائع من أجل فك 

ً
الوقت المحتسب بدلا سيتي. وانتظر »الريدز« حتى 

شيفرة شباك أصحاب الملعب برأس المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، ولكن 
نــوري في  آيــت  ريــان  الجزائري  التعادل بقدم  إدراك  نجح وولفرهامبتون في 
الدقيقة 56. ولم تكد تمر خمس دقائق حتى استعاد ليفربول المقدمة من ركلة 
جزاء سجلها النجم المصري محمد صلاح بنجاح في الشباك، مضيفاً هدفه 
الرابع هذا الموسم. وبانتصاره الثاني توالياً، والخامس هذا الموسم، يقفز رجال 
الهولندي آرني سلوت إلى الصدارة بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حامل 
يونايتد،  نيوكاسل  أمام   )1-1( تعادل مجدداً  الذي  اللقب، مانشستر سيتي، 
وأرسنال، صاحب الرصيد نفسه الذي حقق فوزاً صعباً للغاية على ضيفه 
ليستر سيتي )4-2(. بينما سقط »الذئاب« في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، 
الخامسة هذا الموسم، ليستمرّ مسلسل فشلهم في اقتناص أي انتصار منذ 

بداية الموسم، ويقبعوا في قاع الجدول بنقطة وحيدة.

لندن ـ العربي الجديد

تألق نجم تشلسي الإنكليزي، كول بالمر )22 
عاماً(، ومهاجم أرسنال، بوكايو ساكا )23 
عاماً(، في منافسات الأسبوع السادس من 
عمر مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
إذ حقق كل لاعب منهما إنجازاً تاريخياً، قد 
يكون من الصعب معادلته. وبرز بالمر خلال 
قاد  بعدما  برايتون،  أمــام  »البلوز«  مــبــاراة 
وحملت  4ـ2،  بنتيجة  الانتصار  إلــى  فريقه 
الأهـــــداف تــوقــيــع الـــاعـــب الإنــكــلــيــزي خــال 
فــي تاريخ  الــشــوط الأول، ليكون أول لاعــب 
الدوري الإنكليزي، يسجل »سوبر هاتريك« 
في الشوط الأول، بل إنه سجل هذه الأهداف 
خلال 20 دقيقة فقط، بين الدقيقتين 21 و41. 
كــذلــك ســجــل بــالمــر أهـــدافـــه بــطــرق مختلفة، 
مختلف  منحته  إذ  عــامــة،  أفضل  ليحصد 
المــواقــع 10 مــن 10 بــعــد هـــذا الــتــألــق الكبير 
واللافت، ليؤكد أنه من بين أفضل اللاعبين 
الـــدوري الإنكليزي، وهــو صفقة مميزة  في 
في رصيد تشلسي، الــذي رفــع رصيده إلى 

الجزائر ـ أشرف شكري

يـــقـــدم الــنــجــم الــــجــــزائــــري، حـــســـام عـــــوار )25 
ــا(، مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة، ويـــعـــيـــش بـــدايـــة  ــامــ عــ
مميزة مع فريقه الاتحاد بالدوري السعودي 
لكرة القدم، مساهماً بذلك في نتائج إيجابية 
حققها فريق »النمور«، ما سيجعل منتخب 
المستفيدين  أكــبــر  شـــك  دون  الــجــزائــر  بــــاده 
مـــن مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة، ولا ســيــمــا المـــدرب 
الـــبـــوســـنـــي، فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، الـــذي 
يتجه لاتخاذ استراتيجية جديدة تسمح له 
بالاستفادة أكثر من خدمات اللاعب السابق 
لنادي ليون الفرنسي، ذلك أن ما أظهره عوار 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة يــؤكــد أنـــه قـــادر على 

تقديم إضافة كبيرة لهجوم »الخضر«.
وحــصــل »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى معلومات 
ــار مـــن مـــصـــدره فـــي الــجــهــاز  ــ ضــمــن هـــذا الإطـ
فلاديمير  بــأن  فيد 

ُ
ت الجزائر،  لمنتخب  الفني 

بــيــتــكــوفــيــتــش تـــحـــدث مــــع مـــســـاعـــديـــه حـــول 
انــتــهــاج ســيــاســة جــديــدة تــســمــح لــه بــإعــطــاء 
الوسط،  خط  للاعب  جديدة  هجومية  أدوار 

13 نقطة، محققاً الانتصار الأول على ميدانه 
هــــذا المـــوســـم، بــعــد بـــدايـــة مــتــعــثــرة نــســبــيــا. 
وحــقــق الــبــلــوز أيــضــا، الــفــوز الــثــالــث توالياً 
والـــرابـــع هـــذا المـــوســـم، فــيــمــا مُــنــي بــرايــتــون 
بخسارته الأولــى هــذا الموسم والأولــى بعد 
ثــاثــة تـــعـــادلات مــتــتــالــيــة، فتجمد رصــيــده 
الثامن.  المــركــز  إلــى  عند 11 نقطة، وتــراجــع 
ــقـــاء، فـــي تــصــريــحــات  ــلـ وقـــــال بـــالمـــر، بــعــد الـ
أن  يجب  »كــان  لشبكة »سكاي سبورتس«: 
أسجل خمسة أو ستة أهداف. عندما أهدرت 
مع  ولــكــن   ،

ً
قليلا انزعجت  الأولـــى،  الفرصة 

طريقة لعبهم وخط دفاعهم العالي، شعرت 
بــأنــنــا ســنــحــصــل عــلــى المـــزيـــد مـــن الــفــرص. 
المـــدرب وضــع خطة لعب جــيــدة، كنا نعرف 
كــيــف نــهــاجــمــهــم بـــتـــمـــريـــرات مـــبـــاشـــرة من 
الخلف«. وتابع: »برايتون فريق جيد، يمرر 
مشابه  بشكل  يلعبون  مميز،  بشكل  الــكــرة 
لــنــا، ثـــاث نــقــاط هــي مــا كــنــا بــحــاجــة إلــيــه، 
وهــذا ما حصلنا عليه. أحــاول أن ألعب كل 
مــا أستطيع«. وعــن مقارنة  مــبــاراة بأفضل 
بينه وبــن دينيس بيركامب،  ثيو والكوت 

بــحــس تهديفي  نــظــراً لتمتعه  ــوار،  عــ حــســام 
كــبــيــر هـــذا المـــوســـم، وهــــذا بتغيير مــركــز من 
ــيـــدان الــدفــاعــي إلـــى دور هــجــومــي،  وســـط المـ
عكس مــا كــان الــحــال فــي المــبــاريــات الماضية، 
حيث تحرر عوار من القيود التي تحدد دوره 

في كل لقاء.
وتــــؤكــــد المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا أن فــاديــمــيــر 
ــــرى أن بــاســتــطــاعــة  ــبـــح يـ بــيــتــكــوفــيــتــش أصـ
حسام عــوار أن يكون صانع ألعاب المنتخب 
الــجــزائــري، وهـــذا لا يمنع كــذلــك مــن التحول 
إلـــى الــلــعــب بــثــاثــة لاعــبــن فــي خــط الــوســط، 
ــان الـــحـــال فـــي الــلــقــاء المـــاضـــي ضد  مــثــلــمــا كــ
غينيا الاســتــوائــيــة، الــتــي ســجــل فــيــهــا نجم 
الاتـــحـــاد الــســعــودي هــدفــا، وعــكــس مــا حــدث 
أمام ليبيريا، التي لجأ فيها المــدرب السابق 
لــلــمــنــتــخــب الــســويــســري إلــــى تــغــيــيــر الــرســم 
ــر، بــســبــب  ــــضــ

ُ
الــتــكــتــيــكــي فــــي تــشــكــيــلــة الــــخ

الغيابات العديدة في خط الوسط، من بينهم 
عــوار، الــذي عانى إصابة حرمته التنقل إلى 
بن  إسماعيل  الثنائي  حــال  مونروفيا، وهــو 

ناصر وهشام بوداوي.
ومع رغبة فلاديمير بيتكوفيتش في إعطاء 
حسام عــوار دوراً هجومياً أكبر في تشكيلة 
البوسني  المـــدرب  الــجــزائــر، سيكون  منتخب 
أمام ضرورة العثور على ثنائي منسجم في 
وسط الملعب الدفاعي، خصوصاً مع الإصابة 
الإيــطــالــي، إسماعيل  مــيــان  لــاعــب  الطويلة 
الثنائي  بن ناصر. وبهذا الخصوص، يملك 
ــــز زروقـــــي، الــحــظــوظ الأكــبــر  ــــان ورامـ آدم زرقـ

واصل حديثه بالقول: »أعــرف أنه أسطورة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، لــكــنــي لــم أشــاهــده  فــي الـ
حقاً، كنت صغيراً جداً، لقد شاهدت مقاطع 
فيديو لــه، كــان لاعــبــا مــن الــطــراز الأول، لذا 

شكراً لك ثيو والكوت!«.
أمــا بوكايو ســاكــا، فقد فشل فــي التسجيل 
ــــي جـــمـــعـــت فـــريـــقـــه  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ خـــــــال المــ
أرســــنــــال بــضــيــفــه لــيــســتــر ســـيـــتـــي، والـــتـــي 
شـــهـــدت انـــتـــصـــاراً جـــديـــداً لـــ«المــدفــعــجــيــة«، 
4ـ2، ولكن ساكا صنع  المــرة بنتيجة  وهــذه 
ــمّ أصــبــح  ــذه المــــبــــاراة، ومِــــن ثـ هــدفــا خـــال هـ
أول لاعـــب فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، 
الــذي يصنع أهــدافــا فــي أول ســت مباريات 
ــدّم مـــســـتـــوى جـــيـــداً طــــوال  ــ ــا، كـــذلـــك قــ ــيـ ــوالـ تـ
ــكّ ســاكــا الارتـــبـــاط مـــع أســطــورة  الــلــقــاء. وفــ
هنري،  تييري  الفرنسي  الــســابــق،  أرســنــال 
 الــــــذي كـــــان أول لاعـــــب يــصــنــع أهــــدافــــا فــي 
أول خــمــس مــبــاريــات تــوالــيــا فـــي الـــــدوري، 
وقـــد أصــبــح الإنـــجـــاز مــدونــا بــاســم الــاعــب 
ـــا مـــهـــمـــا فــي  ــمـ ــزي، الــــــــذي بــــــات رقــ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
انــتــصــارات فــريــقــه، ويــحــمــل آمـــال جماهير 
»الغانرز« في حصد اللقب. واستغل أرسنال 
وصـــيـــف الــبــطــل فـــي المـــوســـمـــن المــاضــيــن، 
تـــعـــثـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أمــــــــام مــضــيــفــه 
الثاني  المركز  إلــى  به  ولحق   1-1 نيوكاسل 
بعد فوزه بشق الأنفس على ضيفه ليستر 
سيتي 4-2، فيما تصدّر ليفربول الترتيب، 
بفوزه الثمين على مضيفه وولفرهامبتون 

بهدفين مقابل هدف.

لـــتـــأديـــة هــــذا الـــــــدور، رغــــم أن لاعــــب فــيــنــورد 
تــراجــع مستواه كثيراً هــذا الموسم،  روتـــردام 
وتعرّض للعديد من الانتقادات، في وقت ترك 
فيه عـــوار بصمة فــي المــبــاريــات الأخــيــرة مع 
المنتخب الجزائري، خصوصاً أنه أظهر رغبة 
كبيرة في اللعب والمساعدة ليفتكّ مكاناً في 

التشكيل الأساسي عن جدارة واستحقاق.
ــــي تـــســـجـــيـــل أربـــعـــة  ــام عـــــــوار فـ ــســ ــجــــح حــ ونــ
ــداف وتـــقـــديـــم تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة فــــي أول  ــ ــ أهـ
السعودي لكرة  الــدوري  خمس مباريات من 
القدم، واستطاع التسجيل في آخر مباراتين 
لــعــبــهــمــا مـــع المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، مـــا يــؤكــد 

الحسّ التهديفي العالي الذي يتمتع به نجم 
لــيــون الــفــرنــســي الــســابــق، واســتــعــادتــه جــزءاً 
كبيراً من مستواه، بعد فترة صعبة قضاها 
مــع رومـــا الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي، ذلــك أن 
نجم خــط الــوســط واجـــه الكثير مــن الأزمـــات 
بسبب اختيارات المــدرب السابق دانيلي دي 
روسي، الذي قيّده بتعليمات صارمة، ورغم 
ذلك، فقد قدم الإضافة في كل مرة يلعب فيها 

أساسياً.
وكان عوار قد اختار تمثيل منتخب الجزائر، 
رغم أنه لعب مباراة مع منتخب فرنسا الأول، 
ــــال بــــدايــــة تــجــربــتــه  ــم يـــكـــن مــحــظــوظــا خـ ــ ولـ
الــدولــيــة الــجــديــدة، إثـــر تــعــرّض لإصــابــة مع 
الــســابــق رومـــا الإيــطــالــي، جعلته غير  فريقه 
ــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة الــفــعــلــيــة عـــلـــى الــلــعــب  ــ قــ
ورغم  المنافسة،  قــوة  مع  أساسياً، خصوصاً 
ذلــــك فــــإن المــــــدرب الـــســـابـــق جـــمـــال بــلــمــاضــي 
نهائيات  فــي  حــاضــراً  ليكون  الفرصة  منحه 
بطولة أمم أفريقيا في ساحل العاج، التي لم 
اللاعب موفقاً في تجربة كانت  يكن خلالها 
قاسية عليه ليعود إلى إيطاليا مرهقاً، ولكن 
الــســعــودي، استعاد  الــنــادي  منذ رحيله إلــى 
البريق من خــال بداية موسم مثالية صنع 
الأضــواء  باستمرار، وخطف  الــفــارق  خلالها 
من نجوم كبار في الدوري السعودي بفضل 
إلــى حــدّ الآن التي ساعدت  أهدافه الحاسمة 
فريقه على احتلال مركز متقدم في الترتيب، 
وقد انسجم مع الخطة التي يعتمدها المدرب 

الفرنسي لوران بلان.

عوار يفرض على بيتكوفيتش تعديلاتبالمر وساكا يكتبان التاريخ في الدوري الإنكليزي
خطف نجم تشلسي، 

بالمر، ومهاجم أرسنال، 
ساكا، الأنظار في سادس 

جولات البريميرلييغ

يعتبر النجم حسام عوار، 
من أفضل اللاعبين في 

منتخب الجزائر خلال 
الفترة الأخيرة

)Getty( بالمر أول لاعب في البريميرلييغ يسجل رباعية بالشوط الأول

)Getty( قدم محرز وعداً إلى جماهير الأهلي السعودي

)Getty /يبحث السد عن استعادة أمجاده في المسابقة القارية )فرانسوا نيل

)Getty /عوار متألق مع الاتحاد )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم الاثنين، إلى عدد من الملاعب 
ــــن أجـــل  ــراء، مـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــــي الـــــقـــــارة الـ فـ
متابعة المواجهات، التي تستعد فيها الأندية 
للغاية،  صعبة  اخــتــبــارات  لــخــوض  العربية 
مرحلة  من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
ــدوري لمــنــطــقــة الــــغــــرب، فـــي بــطــولــة دوري  ــ ــ الـ

أبطال آسيا للنخبة في موسم 2025-2024.
بداية مع نادي السد القطري، الذي يستقبل 
عــلــى اســـتـــاد جــاســم بـــن حــمــد فـــي الــعــاصــمــة 
الإيــرانــي،  استقلال طهران  منافسه  الــدوحــة، 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً بتوقيت 

دوري أبطال 
آسيا للنخبة

مواجهات قوية للعرب

الأول  انتصاره  القطري تحقيق  السد  نادي  يأمل 
بطولة  في  الحالي  الموسم  منافسات  خــال 
مصالحة  أجــل  من  للنخبة،  آسيا  أبطال  دوري 
الفريق  نتائج  تراجع  من  الغاضبة،  جماهيره 

بالمسابقة المحلية

تقرير

إلى  »الــزعــيــم«  يطمح  المحتلة، حيث  الــقــدس 
حسم اللقاء لصالحه، والظفر بالنقاط الثلاث 
همة، بعدما تعادل في المواجهة الأولى من 

ُ
الم

المسابقة القارية، أمام العين الإماراتي بهدف 
مقابل هدف.

ويدخل السد المواجهة ضد استقلال طهران 

الغاضبة،  بعدما صالح جماهيره  الإيراني، 
وحــــســــم الـــقـــمـــة فــــي الـــــــــدوري الـــقـــطـــري أمــــام 
الغرافة بأربعة أهــداف مقابل هدفين، ليؤكد 
»الزعيم« لمشجعيه أنه استعاد الثقة بنفسه 
مرة أخرى، وسيكون على الموعد بشكل جيد 
أبــطــال آسيا للنخبة. والــســد أكثر  فــي دوري 
 لــــأهــــداف فـــي مــنــافــســات 

ً
الأنــــديــــة تــســجــيــا

 
ّ
الدوري القطري خلال السنوات الأخيرة، وهز
إهــدار  أربــع مناسبات مع  الغرافة في  شباك 
نــجــوم »الــزعــيــم« الــعــديــد مــن الــفــرص، بينها 
ركلة جــزاء، يؤكد أن الفعالية أمــام الخصوم 
عالية، نتيجة الاعتماد على عدد من أساليب 
الـــلـــعـــب، أهــمــهــا الأجـــنـــحـــة والـــعـــمـــق، بفضل 

تحركات نجمه أكرم عفيف.
لكن المشكلة، التي ما زال يُعاني منها نادي 
السد، هي غياب الصلابة الدفاعية، وسهولة 
اختراق صفوفه الخلفية، وأبرز مثال،  تمكن 
ــبــــاك حـــــــارس مــرمــى  ــة مــــن زيــــــــارة شــ ــرافــ ــغــ الــ
»الـــزعـــيـــم« فـــي مــنــاســبــتــن، بــعــدمــا اســتــطــاع 
ــة عــدد  الـــجـــزائـــري، يــاســن بــراهــيــمــي مـــراوغـ
مـــن المـــدافـــعـــن، وســجــل هــدفــا »مـــارادونـــيـــا«، 
فيما أظهر الإسباني خوسيلو، مهاجم ريال 
مدريد السابق، الخلل الواضع في دفاع السد، 
ــم الـــكـــرة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 

ّ
عــنــدمــا تــســل

واستدار وسجل هدفه، من دون مضايقة أو 
رقابة مفروضة عليه.

وفي التوقيت نفسه، يلعب نادي برسبوليس 
ــــي مــــع بـــاخـــتـــاكـــور الأوزبـــــكـــــي، فــيــمــا  ــرانـ ــ الإيـ
ســتــكــون أنــظــار الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة متجهة 
بين  ستجمع  التي  الخليجية،  المواجهة  إلــى 
الــوصــل بــطــل الـــــدوري الإمـــاراتـــي مــع ضيفه 
ــذي يُــعــانــي كــثــيــراً من  الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، الــ
تراجع مستواه في المسابقة المحلية، نتيجة 
تــعــرضــه لــخــســارتــن، بــالإضــافــة إلـــى توجيه 
جماهير الفريق الثاني لمدينة جدة انتقادات 
إلى نجمها الجزائري، رياض محرز، بسبب 
ــتـــواه بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة فــي  ــع مـــسـ ــراجــ تــ

الموسم الحالي.
والمواجهة مهمة للغاية بين الأهلي ومُضيفه 
الــــوصــــل، لأن الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي تــمــكــن من 
دوري  بطولة  فــي  مهمة  نقاط  ثــاث  تحقيق 
أبـــــطـــــال آســــيــــا لـــلـــنـــخـــبـــة، عــــقــــب فــــــــوزه عــلــى 
بــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي بــهــدف نــظــيــف، فيما 
حــقــق بــطــل الـــــدوري الإمــــاراتــــي بـــدايـــة جــيــدة 
الــقــاريــة، نتيجة انــتــصــاره أمــام  فــي المسابقة 
باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل لا شيء، ما 
يعني أن اللقاء بوابة جديدة، من أجل حصد 

ضي قدماً بالبطولة.
ُ
المزيد من النقاط، والم

يعتمد النصر السعودي 
على خبرة نجومه في 

المسابقة القارية

)Getty /يريد رونالدو قيادة النصر نحو لقب دوري الأبطال )ياسر بخش

مـــن جــهــتــه، أكـــد الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي، روبــرتــو 
فيرمينو، قائد نادي الأهلي، أنهم سيعملون 
عــلــى تصحيح المــســار لــلــفــريــق، بــعــد تــراجــع 
ــائــــج، ســــــــواء فـــــي مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري  ــتــ ــنــ الــ
الــســعــودي أو الـــخـــروج المــفــاجــئ مـــن بطولة 
بقوله في تصريحات صحافية:  الملك،  كــأس 
»نـــريـــد الــعــمــل بــقــوة خــــال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
ــاء الــتــي وقــعــنــا فيها،  حــتــى نــصــحــح الأخـــطـ
وأمــامــنــا خصم فــي دوري أبــطــال آسيا لديه 
التي  الــنــجــوم(،  )يقصد  الأسلحة  مــن  الكثير 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا«. ويـــأتـــي تــصــريــح روبـــرتـــو 
الضغوط  نــادي الأهلي، بعد  قائد  فيرمينو، 

، لكن علينا 
ً
نحن اللاعبين، والأمر ليس سهلا

أن نعمل أفضل فــي الجوانب كــافــة، مــن أجل 
تراجع  الصحيح«. وعن  الطريق  إلى  العودة 
مــســتــواه كــثــيــراً مــنــذ بــدايــة المــوســم الــحــالــي، 
أضاف محرز: »أشعر بتحسن كبير في الوقت 
الحالي، ولكن الأهم مساعدة الفريق لأننا لم 
نــحــظ بــوقــتٍ كـــافٍ فــي ظــل تــاحــم المــبــاريــات 
وصعوبتها، أنا سعيد بالوجود مع الأهلي، 

ولكنني أرغب في تحقيق الانتصارات«.
أما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت 
القطري  الريان  نــادي   

ّ
فيحل المحتلة،  القدس 

ضــيــفــا عـــلـــى الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي فــــي مــلــعــب 

الــجــمــاهــيــريــة، خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، الــتــي 
بــــدأت تــوجــه الانـــتـــقـــادات إلـــى إدارة الــفــريــق، 
ــا عـــلـــى حـــســـم عـــــدد مــن  ــهـ ــدرتـ بــســبــب عـــــدم قـ
ــقـــالات الــصــيــفــيــة  ــتـ ــوق الانـ الــصــفــقــات فـــي ســ
ــــى تــــراجــــع مــســتــوى  المـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
رياض محرز الكبير، الذي خرج عن صمته، 
وقال في تصريحاته مع قناة »إس إس سي« 
السعودية: »نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية 
أمر  للخسارة  والتعرض  الحالي،  الوقت  في 
الـــقـــدم، لــكــن علينا أن نعود  يــحــدث فــي كـــرة 
ونخرج من هــذه الأزمــة. الجهاز الفني يقدم 
كل ما لديه، وهو الحال نفسه بالنسبة إلينا 

»الأول بارك«، ضمن منافسات الجولة الثانية 
من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، في بطولة 
النصر  ويبحث  للنخبة.  آسيا  أبــطــال  دوري 
الــفــوز الأول في  بــقــيــادة نجومه عــن تحقيق 
المسابقة القارية، بعدما تعادلوا بهدف لمثله 
أمام فريق الشرطة العراقي، ضمن منافسات 
الجولة. والنصر أحد أبرز المرشحين لحصد 
لــلــنــخــبــة، بــســبــب  ــا  ــيـ لـــقـــب دوري أبــــطــــال آسـ
وجود العديد من الأسماء البارزة، يتقدمهم 
قدم  الـــذي  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
وعــــده لــجــمــاهــيــر الــعــالمــي، بــأنــه سيعمل كل 
ــــى مــنــصــة الــتــتــويــج،  ــــيء حـــتـــى يــصــعــد إلـ شـ

رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة الـــتـــي تـــواجـــه الــفــريــق 
السعودي، بسبب حجم المنافسة بين الأندية 

المشاركة في البطولة.
بــــدوره، يُـــدرك الــجــهــاز الفني لــنــادي الــريــان، 
ــه الـــجـــديـــد، يـــونـــس عـــلـــي، أن  ــادة مــــدربــ ــيـ ــقـ بـ
اثنين،  القسمة على  تقبل  النصر لا  مواجهة 
وبــخــاصــة أن الــفــريــق خــســر الــلــقــاء الأول في 
المسابقة القارية، بثلاثة أهداف مقابل هدف 
ــام الـــهـــال الـــســـعـــودي، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن  ــ أمـ
سلبية  نتائج  سلسلة  من  يعاني  »الرهيب« 
فــــي دوري نـــجـــوم قـــطـــر، الأمــــــر الــــــذي جــعــل 

عبّر عن غضبها الكبير.
ُ
جماهير الفريق ت
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دييغو مارتينيز يقرر الاستقالة من تدريب بوكا جونيورز
بوكا  تــدريــب  عــن  رحيله  مارتينيز  دييغو  أعلن 
جــونــيــورز بعد دقــائــق مــن خــســارة الفريق 0-2 
أمام بيلغرانو، ليمنى الفريق بهزيمته الثالثة على 
التوالي في الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني 
الماضية خسر  الجولة  وفــي  الــقــدم.  لكرة  الممتاز 
بوكا جونيورز مباراة السوبر كلاسيكو بنتيجة 
بليت،  ريفر  أمــام  بومبونيرا  لا  ملعب  على   1-0
وقــبــل ذلـــك ســقــط أمـــام راســيــنــغ كــلــوب. وصـــرّح 
المدرب عقب نهاية المباراة: »اليوم لن يكون هناك 
حديث وجدال حول كرة القدم، بل ببساطة أود أن 
 مع 

ً
أبلغكم أنني قدمت استقالتي. لقد تحدثت أولا

اللاعبين.  ثم مع  الرئيس  ثم مع  المجلس،  أعضاء 
نـــحـــن لــــن نــــواصــــل مــهــمــتــنــا بـــوصـــفـــنـــا طــاقــمــا 
اللحظة،  أنــه في هــذه  تدريبياً«. وأضــاف: »أعتقد 
على الرغم من أننا جميعاً مسؤولون، فإن الشيء الأكثر صحة عندنا هو ترك منصبنا 
حتى يتمكن الشباب من المضي قدماً. إنني ممتن للمؤسسة وللرئيس على ثقتهم بي«. 
وقاد مارتينيز بوكا في 45 مباراة، فاز في 20 مواجهة منها وتعادل في 15 وتعرّض 
للهزيمة عشر مرات. وأثناء تولي مارتينيز الإدارة الفنية للنادي الأرجنتيني، سقط بوكا 
في الدور نصف النهائي من كأس رابطة الدوري أمام إستوديانتيس دي لا بلاتا، وأقصي 
على يد كروزيرو في دور الـ16 من كوبا سودأميركانا، وتراجع كثيراً في ترتيب الدوري 
الحالي، بينما لا يحافظ على التوقعات سوى في كأس الأرجنتين حيث سيخوض الدور 
ربع النهائي مع خيمناسيا لا بلاتا. ولحين اختيار مدرب جديد، عهدت إدارة النادي إلى 
ماريانو إرون، مدرب الفريق الرديف، بمسؤولية إدارة الفريق الأول مؤقتاً، كما فعل بعد 

رحيل سيباستيان باتاليا وخورخي ألميرون في عام 2023.

باو فيكتور: لم نخسر بسبب الحكم
لم يرغب باو فيكتور، الذي سجل هدفاً في أول 
مـــبـــاراة يلعب فيها أســاســيــا مــع بــرشــلــونــة، في 
أوســاســونــا 4-2،  أمــام  للهزيمة  أعـــذار  أي  تقديم 
لكنه  الــحــكــم،  بسبب  تكن  لــم  الهزيمة  أن  مــؤكــداً 
أبـــدى أســفــه لأن هــدفــه الأول لــم يــتــرافــق مــع فوز 
العمر  البالغ من  اللاعب  الكتالوني. وقال  للفريق 
لــلــبــارســا في  الــهــدف الأول  22 عــامــا وصــاحــب 
اللقاء: »كنت أتمنى لو أن الهدف جاء في ظروف 
أخرى، هذا ليس الشيء المهم في هذه المباراة، لا 
مــا يتعين علينا  فــي مــا سجلته لأن  أفــكــر حتى 
القيام به هو التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها 
التحسّن«. وأوضــح: »لم نشعر بالراحة  من أجل 
في الشوط الأول، لقد خططوا للمباراة بشكلٍ جيد وفي الشوط الثاني صححنا ذلك، لكن 
عندما أصبحا أفضل، كانوا أقوياء في الهجمات المرتدة وألحقوا بنا الأذى بنتيجة 1-3«. 
وأضاف باو فيكتور: »لا أريد تقديم أعذار، لم نخسر بسبب الحكم. هو يقول إن المنافس 
 قبل أن يدهس قدمي، لكنه خطأ واضح لصالحي، لكننا لا نريد الدخول 

ً
لمس الكرة أولا

في هذا الجدل. لم يصفر الحكم لصالحي وانتهى الأمر«.

مدرب بوليفيا يستدعي مدافعاً يبلغ 18 عاماً لمواجهتي 
كولومبيا والأرجنتين

استدعى مدرب منتخب بوليفيا، أوسكار فييغاس، المدافع الصاعد صاحب الـ18 ربيعاً، 
الجولتين  ضمن  والأرجــنــتــن  كولومبيا  مواجهتي  فــي  للمشاركة  تــوريــس،  مارسيلو 
الــعــالــم 2026.  إلـــى كـــأس  المــؤهــلــة  أمــيــركــا الجنوبية  الــتــاســعــة والــعــاشــرة مــن تصفيات 
البرازيلي »سينضمُّ  القدم أن توريس، مدافع سانتوس  البوليفي لكرة  وأوضــح الاتحاد 
 17 تحت  بوليفيا  لمنتخب  قائداً  توريس  وكــان  المعسكر«.  إلــى  القادمة  الساعات  خــال 
أيضاً  الذي يحترف فيه  البرازيلي،  الماضي مع سانتوس  عاماً وتعاقد في يوليو/تموز 
لاعبا المنتخب، ميغل تيرسيروس وإنزو مونتيرو. وترغب بوليفيا في مواصلة نتائجها 
الجيدة بعد فوزها الساحق على فنزويلا 4-0 في مدينة إل ألتو، و1-2 على تشيلي في 
سانتياغو. وستلعب بوليفيا يوم العاشر أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام كولومبيا في 
 بوليفيا 

ّ
استاد إل ألتو، وبعدها بخمسة أيام ستزور الأرجنتين في بوينس آيرس. وتحتل

نقاط، رصيد  تسع  برصيد  المونديال  إلــى  المؤهلة  التصفيات  جــدول  في  الثامن  المركز 
باراغواي نفسه، صاحبة المركز السابع بفارق الأهداف، بينما تتصدر الأرجنتين جدول 

 كولومبيا في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة.
ّ

التصفيات بـ18 نقطة، وتحل

الــذي كان  منهم لإصابات خطيرة، خسر اللاعبون المكان 
يعيشون فيه، بعد أن ألحقت به، أضرار جسيمة. وفي ظل 
البلاد حينها، لم يكن هناك وقــت لإعــادة  أزمــة الحرب في 
بناء مقر الإقامة، وكان الحل الذي توصلوا إليه اللاعبون، 
استئجار شقة، لكنهم اضطروا إلى النوم على الأرض، لعدم 
، كان الوضع 

ً
امتلاكهم أسرّة. وعندما كان محمودي طفلا

لــلــغــايــة، وكـــان هــو نفسه يعاني،  أفــغــانــســتــان صعباً  فــي 
الطفل  تــذكــر، وكــان  مـــوارد  لــم تكن تملك أي  لكون عائلته 
الصغير يسير حافي القدمين يومياً لعدة كيلومترات، من 
أجــل الــوصــول إلــى المــكــان الــذي باشر فيه لعب كــرة القدم 
بــه، وكانا  والـــداه  لم يثق  التقرير ذاتــه،  للصالات. وبحسب 
مــزدهــراً،   

ً
تمنحه مستقبلا لــن  الــصــالات  كــرة  أن  يعتقدان 

ولم يدعموه قط، لكن حبه للعبة كان كبيراً، لدرجة جعلته 
يواجههما لتحقيق حلمه. والآن يلعب محمودي في الدوري 

الإيراني الممتاز لكرة الصالات، وقد وصل إلى كأس العالم 
هذه، باعتبارها الأمل الكبير لفريقه، خصوصاً في الجانب 
التهديفي، ليساهم في عبور منتخب بلاده دور المجموعات، 
قبل الخسارة بصعوبة أمام نظيرهم منتخب باراغواي في 
إلــى شــوطــن إضــافــيــن. ولا  اللجوء  ـــ 16، 3-1، بعد  ال دور 
من  يتمكن  لــم  لكونه  هنا،  المذهلة  محمودي  قصة  تنتهي 
التغلب على جميع العقبات التي واجهها في حياته ليصبح 
أيضاً فريقاً في  الآن، يمتلك  بــات  بل  لاعباً محترفاً فقط، 
الــدوري الأفغاني لكرة الصالات. ومن خلال هذا المشروع، 
يتعاون مع بلاده، ويدعم حياة العديد من الرياضيين هناك، 
مــن خــال الرياضة التي منحته كــل شــيء. ورغــم ذلــك، لا 
يوماً  باللعب  ويتمثل  لتحقيقه،  حلم  محمودي  لــدى  يــزال 
الأولــى  الــدرجــة  فــي دوري  كــبــاراً،  يملك نجوماً  لفريق  مــا 

الإسباني لكرة الصالات.

أيوب الحديثي

يــمــلــك نــجــم مــنــتــخــب أفــغــانــســتــان لــكــرة الـــقـــدم لــلــصــالات، 
ــرزاد مــحــمــودي، قــصــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، بــعــد أن نجح  فــ
الـ 24 عاماً في الظهور لأول مرة في كأس العالم  في سنّ 
لكن طريقه  أوزبكستان،  المقامة حالياً في  الصالات،  لكرة 
للوصول إلى هناك، لم يكن مفروشاً بالورود، بعد الأزمات 
التي عاناها أحــد أبــرز نجوم هــذه اللعبة فــي بـــاده، طــوال 
مسيرته المهنية. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، 
فعندما كان عمر محمودي 19 عاماً فقط، وبعد حصوله 
على المــركــز الــثــانــي فــي بطولة آســيــا لــكــرة الــصــالات تحت 
لكرة  الأفغاني  للاتحاد  الرئيسي  المقر  تــعــرّض  عــامــا،   20
الفريق،  أعــضــاء  عــدد مــن  الــقــدم، لهجوم مسلح. وأصــيــب 
ومن بينهم محمودي، لكن على الرغم من عدم تعرّض أي 

فرزاد محمـودي

على هامش الحدث

يعتبر فرزاد 
محمودي أحد 

أبرز نجوم كرة 
الصالات في 

أفغانستان، وكان 
أحد المساهمين 

بتأهل الأخيرة 
لمونديال 
أوزبكستان

وجه رياضي

راتبه  انتشرت حــول  التي  الشائعات  يونغ،  فرانكي دي  الهولندي  برشلونة،  نفى لاعــب 
العالي ورفضه الخضوع لعملية جراحية. وأكد دي يونغ، الذي عانى إصابة مزمنة في 
الجراحة كان  إجـــراء  قــرار عــدم  أن  للبارسا،  الرسمي  المــوقــع  مــع  الكاحل، خــال مقابلة 
بالاتفاق مع الطاقم الطبي، وأن الأرقام المتداولة حول راتبه مبالغ فيها كثيراً. وقال اللاعب 
لقد  كثيراً.  القدم  كــرة  أحــب  أنني  للغاية، خصوصاً  فترة صعبة  كانت  »لقد  الهولندي: 
تحدث الكثير من الناس عن إصابتي، وعن رغبتي في عدم إجراء العملية الجراحية، وهذا 

غير صحيح. لقد اتفقنا مع الأطباء«.

صورة في خبر

دي يونغ ينفي الشائعات

لندن ـ العربي الجديد

ــعــــددت حــــــالات الإصـــــابـــــات فــي  تــ
بداية الموسم الجديد في مُختلف 
الــدوريــات الأوروبــيــة لكرة القدم، 
حــيــث لا يـــكـــاد يـــمـــرّ أســـبـــوع إلا ويــتــعــرض 
ــبــعــده عــن المــاعــب 

ُ
لاعـــب لإصــابــة خــطــيــرة ت

ــام هامش  فــتــرة طــويــلــة، وتــتــرك المــدربــن أمـ
ــا بــــعــــد غــلــق  اخــــتــــيــــار مــــــحــــــدود، خــــصــــوصــ
المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، وحــصــلــت الإصـــابـــات 
الــخــطــيــرة فــي المـــواســـم المــاضــيــة، حــيــث كــان 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ضــحــيــتــهــا الأكــبــر، 
ولكن هــذا الموسم كــان عــدد الإصــابــات أكبر 
ــكــــررت حـــالات  وطــــــاول عـــديـــد الـــاعـــبـــن. وتــ
مع  تزامناً  الخطيرة،  وبخاصة  الإصــابــات، 

الإصابات 
تربك الأندية

وآخرين  أسابيع،  بضعة  سيغيب  من  بين  الخطورة  متفاوتة  لإصابات  اللاعبين  من  كبير  عدد  تعرّض 
انتهى موسمهم سريعاً، وقد اختلفت أسباب هذه الإصابات، وذلك حسب خطورتها، ولكن نادراً ما 

شهدت بداية الدوريات مثل هذا العدد الكبير من الإصابات، ما يربك حسابات المدربين

تقرير

الــجــدل الــواســع بخصوص كــثــرة المــبــاريــات 
ــدد المـــســـابـــقـــات، الــتــي  ــعــ ــل مـــوســـم وتــ فــــي كــ
ــك أن  ــة، ذلــ ــديــ تـــفـــرض نــســقــا قـــويـــا عــلــى الأنــ
الانـــتـــقـــادات طـــاولـــت الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم، بــســبــب إصــــــراره عــلــى تــنــظــيــم كــأس 
2024ـ2025  مــوســم  بنهاية  لــأنــديــة  الــعــالــم 
بــمــشــاركــة 32 نـــاديـــا، وهـــي بــطــولــة ستؤثر 
فــي تــحــضــيــرات الأنـــديـــة المــشــاركــة للموسم 
المــوالــي، وقــد صـــدرت الانــتــقــادات عــن عديد 
الدولي لا  النجوم والمــدربــن، ولكن الاتحاد 
يبدو مستعداً لأن يراجع قراراته وهو مصرّ 

على إقامة البطولة في نسخة تاريخية.
وقــــد خــضــع نــجــم خـــط الـــوســـط الإســبــانــي 
ولاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، رودري 
العاصمة  فــي  جــراحــيــة  لعملية  ســنــة(،   28(

في  بتمزق  إصابته  بعد  مــدريــد،  الإسبانية 
سيغيب  اليمنى،  للركبة  الصليبي  الــربــاط 
الموسم  نهاية  الملاعب حتى  إثرها عن  على 
ونــجــحــت   .2025-2024 الـــحـــالـــي  ــــروي  ــكـ ــ الـ
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الــتــي أجـــراهـــا رودري، 
يوم الجمعة، بعد الإصابة التي تعرّض لها 
ــال، عــلــى ملعب  ــنـ ــام أرسـ خـــال المــواجــهــة أمــ
لــن يتمكن مــن متابعة  الاتـــحـــاد، وبــالــتــالــي 
رحلته مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي 
ومــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
المـــاعـــب فـــي منتصف  إلــــى  عــلــى أن يـــعـــود 
الــربــاط  عــام 2025، بعد تعافيه مــن إصــابــة 
 
ً
 مــا تــحــتــاج وقــتــا طــويــا

ً
ــادة الــقــويــة الــتــي عــ

يمتد لأشهر للتعافي منها. وتحدث مدرب 
نـــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، الإســـبـــانـــي بيب 
غـــوارديـــولا، فــي مؤتمر صحافي عــن لاعبه 
الإســبــانــي المـــصـــاب، وقــــال: »خــضــع رودري 
الــجــمــعــة وسيعود  الــيــوم  جــراحــيــة  لعملية 
بالنسبة  انتهى  الموسم  هــذا  المقبل،  الموسم 
إليه. ولسوء الحظ، حدث الأســوأ، لكن هذه 
الأمور تحدث، نحن هنا لمساعدته في عملية 
التعافي، ليس لدينا لاعب مثله، ولكن باقي 
ما  يمنحونا  أن  يمكنهم  معاً،  كلنا  الفريق، 
قــدمــه إلــيــنــا رودري مــنــذ انــضــمــامــه«. وبـــرّأ 
غــــوارديــــولا مــنــتــخــب إســبــانــيــا مـــن فــرضــيــة 
»لاروخـــــــا«  مــــع  ــتـــه  ــابـ رودري لإصـ ــعــــرّض  تــ
خـــال مــشــاركــتــه فــي فــتــرة »فــيــفــا« الــدولــيــة، 
ــال: »أنـــا لــســت طبيباً، لا أعـــرف ولا أحــد  وقــ
ــــي، لــكــن المــنــتــخــب الــوطــنــي  يـــعـــرف، لـــدي رأيـ
أراد الأفضل له، وهذه الإصابة لا علاقة لها 

بالمنتخب الوطني على الإطلاق«.
ــان فـــريـــق بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مـــن بين  ــ وكـ
الــفــرق الــتــي طــاولــتــهــا الإصـــابـــات الخطيرة 
مع بداية الموسم، حيث خسر خدمات لاعبه 
الــواعــد، مـــارك بــرنــال، الـــذي انتهى موسمه 
ــا، وهـــــو الــــــذي قــــــدّم نــفــســه بــطــريــقــة  ــعـ ــريـ سـ
مثالية لــلــغــايــة، ولــكــن لــســوء حــظــه فــإنــه لن 
يظهر خـــال مــا تبقى مــن المــوســم الــحــالــي، 
نفسه  تثبيت  أجــل  مــن  كبيرة  ليهدر فرصة 
في تشكيلة المدرب هانسي فليك، حيث قدم 
ــــدوري.  الإضـــافـــة فـــي أولــــى المـــبـــاريـــات مـــن الـ
وتلقى برشلونة ضربة ثانية، بعد أن خسر 
خدمات الحارس الأول، الألماني تير شتيغن 
الـــذي انــتــهــى مــوســمــه أيــضــا بسبب إصــابــة 
ــــي مــــن أخــطــر  فــــي الأربــــطــــة المـــتـــقـــاطـــعـــة، وهـ
الإصــــابــــات الـــتـــي تـــهـــدد مــســيــرة الــاعــبــن، 
حيث سيكون النادي الإسباني مجبراً على 

اللاعبون يعانون 
كثـرة المبـاريـات في 

مختلف المسابقات

تير شتيغن تعرّض 
لإصابة خطيرة 
)Getty /كوالتي سبور(

تعويض  بخصوص  قراره،  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  فريق  يحسم  لم 
الذي تعرضّ لإصابة خطيرة، وتأكدت  الإسباني، رودري،  الوسط  لاعب 
نهاية موسمه سريعاً، حيث رفض المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في 
مؤتمر صحافي الحديث عن تعاقد الفريق مع لاعب جديد يستعين 
به الفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن مانشستر سيتي يعُاني من 
عديد الغيابات في الفترة الماضية، ما قد يهدد طموحاته في لعب 

الأدوار الأولى في مختلف المسابقات التي تنتظره.

السيتي وتعويض رودري

البحث عن حلول جديدة من أجل دعم مركز 
حراسة المرمى.

وضـــربـــت الإصــــابــــات صــفــوف ريــــال مــدريــد 
مــع بــدايــة المــوســم، بــخــســارة لاعــبــه المغربي 
الـــذي سيغيب لمـــدة شهرين،  ــاز  إبــراهــيــم ديـ
والــتــحــق بـــه الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، في 
وقت غاب فيه جود بيلنغهام في وقت سابق 
التي تلاحقه منذ  الكتف  بسبب إصابة في 
كذلك تعرّض لاعب جنوى  الماضي،  الموسم 
ــالـــي رســـــان مــالــيــنــوفــســكــي لإصــابــة  الإيـــطـ
مضاعف  كسر  بعد  موسمه  أنــهــت  خطيرة 

تعرّض له في الدوري الإيطالي.
العضلية  الكبير من الإصابات  العدد  وهذا 
أساساً، قد يفسر بضغط المباريات في المقام 
التي أصيبت  الأســمــاء  أن معظم  بما  الأول، 
شــاركــت فــي الكثير مــن المــبــاريــات، باعتبار 
الــتــحــضــيــرات لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، وهــــو ما 
ــزع، بل  ــ جــعــل الــاعــبــن يــطــلــقــون صــيــحــة فـ
فترة  منذ  يستبعد  لم  رودري  الإسباني  إن 
ــراب من  ــ قــصــيــرة إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى إضـ
قبل اللاعبين من أجــل دفــع الاتــحــاد الدولي 
وبــقــيــة الاتـــحـــادات الأخــــرى إلـــى الــبــحــث عن 
طرق من أجل تقليص عدد المباريات في كل 
الضغط  موسم، ما يسمح للاعبين بتفادي 
القوي مع التنقلات التي يقومون بها في كل 

أسبوع.
ــر الـــتـــي  ــاطــ ــخــ ــرق إلــــــى المــ ــطــ ــتــ وقــــــد جــــــرى الــ
تـــاحـــق الــاعــبــن الــشــبــان أيـــضـــا مـــن كــثــرة 
المباريات، ذلــك أن لامــن يــامــال، لاعــب نادي 
بــرشــلــونــة يــشــارك تقريباً فــي كــل مــبــاريــات 
تبعات  له  ما سيكون  أساسياً، وهــو  فريقه 
عــلــى تــركــيــزه وحـــضـــوره الــذهــنــي ويــهــدده 
ــابـــات، بــمــا أن بــرشــلــونــة  بــالــتــعــرض لـــإصـ
يــــعــــانــــي مــــنــــذ المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مـــــن كـــثـــرة 
الإصابات التي حرمته الكثير من اللاعبين، 
فإن  وبــيــدري، كذلك  فرينكي دي يونغ  مثل 
ــبــــي الأنـــــديـــــة الــتــي  ــات تــــاحــــق لاعــ ــ ــابــ ــ الإصــ
تنافس على المراتب الأولــى، مثل مانشستر 

سيتي وكذلك ريال مدريد.
ويـــســـعـــى بـــعـــض المـــــدربـــــن لاعـــتـــمـــاد مــبــدأ 
المـــــــداورة بـــن الــاعــبــن مـــن أجــــل تمكينهم 
من الــراحــة، حيث أشــار مــدرب باريس سان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، لــــويــــس إنـــريـــكـــي فــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى أنـــه اســتــبــعــد لاعبه 
المغربي، أشرف حكيمي من لقاء ريمس في 
الـــدوري الفرنسي، لأن المــوســم طــويــل، وهو 
يحتاج إلى اللاعب في مباريات أكثر أهمية، 
ولا يمكن استنزاف طاقته في بداية الموسم 
والاعتماد عليه في كل المباريات، ولهذا فقد 
ل منحه راحة حتى يستعيد قواه ويكون 

ّ
فض

المباريات  الفريق خلال  قــادراً على مساعدة 
الصعبة كما في دوري أبطال أوروبا.

Monday 30 September 2024 Monday 30 September 2024
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الذكاء الاصطناعي
الأمم المتحدة تحاول تحديد المخاطر

الرباط ـ حمزة الترباوي

عززت قدرات الذكاء الاصطناعي 
الآمال في حصول ثورة إنتاجية 
اقــــتــــصــــاديــــة، لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه أثــارت مخاوف جمّة ودقت ناقوس 
حول أخطار مناخية وبشرية واقتصادية 
عـــدة، حــتــى إن بــاحــثــن، وعــلــمــاء، ورجـــال 
ـــعـــوا عــلــى خـــطـــاب يـــدعـــو إلــى 

ّ
الأعـــمـــال وق

توقف تطوير هذه التكنولوجيا لمدة ستة 
أشهر حتى تقييم أخطارها. دفع كل هذا 
بالأمم المتحدة إلى وضع تحديات الذكاء 
بأزمة  الاهتمام  في مستوى  الاصطناعي 

تغير المناخ من خلال أكثر من خطوة.

لجنة الذكاء الاصطناعي
لتقييم المخاطر، انعقدت لجنة استشارية 
الاصطناعي  الــذكــاء  بشأن  المتحدة  للأمم 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26 فـــي  مـــرة  لأول 
بـــشـــأن  ــيــــات  تــــوصــ ــديـــم  ــقـ تـ ــهــــدف  بــ  2023
الــحــوكــمــة الــدولــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
يــتــكــون هـــذا المــجــلــس الاســتــشــاري مــن 39 
المناطق  من  عضواً من مجموعة متنوعة 
عن  ممثلون  بينهم  المــهــنــيــة،  والــقــطــاعــات 
شركات »أوبن إيه آي« و»مايكروسوفت« 
و»ســــــــونــــــــي«  آي«  إيـــــــــــه  ــر  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ و»كــ

)Getty( صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي في متحف ماورتشهاوس في لاهاي

ــــا«. وهــــي لــجــنــة شــبــيــهــة جــداً  ــودزيــ ــ و»مــ
بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ التابعة للأمم المتحدة. أصدرت هذه 
تقريراً  الأخيرة  الأيــام  في  الدولية  الهيئة 
أممياً وُصف بأنه أول جهد عالمي حقيقي 
ــاعـــي وإدارتـــــــــه.  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ لمـــراقـــبـــة الـ
ويــوصــي الــتــقــريــر بــإنــشــاء هــيــئــة مماثلة 
بأزمة  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة 
عن  محدثة  معلومات  لجمع  المناخ  تغير 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ومـــخـــاطـــره. ويــدعــو 
بشأن  حــوار سياسي جديد  إلــى  التقرير 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، حتى تتمكن الــدول 
البالغ عددها  المتحدة  الأمــم  الأعضاء في 
193 مــن مناقشة المــخــاطــر والاتــفــاق على 
الإجـــــــــــــراءات. كـــمـــا يــــوصــــي الـــتـــقـــريـــر بـــأن 
ــتـــحـــدة خــــطــــوات لــتــمــكــن  تــتــخــذ الأمــــــم المـ
الـــدول الأكــثــر فــقــراً، خاصة دول الجنوب، 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يشمل  أن  يجب  حوكمته.  فــي  والمساهمة 
إنــشــاء صندوق  التقرير،  يــقــول  ذلـــك، كما 
ــدعــــم المـــشـــاريـــع  ــنــــاعــــي لــ ــاء الاصــــطــ ــلــــذكــ لــ
ــدول، ووضــــع مــعــايــيــر الــذكــاء  ــ فـــي هـــذه الــ
الاصــطــنــاعــي وأنــظــمــة تـــبـــادل الــبــيــانــات، 
وخلق موارد مثل التدريب لمساعدة الدول 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويمكن  فــي حوكمة 
ــات الـــتـــقـــريـــر مــن  ــيـ تــســهــيــل بـــعـــض تـــوصـ

العالمي، وهي خطة  الرقمي  الميثاق  خلال 
الرقمية والبيانات بين  الفجوات  لمعالجة 
الدول. ويقترح التقرير أخيراً إنشاء مكتب 
المتحدة  الأمـــم  داخـــل  الاصطناعي  للذكاء 
مخصص لتنسيق الجهود القائمة داخل 

الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التقرير.

السباق العالمي يكررّ 
مخاوف تغير المناخ

اهتمام  المــتــحــدة  الأمـــم  مقترحات  تعكس 
الذكاء  بتنظيم  العالم  القرار حول  اع 

ّ
صن

الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــخـــاطـــره، 
لــكــن مـــــرّة أخـــــرى ومـــثـــل الـــتـــعـــثـــرات الــتــي 
تــشــهــدهــا مـــشـــاريـــع الــتــخــفــيــف مــــن أزمــــة 
القوى  بــن  الــتــدافــع  المــنــاخ، يحضر  تغير 
والصين،  المتحدة  الــولايــات  مثل  الكبرى، 
عِد بفوائد اقتصادية 

َ
لقيادة تكنولوجيا ت

وعــلــمــيــة وعــســكــريــة ضــخــمــة، والمــســارعــة 
ــا يــثــيــر  ــمـ نـــحـــو الـــتـــفـــوق فـــيـــهـــا، بــشــكــل ربـ
مخاوف من تفضيل الربح والصدارة على 

حماية حقوق الناس.

الآثار على المناخ مثالاً
ــيــــة  ــيــــاســ إلــــــــــى جـــــــانـــــــب المـــــــــخـــــــــاوف الــــســ
ــة، تـــعـــمـــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــــوء عـــلـــى آثـــــــار هـــذه  ــــضـ عـــلـــى تـــســـلـــيـــط الـ

إذ يستخدم  المـــنـــاخ،  عــلــى  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي )إيـــه آي( 
طــاقــة تــفــوق مــحــرك بــحــث تــقــلــيــديــا بــــ30 
رت الـــبـــاحـــثـــة ســاشــا 

ّ
ــا حـــــــذ ــق مــ ــ مــــــرة، وفـ

ــي تـــســـعـــى إلــــــى زيــــــادة  ــتــ ــيـــونـــي الــ لـــوتـــشـ
التكنولوجيا  لهذه  البيئي  التأثير  وعي 
ــذ ســـــنـــــوات، تـــســـعـــى هـــذه  ــنـ الــــجــــديــــدة. مـ
الــبــاحــثــة الــكــنــديــة مــن أصـــل روســـي التي 
فتها مجلة تايم الأميركية واحدة من 

ّ
صن

أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 
2024، إلى تحديد كمية الانبعاثات التي 
تنتجها برامج مثل »تشات جي بي تي« 
لوتشيوني  وصــرحــت  و»مــيــدجــورنــيــه«. 
في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس 
لــلــذكــاء  إن«  »أول  مـــؤتـــمـــر  هـــامـــش  عـــلـــى 
ــتـــريـــال: »أجـــــد أن  الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مـــونـ
التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام 
لإجـــــــــــراء بــــحــــث فــــــي الإنـــــتـــــرنـــــت مــخــيــب 
ــة الــتــي  ــغـ ــلـ لـــــآمـــــال«. تــتــطــلــب نــــمــــاذج الـ
الاصطناعي  الذكاء  برامج  عليها  تعتمد 
قــــدرات حــاســوبــيــة هــائــلــة لــلــتــدريــب على 
ــذي  ــات الأمــــــر الــ ــانـ ــيـ ــبـ ــيــــارات نـــقـــاط الـ ــلــ مــ
يستلزم خــوادم قــويــة، وتــضــاف إلــى ذلك 
لطلبات  لــاســتــجــابــة  المستهلكة  الــطــاقــة 
ــحــــت أنــــه بـــــدلًا مــن  المـــســـتـــخـــدمـــن. وأوضــ
يفعل  »كــمــا  اســتــخــراج معلومات،  مــجــرد 
دولــة  عاصمة  على  للعثور  بحث  مــحــرك 
الذكاء  برامج  فإن  المثال«،  ما على سبيل 
د معلومات جديدة« ما 

ّ
الاصطناعي »تول

للطاقة«.  استهلاكاً  »أكثر  العملية  يجعل 
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن قطاعَي 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــعــمــات المــشــفــرة 
اســتــهــلــكــا نــحــو 460 تـــيـــراواط ســاعــة من 
مــن   %2 أي   ،2022 الـــعـــام  فـــي  الـــكـــهـــربـــاء 

الإنتاج العالمي الإجمالي.

انعقدت لجنة 
استشارية للأمم 

المتحدة بشأن الذكاء 
الاصطناعي لأول مرة 
في 26 أكتوبر 2023 

بهدف تقديم توصيات 
بشأن الحوكمة الدولية 

للذكاء الاصطناعي

■ ■ ■
دعوات للأمم المتحدة 
إلى اتخاذ خطوات 
ن الدول الأكثر 

ّ
تمك

فقراً، بخاصة دول 
الجنوب، من الاستفادة 
من الذكاء الاصطناعي 
والمساهمة في حوكمته

■ ■ ■
إلى جانب المخاوف 

السياسية 
والاقتصادية، 

تسلط الأمم المتحدة 
الضوء على آثار هذه 

التكنولوجيا على المناخ 
والبيئة

باختصار

يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف بيئية وبشرية واقتصادية دفعت باحثين إلى دعوة لوقف تطويره مؤقتاً لتقييم مخاطره، فيما 
تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي

هوامش

محمود الرحبي

صدر أخيراً عن دار الشروق بالقاهرة، الكتاب الرحلي 
»شهر في سيينا«، للروائي الليبي المقيم في بريطانيا 
الكاتب  بها  قــام  لرحلة  تأملية  تفاصيل  مــطــر.  هــشــام 
إلى مدينة سيينا الإيطالية، التي يمنع أن تتحرّك فيها 
القدمين،  أرجائها على  التنزّه في  فيقتصر  السيّارات، 
لــذلــك سيكون لمــا تلتقطه  الــكــتــاب.  بــدايــة  كما ورد فــي 
الــشــأن الأوفـــر فــي صفحاته  الــحــواس   

ُ
العينان وبــقــيّــة

ــى الــعــربــيــة المــتــرجــمــة  ــ ــد نــقــلــتــه إل )150 صــفــحــة(، وقــ
العُمانية زوينة آل توية. ويمكن الالتفات إلى أنّ الترجمة 
ـــقـــت المــتــرجــمــة في 

ِّ
ذات مسحة شــاعــريــة واضـــحـــة، وُف

اختيار المفردات وظلالها لتقريب التأمّلات العميقة التي 
يزخر بها الكتاب. يسافر الكاتب وزوجته إلى العاصمة 
الإيطالية روما، ومنها إلى مدينة سيينا الأثرية. ولكنّ 
الزوجة تتركه بعد أيّام بسبب مشاغلها، فيقضي أيّام 
يُقسّم  نــراه  لــن يكون كذلك حــن  ه 

ّ
لكن الشهر وحــيــداً، 

وحات القيّمة الكثيرة، 
ّ
يومه ويقضيه ويبدّده في رؤية الل

ــة الكنائس   فــي أروقــ
ً
الــتــي تتميّز بــهــا المــديــنــة، خــاصّــة

يقف  وحات 
ّ
الل رواق  يدخل  وكــان حين  والكاتدرائيات. 

شرِفة 
ُ
الم إنّ  ى 

ّ
حت تعجبه،  التي  وحة 

ّ
الل  

ً
متأمّلا  

ً
طويلا

على المعرض )مع مرور الوقت( صارت تأتي له بكرسيٍّ 
ليجلس حين ترى وقوفاته الطويلة، فيستخدم الكرسيَّ 

ما ليسند به يده وهو واقف. 
ّ
لا للجلوس، وإن

ــوحــات قبل أن تنطبع فــي رأســه 
ّ
يــكــرّر زيـــارة بعض الــل

خــبــايــاهــا الـــظـــاهـــرة والــدفــيــنــة. لـــذلـــك، مـــا فــتــئ الــكــتــاب 
ــدة، تــنــمّ عــن اســتــمــتــاعٍ  ــديـ يــزخــر بــعــبــارات جميلة وجـ
ــوحــات العديدة مثل جــداريــة »رمــز 

ّ
وعــمــقٍ فــي تــأمّــل الــل

الحكومة الصالحة« للفنان أمبرو جيولو رنزيتي، وهو 
وحة 

ّ
لل تأمّلٍ  وبعد  الوسطى،  القرون  من  إيطالي  ان 

ّ
فن

 
ً
يكتشف أنّ وسط طابور الرجال في تلك اللوحة رجلا

عــربــيــا يــقــف بــن الــحــشــود، وقـــد مــيّــزه بملابسه التي 
وعمامة وسلهام.  بية 

ّ
من جل المغربية،  الملابس  تشبه 

يــرتــدون ملابسَ  الواقفين  الجميع في زحمة  أنّ  ورغــم 
 تــقــريــبــا، يــتــمــيّــز هـــذا الــعــربــي بــــأنّ ملابسه 

ً
مــتــشــابــهــة

المغربي  الجلباب  مــا يميّز  قصيرة مــن الأســفــل، وهــذا 
الــتــقــلــيــدي، وقــصــر المـــابـــس مـــن الأســـفـــل هــنــا بسبب 
 
ً
ضرورات الصلاة. يجد الكاتب في هذه اللقطة فرصة

 للحديث عن الوجود العربي في مدينة سيينا، 
ً
سانحة

إذ ساهم العرب بدورهم في صنع الحضارة الأوروبية 
للجداريات  تأملاته   

ّ
تظل التاريخ.  من  بعيدة  فترة  في 

فــي غاية الــجــدّة، تنمّ عــن تــفــرّس واكتشاف وتــمــاهٍ مع 

وحات، كما تنمّ عن شغفٍ معرفيٍّ بزيارة المتاحف، 
ّ
الل

ما 
ّ
ليس من أجــل مــلء جــدول الرحلة سياحياً فقط، إن

أمــام لوحة يبدو  الــتــأمّــل، فهو حــن يقف  بقصد متعة 
تخوم  في  ويغوص  بخياله،  ويبحر  واقفاً،  يتنزّه  ه 

ّ
كأن

تفسيراً  منها  لينتزع  وزوايــاهــا،  وتضاعيفها  اللوحة 
جديداً أشبه باكتشاف خاصّ. 

 لتأمّلها 
ً
ــوحــات الــقــديــمــة، والـــوقـــوف مــطــوّلا

ّ
وخــــارج الــل

ها ومسالكها، نجد أيضاً أنّ 
ّ
وقراءتها واستكناه مظان

هشام مطر يُصادِف بعض المواقف في نزهاته اليومية. 

وكان من أبرز هذه المواقف تعرّفه إلى واحد من أبناء 
ى مع ولديه: »سمعت 

ّ
كــان يتمش أردنــيّ  جلدته ولغته، 

 يتحدّث بالعربية إلى ابنه وابنته الصغيرَين. بدا 
ً
رجلا

ي ووجهه كوجوه الأشخاص الذين كبرت 
ّ
في مثل سن

سها، 
َّ
معهم«، حيث أمكن أخيراً للغته الأمّ أن تجد مُتنف

العبارة الجامعة »السلام عليكم«.  فاقترب منه، وأطلق 
يصر  أن  إلــى  يان، 

ّ
يتمش وهما  بينهما  الــحــوار  يتمدّد 

 
ٌ
الأردنـــيّ إلــى دعــوتــه فــي بيته، حيث ستتاح لــه فرصة

لازدراد الطعام الأردني الذي أعدّته الزوجة، إلى جانب 
ضيف، وهو شيخ مُقعَد. 

ُ
تعرّفه إلى والد الم

ومــن أثـــرى فــصــول الكتاب حديثه عــن المـــوت الأســـود، 
ــا وفي  وهــو الــطــاعــون، الـــذي حصد المــايــن فــي أوروبــ
ق 

ّ
تتعل  

ً
العربي. سنجد فيه معلومة لافتة العالم  بعض 

ــوا يــنــشــرون  ــانـ ـــهـــم كـ
ّ
بـــاتـــهـــام المــســيــحــيــن الـــيـــهـــودَ بـــأن

الــشــرب. كما يَلفتنا حديث  آبـــار  الــطــاعــون مــن طــريــق 
وطة )1377(، صاحب كتاب الرحلة 

ّ
الكاتب عن ابن بط

وأيضاً  الأمــصــار«،  غرائب  في  ار 
ّ
ظ

ُ
الن »تحفة  الشهير 

في  الشهيرة.  ابن خلدون ومقدمته  حديث مطول عن 
ابــن خــلــدون )1406( وضع  أنّ  الــبــاب سنكتشف  هــذا 
اللاحقة تحت صدمة هذا  الشهيرة ومجلداته  مُقدّمته 

الطاعون، الذي حصد والديه والعديد من أفراد أسرته.

التنزّه في مدينة لا تعبرها السياّرات

وأخيراً

يتحدّث كاتب »شهر في 
سيينا« عن الوجود العربي في 
المدينة، إذ ساهم العرب في 

صنع الحضارة الأوروبية في 
فترة بعيدة من التاريخ
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